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- هذه بمض أبحاث فى ZU‏ اليطالمة سيق لى نشرها متفرقة » ورأيت أله 
قد يفيد الباحثین نشرها متحممة بعد م‌اجمها فى ضو Wes‏ ی عنه من 
الوناثق وما نفس من الأبحاث منسذ ظهور أبحائى لأول هسة » ولاسیا أن الطيمة 
الثانية كتاف « تاريخ مصر فى عصر البطالة » قد تأخر ظهورها Legg‏ كر فترة 
غير قصيرة قبل أن تبسر ذلك . 


Laney‏ الله خا وسدد خطانا فى خدمة ال والوطن مب 


فبرار سنة ۱۹۵۹ ارام کی 


E دی ی‎ ee ee pak eo a Ge hs ی‎ a 
ها‎ he وهی امون‎ ey 
الاجاهات الحديدة فى سياسة مصر الخارجية على عهد البطالة ۷۳ - وه‎ — ۳ 
كه ده(‎ . . . . 5... . . . Gehl alle و س أسطول‎ 
و لق لسعو‎ ce Se ع وا عه ل‎ lal عفن‎ eS) فيه لني‎ 
۱۵۷-۱۲۰ . س العلاقات بين مصی والدول العربية فى العصر الميليسى‎ 5 
A حو سود‎ ee we ew Able gt پا‎ 
۷۲۳۰-۱۹6 لم مظاه التقاء الحضارتين المصرية والإغريقية فى عهد البطالة‎ 


نی 


عق aa‏ وم Seeger‏ لاطي فى des CORO‏ 
مسافة بضعة أميال غری فرع النیل السکانوی » اختار الاسکندر البقمةالتى شيدت 
Lote‏ مدينة الأسكندرية » وهی ce‏ على ذلك الشريط من اليابسة الذى یفصل 
البحر من نحيرة مريوط . ويبدو أن الأسكندر قد اختار هذه البقمة طفافها 
وارتفاعها عن مستوى الدلتا وبعدها عن رواسب فرع‌النیل الکا نول 4و Natasa‏ 
مياءالشرب إلمها hye‏ سه نه ih a pes ough‏ تفن SAGO‏ 
E SE‏ يكن توفير مرفأين فى هذا CON‏ 
پستخدم ley lai ig!‏ هپوب الریسح » وأن البتحيرة عکن استخدامها مرفا 
لامرا کب الآنية من داخل البلاد عن طریق النيل OF‏ 

ولمل وجه الشبه بين موقع cease ice‏ عاد شاطىء Wall‏ وموقع Dyke‏ 
عل جزيرة ale‏ الشاطیء الأسيوى هو النی لفت نظر الا كدر إلى مایتوافر 
لوقع الاسكندرية من Cd pe‏ فقررعلی الفور إنشاءها دون تدبير سابق » بدلیل 
ماترویه الصادر القدية عن عدم توافر كية كافية من الجير لتعيين مواقم آسوار . 
الدینةوالاستمانة بالدقيق الخصص th‏ نةالجنود LEY‏ التخطیط مااعتبر فألا سعيداً 
دنم عا ستصيبه الدينة من الرخاء والرفاهية "° . 


(۱) كات فاروس تقع شمالى الاسكندرية بحو ميل ويبلغ طوفا حوالی ثلاثة أميال 
ويول هوميروس أنه كان بو wham‏ مه Bevan, p. 6 ( Gul tes‏ ( . 
Hugurth, Alex. in Eg., J. & A. Il, 1915, p .55; Jouguot, Mac. Imp, p. 278‏ 2( 
(۳) كانت صورة تقم على جز برةتجاه الشاطىء الأس يوی ومن | أجل فتحبااضعار الأسکندر 
إلى آشیید حس بر بطها بالشاطىء فاصيبحت جز ءا منتصلا باليابسة ونشأ أعن إقامةهذا الحسس میناءان 
مثل ماحدث فها بعد فى ار ية عندما ربط جسر امپتاستادوم جزيرة فاروس بالبر . 
Cf Van Groningen, Apropos de la fondation d’Alex., Aegyptus, 1925,‏ )4( 
pp. 200 im,‏ 
Cf. Arrian, (TL, 1, 5; Curt, 1V, 8, 1.‏ )5( 
Arrian. 111,2.1 — 2; Plut, Alex. 26; Gurt. IY, 8, 6; Amm. Marcellinus,‏ )6( 
XXII, 16, 7‏ 


س ¥ س 


وما الذى حدا بالأسكندر إلى تأسيس الاسکندرية ؟ هل آراد أن Jatt‏ هذه 
المدينة مقر إمبراطورية تتألف من عم البحر الأبيض التوسط ؟ تمن لا نستيعد على 
الاسکندر أى مشروعات إنشائية » لكننا نستبعد أنيقصر إمبراطوريتهعل هذه 
الدائرة الضيقة » فقد کان‌هدفه الاستيلاء على آسیا بل العام“ . آم هل JoeB SB‏ 
الاسکندرة مقر إمبراطوريته المالية ؟ وحن نستيمد ذلك أيضا لأنه لو قصر 
إمبراطوريته على العام الأغريق والإمبراطورية الفارسية لكانت بابل حك موقعها 
أفضل من الإسكندرية للاضطلاع مهذه الهمة . ولو صح ما قيل من إنه كان يريد 
en‏ الثرب a‏ 00 لا مه بتفكيره ای أثينا کم ماضما Kay‏ نا وموقعها 5 أم 
هل ااه 3 و ود حعلم مئد ane‏ قصيرة مدينة هبو ر التي كانت ao‏ میثاء ف شرق 
البحر الأبيض التوسط » أن ينشىء هنا Lat‏ مقدونيا يخلف صور فى المالم 
التتحارى 2 ؟ هذا تمل ‘ ولا سي أنه one‏ ۳ ميناء جد ر Leah ly‏ وغناها 
على شواطیء البحر الا gill‏ سط وذلك بالرغم من أن علافا ما dla‏ عر اه 
كانت فى أزدياد مطرد منذ عدة فرون خات . ولا او على ذلك دن أن الفراعنة قد 
تركوا متذ مدة طويلة عواصممم القدعة فى الحدوب واتخذوا مقرم فى الدلنا التى 
أصبيدت قاب بلادهم النايض ‘ amit‏ آن الاسکندر 0 برضرورة لاذهاب اف الحدود 
المنوبية وا كتنى بإرسال حامية صفيرة إلى الفنتين لنتحمل إلى اهالى إقليم طيبة نبأ 
وصول عاهليم اطدید CP‏ وبعد شم مصر إلى حظيرة الإمبراطورية القدونية كان 
اي أن بزداد اتجاه نشاطها عو بحر امه . ولمل هدف الاسکندر ۸ يكن 
اقتصاد يأف حسب بل كان حر Lay‏ أيضًا 34 بان jee.‏ من الإسكندربة قاعدة کر ند ندعم 
سيط رنه على حر إيحه وشرق البحر الأبيض التو es‏ وليل اراد Glas‏ أن كوت 
مدینته الحديدة وقد قامت على اما وش الا بقية منيما يفيض عاء هذه 


احضار ة فينشر خصمها بين روع الشرق القديم . 


(1) Jouguet, Nat. Eg., IH. p. 4. 

(2) ef. Diod, XVII, 4; ‘Tarn, J. H. 85.1921. pp, UE; 1939, pp, 124 ff 
(3) Bevan. pos Co A, EL VI, p. ۰ 

(4) Jouguet, Mac. رصا‎ p. 29. 
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ويبين أن الإسكندرية كانت أول ميناء لصر على مياه البحر الأبيض المتوسط 
العميقة ء OY‏ پلوزون - إذا صح ما برويه استرابون ۴۳۳ - كانت تقع على فرع 
النيل الباوزى على مسافة أربعة كيلو مترات تقريبا من البحر . وقدكانت نقراطیس 
es hand‏ عن البحر ۰ آنا کاو 4( الق كانت Mors line pital‏ 4 قلا" shear‏ اما م 
تكن أ كثر من مأوى عند مصب النيل . ( أنظر خريطة مصی ق عصر البطالة ) 
وإذا كانت oy job‏ قد احتفظت عکانپا باعتبارها مفتاح مصر من ناحية الشرق 
س وترينا وماق زيئون أن جار کہا كانت حاعسة فى القرن الثالث عا يتدفق علها 
من واردات سوريا س فإن نقراطيس فقدت أهميتها تبما لازدياد أهية الاسکندرنة 
الى جذبت إلا وال وا ee‏ و م دور كيزا garden‏ 
الإقتصادية أله باعتبارها عاصمس] قط بل | Lies‏ باعتبارها ميناءها الأول 5 a‏ کان 
الستعيل من االخارج ما حتاج إليه البلاد فتوزعه Mee‏ 4 ویای از من کل ltl‏ 
البلاد ما بزيد على حاجتها قتصدره إلى حتاف الاسواق الخارجية . ول تكن 
الاسكتدرية مرکا bole‏ متازاً فحسب بل کانت ایشا مركذا مشاقيا هاماً ۴٩‏ . 


وسرعان ماغدت الاسكندرية أ کر مدينة أغريقية فى المام تفوق فى اتساعها 
أ كير الدن القدعة : اثينا وكورنثا وسیرا کوز © . وقد غدت كذلك فى طليعة 
عواصم الحضارة الأغريقيةواستمتمت كان الصدارةفى-ابة هذه المضارةطوالالقر نين 
الثالك GIL,‏ قبل الیلاد » فلا عحب أن خلءت اسعها على حضارةهذين القرنين . 


ويبدو ما رويه استرابون آنه کانت تقوم فى البقعة الى شيدت الإسكندرية 
علا قرية تدعى 2 ا توس ) (Rhakotis‏ إذ دنا بن ملوك مصر السابقين 
كانوا guild‏ عنتحات بلادثم ولا بر يدون استيراد شىء من الخارج > ويكرهونٌ 
الأجانب وخاسة الأغريق لا عرف عنهم من الشع فى اغتصاب البلاد الاجنيية. 
ولذلت آقاموا نی هذه البقمة حامية مسكرية لصد CHAM‏ عن دخول البلاد Lely‏ 


)1۳ Strabo, XXI, 802. 
(2) Jouguet, Trois Etudes, pp. 91 fF 
(3) Rostovisze¥, 5. and E. Hist, of Ilelenistia World, p. 415, 
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Posie‏ ف القرية ال كانت تعرف el‏ ر SA‏ تس » وأصبحت جز 1 من مدينة 
الإسكتدرية وراء أحواض الیناء ۰۴۳ وثقراً فى « قصة الإسكندرية » البى تعزى 
إلى کالیسئینیس أن البقعة التى شيدت الإسكندرية علا كان يقوم علا قدعاً ست 


بع 
عشرة ذر ده pas‏ 4 کانت 6 أ کرها 2 ۰ 


وتدل الاحات الميولوجية الحديثة على أن شاطىء الاسکنذر ذکان فى عصر 
ماقبل التارخ يتألف من سلسلة من TIL‏ الصغيرة » تقم عند مدخل الخليج الذی 
أصبح فما بعد يحيرة مريوط » لسکن ارتفاع سطح البحر بالتدر یج وترا 1 رمال 
السیحراء أديا على تعاقب الاجیال إلى ربط هذه الجزر بعضها ببعض و حول اللاليج 
إلى حيرة . وعضی الزمن طرأت تغييرات آخری على أرض الإسكندرية » فاٍن 
مستواها اليوم قد اخفض عا كان عليه فى عصر البطالة والرومان مسافة تتراوح 
بان متر ومتر ونصف أو أ ك من ذلك .ویبدو Ob‏ هذا ela‏ قد حدث 
بالتدريح + إماتتيجةهز ات زارا ليةعنيفة أو تنيحةلإحدىالظواهر الحيو لوجيةأولار تفاع 
مسئوی البحر . ویحب أن daa,‏ أبضاأن مستوىالدينة القد as‏ أو ib‏ من مستوی 
الدينة الحديثة ببضعة أمتار لابسپب هذا الميوط هسب بل سيب لفات المصور 
الختلفة الى كونت طبقات فوق طبقات » إذأنه لكى نصل إلى مستوی الدينة 
فى المصر الرومای يض أن حفر ف باطن الارض ستة أو سبمة آمتار . ولذلاث 
لابد من أن اطلال المديئةالبطلمية تقع على عمق أبعد مئ ذلك » ومن ثم بر جح أن الياه 
تمر كل طبقات ذلك المصر Le‏ جمل مهمة عاماء الاثار فى اعطائنا صورة كاملة 
لدينة الإسكندرية القدعة مهمة عسيرة . 

وقد كان بظن أن فاروس لم تكن وقت ىء الاسکندر 4 | ae‏ من من 
حش سياف WA aN‏ اه ها نبا کف تفا gpa‏ اراد اة 
البطالة مم الذين أنشأوا فى هذا الکان ميناء عظما . اکن اعات جاستون جو نديه 
Gaston Jondet «‏ » أثارت مشكلة هامة » فإنه كشفف قاع البحر » عند الکان 

)1( Strabo, XVII, 792. 


(2) Ps, - Callisthenes 1. 32 (ed. GC. Kroll). 
(3) Breccia, Alex. ad Aog., pp. 66, 67, Eng. ۰ 
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الذىكان يعرف قدعاً باسم جزرة فاروس » عن بقايا أرصفةومنشات بحري ضخمة. 
ولا يعرف الیسوم هل كانت هذه الأطلال جزءاً من میتاء الإسكندرية فى المد 
الإغريقى » أو hye‏ من ميناء أقدم عدأ من ذلك ثم آهمل وعفا عليه الزمن قبل 
pel‏ القدوی . آما جونديه فإنهعيل إلى الاعتقاد بأن رمسيس الثالىهو الى أنشاً 
الميناء المندثر » ليحمى مصر من hab‏ سكان البحار » ويقول : « إن مواد اليناء 
ضخمة » كا هی GIL‏ أبنية الفراعنة » ولا بد من أن تقلا وإنشاءها كان أمبعب 
من إقامة الأحجار التى تتألف منها الأهرامات الکبيرة » 20 . ويظن ble‏ آخر 
أن سيادة كريت البحرية » فى خلال الألفعام الثالى قبل الميلاد» إمتدث go‏ شعات 
فى وفت ما هذا الجزء من الشاطىء الصری» وآن هذه البقایا المطمورة فى الساء 
ترجع إلىذلك المد OP‏ وف الواقع لا عکن القطع رأىفهذا الوضوع قبل أن 


۰ هده اليقايا القدعة دراسة وافية‎ Wow 


وقد اهتم السکتاب القدماء بتفاصيل قصة تميين مواقع سوام اف BS‏ 
من أهتامهم باعطائدا معاومات دقيقة عن مقاییس الاسوار وآیسادها وشکلما 
ومواقعپا . وقد انفرد تا کیتوس Tacitus»‏ » ۳ من بين المؤرخين القدماء 
bye ob‏ إنشاء الأسوار إلى بطلميوس الأول » آماغیره من الرخین فٍسهم لم پشیروا 
إلى الأسوار إلا إذا عرضت مناسبة للاشارة إلى أحدالحصارات التی‌عا نها الدينة . 
ولاسبيل إلى الشك فى أن أسوار الإسكندرية كانت أعظم من آسوار أى »دينة 


إغرقية أخرى 4 وا عدا فا SS‏ وأثينا 3 وقد نيت الحوادث وا Fada Be‏ 


على الدوام » فقد فشل أمامها أنطيوخوس الرابع ملك سوديا فى عامی 
۷۰ و ۱۱۸ ق ۰ م . وقفى دثلدیانوس ثمانية آشپر للاستيلاء علا فى عام 
۲۹۳-۵ . و بکاد تحص کل مانعرفه عن هده الأسوارفالعمد الااغريق فاب : 


(1) Gaston Jondet, Les Ports sulmergés de Vancienne ile de Pharos 
{ Memuoires présentés a L'lust. By. Vol. IX. Le Caire, 1916 ). 

(2) Raymond Weill, Les Ports antihelleniqgues de la cûte Alex, et empire 
Crétois , Bull. Inst, Fr. Ar. O., 1916, XVI. 

(3) Hist. IV, ۰ 


( آولا ) ال کان حیط بالاسکندرة منذ تاسیسپا آسوار يبلغ as!‏ طاولا 
حوالی ۱۵ ك.م. 

, نی مسافات متقاربة‎ yale حصنت هذه الأسوار إقانة ا را‎ ) ult) 

( ثالثا )كانت هذه الأسو ار تقبع من الناحية الثمالية الشرقية جرى الشاطىء 


Lochias » eee ie om‏ « ¢ ثم ak all we dont‏ المتفرعة ae}‏ ن الفرع 
الک نوی 2 


Wists‏ استراون oe‏ الدينة كانت تباخ 0 ۰ Stadia lali‏ ومفردها 
٩۱ ۰ == Stadion‏ قدم أو OO avail ca sale IS CE ۱۸٩,۹‏ 


أما استفان البيزنطي فيروى أن طول الدينة كان ۳۶ ستاديا وعرضها ثمانية ° 


ددن المروف أن الديئة الإغريقية کات sole Mts‏ من الدينة وإقليمها 
الزواعي » لکن البعض adie‏ أن الإسكندرية ل تتا لف إلا من الدينة وضواحها » 
وذلك لأن ما يعرف بإقلم الإسكندرية كان فى المد الرومالى منفصلا عن الدينة 
kas‏ مدرب عل حدة حت سيعارةقائديقيم ق‌هرمو بولیس ار Hermopolisy‏ 
Parva‏ » « وحتمل أن هذا النغلام كان سائد فى عمد البطالة ا G2‏ . وحتى إذا 
صح هذا الفرض » فا فإنه لا يدل فى رأينا على أنه لم يكن للاسكندرية alll‏ زداعى 
بل و 0 لا إقايم ns‏ إلى حد اله کان يكون مدر به 2 Sh‏ با ۰ دق هدا ۳ 
بان إقليم Alexandreias chora « aes‏ » » وبين ذلك dl‏ من مدره 
ثيبيا الذى کان بطلق عليه او » lowitin eT « Aphorismene‏ نه 
للاسکتدر a‏ ۱ وما حدر ملا حفلته أن الإسكندرءة كانت إلا تار ا من مصر 
و اعا حاورة لماع على حد and‏ الاغریق والرومان الذ ین كا ۳ yous‏ ا الاسکندرية 


» adAegyptum أو‎ ©) at, AigyptongÎ pros Aigypto » کات مر‎ 


(1) Breecia, op. cit, p. ۰ (2) Strabo, XVIT, IL, ۰ 
(3) Breccia, op. cit, p. 69. {4) Jouguet, Vie, p. 8. 
(5) Rostovtzcff, Suc. and, Ee, p. ۰ 


سر رم ات 


وقد کان حتفل بعيد تأسيس الاسکندر ی ية فى انمامس والعشرن من طوبة«ن1۳» 
ما یدعو إل الاعتقاد بوحش التأسیس آقیم حو الى ۲۰ ينابرعام ۳۴۳۹ ق .م 90 , 

وکان الپندس الذی استخدمه الاسکندر لتخطیط الدينة پدعی دين وکرانس 
Dinocrates «‏ » . وقد طبق هذا الممندس أفكار lab?‏ الدن gil‏ نشرها 
هييوداموس « (Hippodamos‏ من ميليتوس فى القرن الخامس قيل الميلاد » 
وطبقت فى إعادة مخطيط Peiraos « (yy ly‏ » ورودس‌وهالیکارناسوس © , 
وأم طابع لتخطيط الإسكندرية هو شوارعها التى تجرى فى خطوط مستقيمة من 
الشمال إلى الحنوب ء ومن الشرق إلى الغرب » حتى لنشبه لو ae‏ . وقدشبة 
الأقدمون ن شکل رقعة الديتة پشکل عياءة ارب القدونية نت ده ع من 
دارة وبلغ م طوله ضعف Adee‏ تقرينا . 

وإذاكان كليومينيس النقراطیسی‌هو أولمن بدأ فىإقامة منشکات الاسکندرية 
وكان كل البطالة تقريبا قد أسهموا فى تحميل هذه المدينة » فلا سبیل إلى الشك 
فى أنه کانلبطلیم‌وس الاو لاا gag dened‏ ا اق عهدنطلمیوس 
الثانىكانت قد استکنات آم مظاهرها التى اشتهرت مها فىعبد الإغريق والرومان. 
وكان بها شارعان ركيسيان يزيد Sr‏ مهما على ثلام os‏ باردة » وتقوم على 
Lege‏ دمالیز أعدة sch‏ تضاء PSUS‏ “. وكان أحد الشارعين الرئيسيين عتد من باب 
کانوب ( آبوقیر ) ف الشمال الشرقى إلى باب الغرب فى الحنوب goal‏ . أما الأخر 
فكان يتحرى من با بالشمس عند حيرة مردوط ف الحنوب الشرقى إلى باب القمر 
عند أو شرقى الحسر الذى بر i‏ الشاطىء بجزرة فاروس . وقدكان هذا الشارع 
يتقاطع عفد وسطه تقريبا فيا يظن مع الشارع الأول فيتأاف فى ذلك السکان ميدان 
Mason Pedion ( rs‏ ) © . وكانت بقية الشوارع بوجه عام تحری موازية 
لمذين الشارعين الرئيسيين - وكان كثير من هذه الشوارع يسمم لمسيرالميجلات »> 


(1) Bevan. p, 7; Jonguet, Pa. سد‎ Callisthene ct la Fondation d’ Alex., Bull, 
Inst. Be, XXIV, 1942, pp. 159 ۰ ۰ 

(2) Breccia’ op. ait, p. ۰ 

(3) Plot, Alex. 5, 11; Strabo, loc. eit. 

(4) Roastovizeff, Soc. and. Ee., p. 417. 

(5) Jouguet, Mac. Imp. ۰ 278; Parsona, The Alex,L ibrary. بص‎ 8 


س QA‏ متسر 


وذلك‌علی تقيض الشوارع الضيقةالتى كانت تو جدعادة فى Gall‏ الأغريقيةالقد عة .ويبدو 
أنه عندما "وفيت آرسینوی فیلاد لفوسكان من بين ما فعله بطلیموس BWI‏ لتخليد 
0 أنه آماد تسمية شوارع الإسكندرية أو على الأقل ما يمر مها فى 

ی الملكى وأطلق عليها اسم أرسينوى» إذ Bie‏ وثيقة ردية أسماء عدد من 


شو الاسکندر يه يحم ل كل منها اسم آرسینوی » لسکنه sue‏ بمضمبا عن يعض 
أضيف إلى إسم أرسينوى فى کل حالة لقب إحدى الاشات ال غريقية الى شهت ها . 
فقد أضيف إلى إسم أرسينوى الألقاب التالية باسیلیا ( Basileia‏ ) وكذلك تليا 
Teleia )‏ ) تشها مبيرا » واليوسنيا Eleusinia)‏ ) على غرار دعتر » وٍلیون 
(Eleemon )‏ مثل آوفرودیی فى قرص » وخا لكيويكوس ( (Chalkioikos‏ 
كائينا فى abel‏ . وكانت قوانين الدیسة تقضی بان 'يترك بين كل بيت 
وما يجاوره مسافة قدم واحد على الأقل » إلا إذا تم الإتفاق على عکس ذلك بين 
cx Ub‏ » اللذين كان GA‏ شم إذا شاءا بناء جدار مشترك بين بیتهما ° ٠‏ 

وقد ربط جر برة فاروس بشاطىء المدينة جسر أطلق عليه ol‏ امبتاستا دون 
OY » Heptastadion (‏ طوله کان ۷ ستاديا أى حوالى ۱۳۰۰ متر ) فنشأ عن 
ذلاك مينا ءان أحدها إلى الشرق ويدعى « اليناء الكبير « ) Megas Limen‏ ( 
والآخر | لی الغرب ويدعى « أيونوستوس» ) Eunostos‏ ( - ويظن ن أن هذا الاسم 
ere Lal‏ اسم ملك سولى فى قرص » زوج ابنة بطليموس الأول » أو 8 
معنى هذا الاسم بالإغريقية « العودة السالمة PC‏ . وكان Ghia‏ اليناءان یتصلان 
بواسطة ممرين فى حسر الهيتاستاديون عند طرفيه؟؟ . وقد خصص لاستعمال 
الاوك ميناءخاص يسمى «ميناء الاولك» ويقع على الشاطىء الجنوفى امیناء الكبير 
تاه جز رة أنتير ودوس ( Antirrhodos‏ )۳2 » الواقمة فى الحنوبالشرقی داخل 


(1) P. Lond. inv. 2243 ) 252 B. 0. ); Bell, Archiv, WH, pp.22 ff. J. E. A 
XII, 1926, p. 247; XII, 1927, pp. 171 ff; Bevan pp. 91 - 92, 

(2) P. Halensia, i, İl, 91 - 97; Partseh, Archiv, Vi, p. 47; Bevan, p. 92. 

(8) Bevan, p. 94, (4) Jougnet, op. git. p. 280 

(5) Graindor. La Guerre d’Alex., p. 48. 


Ne‏ سس 


الميناء السكبير . وكان عتد م رأس لوخياس » الذى يؤلف الحانب الشمرقى لاميناء 
السكبير » لسان تحمى هذا الميناء من التيارات والرياح الثمالية . ولا یفصل هذا 
الاسان عن الصخرة ای تقوم علا النارة شرقى جزيره فاروس إلا مدخل ضيق 
۱ لمیتاء السكيينر م 

وکان يقوم على رأس لوخیاس ( منطقة السلسلة الحديثة ) معبد و جاب من 
القصور اللكية » وكانت عند حتى یاه جزير Seas‏ ودوس حي ثكان st‏ چدالسر 2 
ويليه معيد بوسیدون عل قو اغ لاء الکو وقد أضافة ماو ليون إلى 
هذا gull‏ + جسراً شيد عند طرفه مسكنا منمزلا عرف باسم التيمونيوم 
Timonium )‏ (. وبعد ذلك كان بو جد معید قيصر ) Cesareum‏ ( الذى اك 
كليوبائرة السابعة بثاءه وآعه الرومان بعد الفتح] والسوق والأرصفةوالستودعات . 

وسدو أن ا وما حاورها من الستودعات « Apostaseis‏ » كازت 
كوا ن lus‏ خاصا « Exhairesis‏ » فصله ا ارعن المديئة » وکانت البضائع 
تنقل إلى هذا القسم دون فرض مکوس علها . أما البضائع التى كانت تنقل من 
غناك إل آلذشه ده کات ی عما gk‏ القروة & وال ا الما هو 
أن الترسانة اللکية كانت تقع داخل اليناء التكبير » وإن كنا لا نستطيع قبول 
هذا ay é is‏ فى خلال « حرب الإسكندرية ) جر الاسکندر وت من ه۸ده 
الترسانة مسأ كب قد عة كا نت متروكة هتاك » فار كانت الترسانة تقع فى تلاث امنطقة 
حقا » لتعذر على اللإسكندريينمل ذلك لاننا نمرف أن قير كان يسيطر على الميناء 
الكبير طوال هذه الحرب . ولذلاث لا يد من أن الترسانةكانت خارج تلاق اليناء 
Foe)‏ ؛ ورجح ا كانت ف ميناء !و نوستوس » ولا سما ol‏ استرابون يشير 
إلى وجود ترسانةهناك OP‏ . ولعلا كانت توجد بالقرب من G2 gh‏ الداخل فىهذا 
الميناء » الذى كان يعرف باسم الصندوق » Kibotos‏ » . 


وقد Pl‏ القصور اللكية « Brouchcion‏ » يطل على الميناء السکییر و عتد 


e 


(1) Preisigke, Archiv, V, pp. 306 - 307; Wileken, Chrest. no. 260. 
(2) Graindor, ap 68. 


فما بين البحر وشار عكانوب ويشغل ربع مساحة الدينة أو ملا تقريبا » ويكون 
الجانب الأ كبر مما يعرف باسم المدينة الحديدة « Neapolis‏ » فى الجزء الشمالى 
الشرقى من الإسكندرية » حي ثكانت تقوم أروع معالم العاصمة . فقدكانت توجد 
فى هذا الى القصور والحدائق ASU‏ وحدائق الیوان الت زينت بتافورات 
رائعة » ودار jg © Mouseion > dal‏ ا نەکان eas‏ مها هیکل هومیر وس 
الذى شيده فیلو at‏ ر -- والمكتية . وكانت توجدفى هذا LI‏ کذلك‌دار القضاء 
Dekasterion )‏ ( 3 والميمناز وم » وکن مقر أسلياة الإجماعية لواطنی الاسکندرية 
المتمتمين حقوق المواطنة » وكانبناءرائما له بو أعمدة عتد مسافة تزیدعی‌ستادون 
) ویظن أندكان وجد ثمال شرقى الى الذىيعرف اليوم Sal a‏ ) . وکان 
7 جد هناك أيضًا البانیون ( Pancion‏ ) وهو تل صناعی آقم اجلالا نلاله بان 
تشرف قته على الدینة 5 با ‘Lees‏ به حديتة ( يغان أنه تل كوم Sal‏ ) . 
وك rear‏ 7 لك فى هذه النطقة السما ( Sema‏ 5( وهی المید الحنائزی الذی 
دفن فيه الإسكندر eels‏ اروك هن اهر . وعشى الزمن شيدت حول 
هذا المید معابد جنائزية أخرى للبطالة المؤين » فان بطامیوس الثالى بدأ هذا 
العمل بنشييد معبد لأبويهومعيد آخر » فا یغان » ازوجه أرسيئوس ولیکونمواه 
الأخير Hippodromos ype elec | ert stra‏ ) ومیستدان الألماب 
Stadium )‏ ) فكانا clad,‏ فى أطراف الدينة » bol‏ فى الناحية الشرقية وثانمهما 
فى الناحية 4a lay giodl‏ » ف ہی ا تيس الذى al‏ على تل فيه معبد 
السبرابیوم 4 حيث نوجد الآن المامود المعروف ed‏ باسم ( عامود بومی ) . 
oer‏ : فاروس وعلی مقربة منها » حيث وجد الأن قلمة قاید بك » 
كانت توجد جزيرة صغيرة أقيمت علبها منارة الإسكندرية المشهورة » التى كانت 
تعتبر إحدى عحائب AUS‏ القدیم . وإذا کان الیندس سوستراتوس من كنيدوس 
قد iy‏ فى بنانها فى عپد بطامیوس الأول ؛ فا ه أتمها فى بداية عصر بطفيوس 


(1) Strabo XVII, 1, 8; Breccia, p. 68; Rostovtzeff, S. and BE, p. 419. 
(2) Bovan, pp. 93 -- 4 


قد اندترت اما فى خلال القرن الرابع عشر » لسکن تبرش (Thiersch)‏ حاول 
أن وصور لا ماكانت عليه هده الثارة بعد أن استمرض‌نی کتا به A ao‏ ما سعلق 
سپا ele or‏ العصور القدعة والمصور الوسطى 4 وكذلك کل ما تصل كافة 
امغارات التى بنيت بعدها ورجح أنها تأثرت بها . وقد توصل تيرش إلى تتام 
شر الا عحاب أذ من أنها شد رة القرب مدن الحقيقة رغم اعماده 3 الوصول إلا 
على معلومات غير مسعمده من و صف isl ee‏ المنارة با “een‏ وسلسن الط 
اهتدی‌حدیثا إلىمصدر لم يكنمعروفا لترش » وعتازهذا الصدر على كل ما اعتمد 
عليه هذا العالم بأنه وصف دقيق واضح للمنارة قبل اندثارها . 

آما هذا السدر فو كتاب وضعه معارى من ملقا ) (Malaga‏ باسبانیا © 
يدعى ol‏ الحجاج وسف بن تمد البلوی الال الأنداسى المعروف بان الشيخ » 
كان یعیش بين ۱۱۳۲و۱۲۰۷ م وأزل بالإسكتدرية عای 1١50‏ ۱۱ ) حيث 
وق ذفسه عل البحت الادی ودراسة الاثار ۰ ولا کا نت لديه كقابة نو هل»لدر اسة 
البای دراسة دقيقة é‏ فان الياحثين ملعون أضية مبره عل ما أدلى ده من‌معلومات 
عن منارة الإسكندرية الى زارها ودون مقا یسا 0 فد قات 4 استخدمها ALE‏ 
عودبه إلى lal‏ بعك عام VANS‏ 3 وضع کتاب pel‏ عليه « كتاب الف ياء 4 


لتعلم أبنه « عبد ارهن » . وقد نشر هذا الكتاب فى القاهرة فى عام ۱۲۸۷ ه 


eC 
at ( OrAsory من هذا الکتاب (ص‌ص‎ alll از ء‎ aa. م(‎ ۱۸۷۰ ) 
إعطائنا‎ SO? وصفا مفصلا لتارة الإسكندرية » إستخدمه پمض الباحثين الأسبان‎ 
wer \pe لعلها أدلى إلى المقيقة من كل ما عر فناه‎ ‘ 3 hall صورة جل لھ لشكل‎ 
الآن » وذلك بفضل مقاييس ( ابن الشيخ )وأمانة وصفه ودقة ملاحظته » ولا سما‎ 


. كان بناء قادرا ورأوية دقیفا‎ al 


(1) Thiersch, Der Pharos, Antike, Islam und Oscident, 1909, 

(2) The Pharos of Alex. Summary of an Essay hy Miguel De Asin, 
Communicated by The Duke of Alba, From the Proceedings of the British 
Academy, Vol, XIX. 
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ادلسىالمعروف 


۱ 


ويستخلص من هذه الدراسة أنهكان بربط جز رة فاروسبالصخرة الى قامت 
علیها النارة جسر مائل برتفع رويداً رويداً من الجزرة إلى صخرة النارة » ويقوم 
على ستة عشر قوساً » ويبلغ طوله مائة باع ( ۸ متراً ) تقريبا . وقد أقيم حول 
القسم الاول من النارة » nth‏ من طغيان البحر » سور إرتفاعه ۲ ذراعاً 
(AN)‏ وسک عندقته ۱۲ ذراعاً . لکن‌هذا السمك کان‌زداد كلا هبط السور 
إلى قاعده. وییدو أنمكان حيط بكل جوانب السور » من الحارج » Al‏ بز لا نعرف 
eel Malesia oa amie‏ ابيع MOG pail E AUN‏ 
أقسام يعاوها الصیاح . 


وكان القسم الأول رباعى » والثای انى » والثالك أسطواف الشکل » وقاعدة 
القسمين الأول والای أ کر اتساع من قمتهما . ويبلغ طول كل حائط » عند 
القاعدة » ٤٥‏ باعا ( ٦۰‏ رء# متراً )فى القسم الأول » وعشرة إنوع ( (inate‏ 
فى القسم SU‏ . وممنى ذلك أن حيط قاعدة القسم الأول وقدره ۱۸۰ باع 
( ۱۱۲۶۰ متراً ) زيد عاثة باع ( ۸ مترا ) على عيط قاعدة القسم وقدره ۸۰ باعا 
( ١4ر٤‏ متراً) ويبلغ إرتفاع القسم الأول ۳۱ قامة ( ۳۰ر۸۱مترا ) ثم تماد 
ذلك » حول المشی الذى عیط بالقسم الثانى و يبلغ عرضه ۱۵ شرا (Lat grve)‏ 
اف کارا رها امه واه زر يه EE‏ ها و SNe‏ 
) ەر متراً أو ۰۲۵ر۲ متراً ) . ويبلغ إرتفاع القسم الثانى ۱۵ قامة ( ۰هر۳د 
EE‏ ال نصف ارتفاع القسم الأو ed‏ ثم تعلوحائط كالستار يفصلها عن القسم 
الثالث مشی‌عرضه تسمة آشبار ونصف شیر ( ر شر )١‏ . ويبلغ عیط القسم 


> GU ۲۰ر۲۷ متراً ) » أى نصف بط القسم‎ ( bb الاسطوای أربسين‎ otal 


Pon ۰ 


و ارفاعه آریع قامات ( ۰ مترا ( é‏ أى دبع ارتفاع القسم الثالى تفر یبا . و بعد 
اافتح Boal‏ 3 اقم و سط ساح القسم الثالث » مكان الصياح القديم ¢ ue ce‏ 
كالقبة » إرتفاعه ثلاث قامات ( ۹۰ر متر ) ومحيطه ۲۰ باعا ( ۹۰ر۱۳ مترا) > 
وأمامه سثارة كا شيران ) ور ۰ Laws ¢ Cis:‏ و دان المستحد ut‏ عر Ave‏ یه 


آشبار vo)‏ ارا مترا) . ویتضح من كل ذلك أن ارتفاع النارة كان يبلغ ۵۳ قامة 


eS ee 


Xe )‏ ۱۳۰ متر ) إبتداء من قاعدة القسم الأول ¢ هذا kb‏ عدأ أساس البتاء كله 
) ۷ره ۱۳ ne‏ ( 3 


وكان يقوم ف القسم الأول cal‏ ؛ بين حوره وجدرانه ؛ مرتقی حازولی لادرج 
فیه » وکان عرض هذا الرتقی سبعة آشیار ( ۵۷۵ر۱ منرا ) . أما فی‌القسمین الان 
والثالك فقد بی سامان يتألف آوشا من ۳۲ درجة » وثانهما من ۱۸ درجة . ولم 
نوجد غرف فى أقسام النارة الختلفة إلا فى القسم الأول بسبب اتساعه . وقد كان 
پیش هذه الثرف إلى one‏ الرتقى الازولى وبعضما إلى يساره » لكنه لا عکن 
ost!‏ بمدد الغرف فى كل من هذن الحانبين » ون كنا نعرف أنه على مسافة أربمين 
ا( ۷۷۰ مترا ( من مدخل النارة كانت وجد إلى البسار غرفة 52.57 إل قاع 
المنارة . وبعد ذلك بستين باعا ( ٠۸ر٠٤‏ مثرا ) كانت وجد إلى عين الرتقی ويساره 
۸ غرفة ينقد مضا إلى پسض . وبعد ۰۰ اعا آخری كانت توجد ۱۵ غرفة » 
ويد ۲۶ باعا ( ۳۲ر۱ مارا) كاك dey‏ ۷ غرفة » وبذلاك يكون وع 
الثرف التى عددها « ان الشيخ » ۵۰ غرفة . لكت لاحظت أنه خم وصفه 
بقوله إن عدد جيم الغرف كان 54 » fed‏ کان سبب ذلك أنه كانت وجد غرف 
أخرى أغفل ذ کرها أول الأمر لسکنه آدخلها فى الجمو ع » أم أنه احتسب سهوا 
GU‏ عشرة غرفة الأولى مرتين ؟ هذا مالا يمكن المزم به وإن كان الاحتال SU‏ 


3 Y gine املق‎ 


ول بذ کر « ابن الشيخ » شيئا عن زخرفة المنارة انمارجية ولاعن الصباح > 
ON‏ ” الأيام كان قل al‏ علها 5 و SUA‏ لا مقر دن الاعماد على ۳ ژر رد ۳ المراجم 
الأخرى وخاصة ما استخلصه منها تيرش » وله أن النارة بنيت من الجر 


59 a 0 ۳ ae 5 Ree ae 
من الرمر والرو زر ¢ وان الصیاح كانيتكون من عانية‎ Ay مذعجو‎ cole ور حر ات رلو‎ 


أعمدة تغطها قبة ail‏ علها عنال یبلغ ار 4c lay‏ ۳۹ يه heal‏ قر 5 4 ده أنه کان 


یال و سیدون إله البیحار ۰ وکان النور الدی پستخدم لإرشاد الملاحين ينتج من 


احراق أخشاب صلية 3 الصاح 04 الذى يان OM 4 Sake al‏ حدو دب 4 


۳ مه ..» 
مصتوعة من المعدت 4 je a‏ الضوء إل مساقة eer‏ 


وكانت النارة حمل » على واجهتها انوبية » نقشاهذا نصه : « سوستراتوس 
ابن دكسيفاس Dexiphanes‏ من كنيدوس » إلى الامین التقذين ( سوترس ) 
باسم الملاحين» »سكن ye‏ القصود بالإلهين النقذین ؟ أكا نيراد بذلك بطلمیوس 
الأول وزوجه ريني اللذن عرفا مبذا اللقب بعد ae‏ رآ بای 
و ل هو الذى أمر ببتاء النارة ؟ أم كان oly‏ بذلك SM‏ 

کاستور( Castor‏ )و ول وک si Al ۳ Pollux ie‏ 4 اللذين کانا وصفان Bale‏ 
على هذا التو ؟ وهذا محتمل آیضا » ولا سما إذا كان النفش قد وضع قبل asl‏ 
عا الول و أم لیل هذا الفدوقن کن loge‏ لک رز أن 
تنصب هذه العيارة على بطامیوس الأول وزوحه » وكذلك على كاستور و 
هذا أقرب الاحمالات جیما » نکن مدو فرشا أنه مم للپندس نان مهدی 
باسمه بناء هاما شل هذه النارة . وقد قيل تفسيرا لذلك أن سوستراتوس حفر 
اسه عمیقا ف الصخر حروف ضخمة 5 olled‏ بطبقة رقيقة من اليس تشبه 
الصخر فى الظهر ونقش علما اسم EE‏ بقع امیس بعد وقاته 


فزول 5 م بطفيوس ES‏ اس , 


وکانت غد الااسکندر بة عياه الشرب قناة rom‏ تفر ع من النیل عند 
سخديا ( Schedia‏ = كوم اليزة ) » على بعد حوالی ۲۷ ك. م من الما 
وتتخذ خرى يشبه كثيراً رى ترعة المحمودية . ويبين أن هذه القناة أقدم من 
الاسکندرة » | حدئنا « قصة الاسکندر » Ob‏ را کوتیس والقری الحاووة+ 
ال 


تی شیدت SO‏ علمها » کانت تستمد pale‏ می ای عشرة فناع صذبرة 
عه اله ۳۹ & 32 5 
تفر ع من فاه كوه 5 وأنه عندما اسست الاسكندرية سدت هله القئوات 


{1) Cf. Breccia, Alex. ad Aeg.. pp 106 - 8 
(2) Bevan, p. 96. 


جيما فيا عدا اثنتين منها وشيدت فوق الباق شوارع المدينة وميادينها0©. 
وتدل الصادر القدعة والأبحاث الحديثة على أنه أنشىء نحت سطع أرض 
المدينة نظام دقيق من القنوات لإمداد النازل حاجنا من مياه الشرب التی Le‏ 
تأتها على هذا النتحو من القناة oe oe i W‏ ۳ هذه القنوات إلى 

هيي و وموس ( Hyponomos‏ ) اللمی 

وبالقرب من حجر النواتية )4 Petr‏ ( »كانت القناة الكبيرة تتفرع فرعين 
يسير purl‏ فى محاذاةالشاطىء إلى « أبو قير »بیها یتجه‌الاخر بحو الاسكندرية . 
و ری آغلب الماماء أن هذا الفرع كان يلف حول الماتعة من اطنوب ويصب 


ف میناء ووستوس عند « الصندوق © » لكن برنشيا Galle‏ هذا ارأى 
a as‏ طبیمیاً آن تصب القداة ی «الیناء ا كبو أنه كان “et‏ ن الیناء 
الا Y ae‏ لستطيع قبول رأى برنشيا لسبيين ) وأحدم ) أن او 
دنا ob‏ قناتصالة للملاحة كانت تصل« السندوق پیسجیرقمر يوط (والاخر ) 
لو كان رأى بر ذشیا ia‏ > لدت القناة بالیاه ای 5 = الذی م فيه قيعس 
خلال « حرب الا سک Ca‏ » ولا اضطر قيصر إلى أن يعمل على مد حصیناته 
ree‏ من البحيرة لیضمن poll‏ ل على مياه الشرب . ولذلك رجح أن القناة 
كانك دون Ageia‏ من الحنوب وتصب فى الناحية الشرقية من خلیج 
بحيرة مربوط » الذى شيد عليه ميناء البحيرة وكان يتوغل فى داخل الماصمة 
مسافة کیت احج تی شارع كانوب ee:‏ منتصفه فيشطر المدينة شطرين i‏ 
كانت "shall‏ خرج من dae‏ الخليج dy al‏ وعتد go‏ السندوق(؟ . وبمد 
إنشاء جسر اشیتاستادو ن ومیناء البحيرة أصبح لللاسکندرية ثلانة موانی : 
ائنان منها على البحر الأبيض التوسط » حيث كانت ترسو الرا کب القادمة فن 
هذا البحر » والثالث على بحيرة مریوط حي ث كانت تحتشد الر اکى القادمة من 


داخل فصر 4 وحمل vee‏ تحامها وكذلك ¢ منتیحات الشرق الأقصى . 


(1) Pa. -- Calliathenes, I, 31 — 32. 

(2) Ps. ~~ Callisthenes, 1 3l; Caesar, Bell. Alex. ولا‎ ef. ۰ . W. Real. Encyel. 
cal. 1382; Berve, das دما‎ ande srreich IL S.V. Krates; Breecciu, p, 80; Bevan ۰ 92. 

(3) Breecia, p. 78. 

(4) Graiudor, pp. 65, 66; cf. Weigall, Life and Times of Cleop. p. 38. 


) البعلالة‎ —Ve) 


سس \A‏ عشت 


وکانت وجد خارج آسواد الاسکندرة مدینتان للق » احداها ق الشرق 
والأخرى فى الغرب . وکان بوجد فى الشرق Lash‏ » على طول القناة » ضاحية 
الیوسیس ( (Bleasis‏ ( قرب ين tet‏ اطضرة ) Lol tee‏ ادق 
الثالى عبادة UAW‏ دعتر » تشبه فى بعض مظاهرها عبادة هذه GUS‏ الیوسیس 
بأتيكا . وكانت توج د كذلك على ضفة هذه القناة » فما بين الإسكندرية وأبو قير » 
قصور وحداءق أغنياء الإسكندريين al eo hh Sess ie:‏ قي )تاملك 
المدينة المصرية القدعة » مکانا مختاراً لمباهج الإسكندربين . ويصف انا استرابون 
الظاهر الصاخبة الی كانت تشاهد على الرا كي التتقلة 1 ناء الیل وأطراف النهار 
فى هذه القناة » بين الإسكندرية و 

ولا کانت الإسكندرية ثثراً يجاريا عظما ومدينة صناعية كبيرة » وذلك فصلا 
عن کونها عاصعة دولة كبيرة » فان سکامپا ۸ يتألفوا منذ نشأتها من الأغريق 
والقدونيين وحدم » بل سرعان ماغدوا خلیطاً من تاف الأمم . فقد عرفنا كيف 
أنها آنشات فى بقع ةكان يشغل Ge‏ منها عدد من القرى a pall‏ أو على الأقل فرية 
مصرية واحدة تدعى دا كوتيس . 

ويضاف إلى ذلك أن gy pall sue‏ هناك ازداد نتيحة لتقل سكان مدينة 
59 5 إلى الإسكتدرية عندما کان کلیومینیس الا ONEN‏ 
ول جانب أولئك المصريين المستقرين هناك يبين أن الاسکندرة كانت ied‏ 
لپا الكثيرين من مواطنهم » ما حدا بغيلادافوس إلى أن حظر على ral‏ بين 
الوافدين عليها من الريف أن يطيلوا إقامتهم فى الماصعة(2 . 

وتصور لنا أشعسار ثیوکریتوس (*۲ کیف کانت تتجاوب فى شوارع 


الاسكندرية فى أثناء حفلات البطولمایا أصداء ختلف اللمحات الأغريقية » فقد 


nee enw 


(1) Strabo, XVH, I, 16 - 17. (2) Pa - Ariat.,, Oecon,, 2, 33. 
(3) Pa. - Aristoas, ad Philoc. Epist,, 109 ۰ ۰ 
(4) Theocr., XY. 83, 93, 


كانتالوفود theores ( dyer fl‏ ) مسج ی‌الاسکندریةنی‌هنهالناسبات من کل AZT‏ 
الما الأغريقى لأنهاكانت تمتبر فى مرتبة الألعاب الأولمبية . وترينا TUL‏ 
التى تضم رماد جشت البموئین الرسميين أن بعضهم قد توف فى أثناء أداء واجمم 
الرسمى''". ويرجح جوجيه أن شوارع الإسكندرية كانت له تطن بكل اللمحات 
الأغريقية بقسب بل ضا بكل اللمحات الأفريقية والأسيوبة © ويذهب ور تشيا 
إلى أن سكان الاسكندرية فى عصر البطالمة کانوا یتسکونون من مثيل المناصر 
الى كانت تعيش فيها فى خلال القرن الرابع للميلاد ؛ ol‏ حدثنا خر يسوستوموس 
Chrysostomos )‏ ( بان tol il‏ من( الاغریق والا يطاليين والسوريين والليبيين 
والكيليكيين tls‏ ین والءرب والس‌کترین والسكيثيين 0 Scythians‏ ( 
واشنود والفرس کانت تتدفق على هده الدينة » » gil‏ وصفها ات او yak‏ 


« خران عام » » وقال عنها فیلون مها « عدة مدن داخل مدينة واحد:(؟) » . 


ویقول دیودوروس » إستناداً إلى alge‏ السکان الرسمية فى عام ٠٠ق‏ ي م > 
إن عدد الواطنین الأحرار ف الاسكندرية كان يبلغ ۰۰+ر۳۰۰ نسمة(۲4. سکن 
لاشكى أزعدد سكانهذه الدينة كان (aS oy‏ ذلك » لأنالصريين والهود 
والعبيد وكذاك كثير بن من اللإغريق وأشياههم کانوایمتبرون‌خارج هيئة الواطنین. 
es‏ ال كان وجد تزاوج بين الاغريق والمصريين ىف الاسكندرية 3 
إذ يرجح أن هذا الترواج كان متیر غير شرعى ف الا سکندرية وبطولميس مثل 
ما كان فى abla‏ )0 

ويصف ولیبیوس Shab s‏ الاسكندريين el‏ شعب يسرى فی عروقه 


سب 


(1) Breccia, pp. 222-3, figs. 113-6. 

(2) Jouguet, Trois Etudes, p. 110. 

(8) Breccia, pp. 31 - 32; ef, Theoc., Adoniazugac 
(4) Breccia, p. 32. (5) Bevan, p. 98. 


س وال —_— 


دم خليط ) Migades‏ ) » ل کن يبدو أن القصود بذلك أن هيئة المواطنن 
الا سکندریین كانت تتألف من خليط من كافة الاغريق » أى من الأيونيين 
والدوريين والأبوليين » ومن الاغریق القادمين من بلاد الاغریق الاصلية » 
وكذلك من الدن الاغريقية التى أنشئت خارج تلك Msi‏ 

ويقول بولیپیوس إن سكان الاسكندرية كانوا يتألفون من العناصر التالية : 
)١(‏ المصريين » وكانوا حاضرى البدمهة وعيلون إلى المياة الرتيبة (۲) الجنود 
المرتزقة » وكانوا لا يخضمون لأحد وعيلون إلى فرض إرادتبم على السکونة 
(۳) « الاسكندريين » » وقد أظهروا شيا من اليل إلى اظروج على قواعد 
sl‏ » لکنه مکانوا أهدأ من الجنود لأنهم وان كانوا عنصراً خليطاً » إلا 
أنهم کانوا أغريقا فى الأصل » ولم ينسوا سبلاطلياة الاغريقية العامة 29. ولاشك 
ف أن هذا ar ai‏ ا > ولیس إلا وليد تصورات زار إلى EW‏ 
pall‏ حوالی عام ٠ق‏ .مء لأن ولیبیوس لم یذ کر شيئا عن الفرق النظامية 
ا : 7 السبب ف ذللگ پر جع إلى أن الفرق المرتزقة الى أحضرها 
البطالة من “MEL‏ كانت إذ ذاك أبرز العناص اطريية فى مصر . و#تمل أن 
مظهرالهود الاغريقى فى لغنهم وزمهم جعل من العسیرالتفرقة ery‏ وبين الاغریق . 
ويبدو أن وليبيوس قد أطلق كذلك عبارة «الاسكندريين» على كل سکان‌الدينة 
من الاغريق سواء من كان منهم من AE‏ الواطنین آم لم يكن0. 

إنه يتمذر علينا إقتفاء أثرالتطورات التى مرت بتكو oF‏ السكان فى الاسكندرية 
لسكننا نستطيع اطزم بأمرين : وأحدها أنهم كانوا مجموعة حاليات من جناس 
مختلنة . وإذا كان بض هذه الحاليات تستمتم بقدر من الاستقلال الذاق ومن 


(1) Lumbrose, Archiv, ۷۰ p. 400, 
(2) Strabo, XVI, 2, 12. (3) Bevan, pp. LOO - 101. 


5 م عكن عتيارها ler‏ قومية ) Politeumata‏ ( فإن ذلك لم که ن حال كل 
0 ولا سما الحالية E 2 Oa, all‏ الكش a eels‏ داعا pean‏ 


ات "كانت أهرها؟ 

أولا  dab‏ الواطنینالس كاملين( astoi‏ ( أوالا سكندريين Alexndreis)‏ 2 
و دل 21536 4 الشخصية الوارد فى إحدى البرديات ال على أن كلة 
2 اسکندری « كانت مرادفة لكامة مواطن ) astos‏ ( ‘ وعل اله كان عکن 
استخدام إحدى هاتين الكلمتين Yas‏ من الأخرى . فقد حاء فى هذا القانون 
» لانحوز أن pics:‏ ن|(سکندر هبد لاسکندر ى et.‏ )و لا إسكندر ae ar‏ لواطن 
أو مواطنة من الإسكندرية » . وهذا النص نفسهيدل أيضاً على أنه لا ال للزعم 

دوجود فارق بين «مواطنة»6 ) aste‏ ) و «اسکندریة» ) Alexandris‏ )02 
وقد كانت هذه الطبقة تتألف من آفراد أقدمالأسر الإغريقية وأعظمها شأنا » 
وكانوا شمعون موق المواطنة كاملة cole‏ بالحقوق deo lS‏ مثل الزاوج مع المواطنين 
الإغريق ) Epigamia‏ ( 6 وامتلاكالأرافىف الدن‌الاغر بعية ) Ges enktesis‏ ( 
وبالطقوق السياسية و يعض الإمتيازات الدينية ۰ as‏ کان wr ket,‏ أغلب الموظفين 
OUTIL,‏ » هذا إلى جانب ما كانوا يتمتعون به من الامتیازات الهامة کالاعفاء 
ن بعص الضرائب ددن Jet‏ السخرة aye Aaa‏ بطلمیوس الاول کان Ye‏ 
ae‏ 6 مثل مواطی ۳ وغيرها من الدن الإغريقية » ينقسمون إلى قبائل 
Phylai )‏ )وأحياء ) Demes‏ ( وكذلك ال (PI rratries ) Slam‏ کانت عبارة 
عن جاعات دينية 4 لؤقامة gale‏ س المبادة : الاغر La‏ 7 .وکن ae‏ هذه الوحدات 

So‏ لغون هيئة ( (hierothytai‏ يعقد الواطئون ots‏ آمامما ".و “. وكان کل مواطن 

(1) Jouguet, Trois Etudes, 1. 111. 

(2) P. Walensis VIL, ll. 219 - 221, pp, 92, 124. 163. 

(3) Braunstein, Die Rai Wirksamkscit der griech. Frau, Leipzig, 1911, p. Lo 

(4) Breccia, in B. S. R. A. A, 10, 1908, pp. 176 If; Perdriszet, Le fragmént 
de Satyros, B, S. R. A. A, 12, 1910, p. 56. 


(5) P. Hib. 28 -- Wilcken, Chreat. 25; Grundaziige ۰ 
(6) Wolff, Written and Unwritten Marriages, pp. 38 - 39, 


— ۷۳ — 


يضي ف إلى اسمه اسم الى النی‌سجل فيه . أما السيدات اللا ينتمينعولدهن إلى هذه 
الطبقة فإنون كن لايضفن إلى اسمهن اسم‌عهن GA‏ كن يدعين اسكندريات 
Alexandrides (‏ ) ۳ مواطنات (Astai)‏ . وعند باوغ الواطن الرایمة عشرة من 
عره کان بسحل فى أحد Pela‏ یدمج ف جاعات الشیان( (Ephebeia‏ 4 ققد 
كانت هذه السن تعتبر فى العالم الاغریقی سن الرشد السیاسی . وحن لانعرف‌شیثا 
عن جاعات الشبان فى مصر البطلمية » لكن يحتمل أن الشرض منها كان 
3 الاسکندر a,‏ و بطو میس » مثل ما كان ف الدن الإغريقية الأشرى » نوها من 
التدريب الف أو Je‏ الأقل SLAY ob‏ » عندما ot‏ وقت عتعهم 
بالحقوق السياسية . وینپض هذا إذن دليلا على أن تسحيل الواطن فى أحد 
Aes‏ كان بو Jo‏ أعثمه حقوق المواطنة 60 4 ولاسما tsi‏ عرف أن الؤميراطور 

وی وثيقة ردية nec‏ علا فى هيبه ( Hibeh‏ ) () وترجم إلى 
القرن الثالث ق . م » شحد أنه فی مدينة ما » لا بد من آنا كانت الاسکتدر یه 
oll‏ بطولمیس » کانت توجد خس قبائل ق کل منها ath‏ عكر حیا . ولا تمرف 
من أسماء Sila‏ الاسکندر هسوی اثنين > وها : قبيلة ديو نیسیاس (عهندجدهزد)(۶) 
وقبيلة بطو میس .OPtolemais)‏ ويحدئنا نص قدم Ob‏ بطلمیوس الرابع أعطى 
مكان الصدارة بان قبائل الاسکندر 4 جیما لمبيلة دو نبسپاس (۷) ۰ 

ونعرف أسماء أحياء كثيرة يبدو آنا اشتقت عادة» إما من اسم أو لقب إله ؛ 
أو بطلمن أيطال الاساطير الدينية الاغريقية. فى قبيلةديو نیسیاس» شحد أسماء الأحياء 
عو من اسم Althaea ) UST‏ 1 ای اک منها ديو pad‏ ديانيرا ) (Deianira‏ 


(1) Taubenschlag, pp. 143 - 4. 


(2) Jouguet, Vie, p. 11, (8) Jouguet, Journal des Savants, 1925. p. 11. 
(4) 2. Hibeh, 28. 


(5) F. GC. Hu, ill, .م‎ 164, Fragment 21. 
(6) Westermann, Vil. Script, Graec. Min., p. 50. 
(7) Perdrizet, op. cit, p. 53. 


ne‏ ۳۲ سس 


NAS 9 > والد الثابا » ومن اسم دباثيرا نفسها‎ ) Thestios ( Cy gala! 


al ددن‎ 


من أسماء آریادنی ) Ariadne‏ ( وثواس ( Thoas‏ ) وستافيلوس ( Staphylos‏ ) 
وإفاشيوس ) Evantheos‏ ) ومارون ( (Maron‏ » وهی كلها أسماء شخصیات 
تتصل بقصص دیونیسوس . ونعرف كذلك حيا أخذ اسمه من اسم هرقل 
Bis‏ من اسم و Why ) ۵ ) oe‏ من اسم كنوس ) Temenos‏ ) 
عن حرفل وقد لقف ماه i CEN seal sae tal‏ 
إبيغانس وفبلومتور (۱) 


wale Ut‏ اتقات اتف OD‏ » ویتبین من الوثائق آنا كانت 


ae‏ من ثلاث فثات : ۱ س ats‏ الذن ١‏ يسحلوا بعد فى أحياء بمينها ورد 
۳ ۲ -- قئة الذن لم يسلوا ay‏ فى أحياء دون حديد 
CO) ¢‏ 


ذ la‏ مقرونا باسمائهم > 
هله الأحياء عل الإطلاق »  ¢ pepolitographemenoi‏ س ate‏ 
اسکندری السلالة الذين لم و ا و هنا 
»© 50000 
مقرو ا olor‏ 8 
ور جح أن ol al‏ هده الطيقة ys‏ مواطتين how‏ ول ورتا voll‏ الشمورة 
الى قتضسمن بعس وان الاسکندر 4 ۾ نما أنهم کانوا ۳۱ بتمتعون NI‏ هدر 
Sous‏ 58 € 58 ۰ + 
دود Ge‏ من حقوق الواطنة الاسة » فقد کانوا لا يتقاصون إلا أمام عا 1 
f‏ 
Xenikon cekasterion » ob yall‏ )200 » وكان لا إستايع مع أو شراء العقار 
الا الواطنون السحلون فی الاحیاء(؟ . ۱ 
ویبدو أن أفراد الفكتين الأول Ay‏ كانوا عتازون عل ol at‏ الفئة الثانية 
Bevan, pp. 99 - 100,‏ )1( 
green - rom, Rev - Phil, du‏ مایا Bickerman, Apropos des Astoi dans‏ )2( 
Sevie, 1, 1927, pp. 364 - 5.‏ 
Petr. IM, 21b, 4, 10; 5u, 7:132, 20.‏ ,© )3( 


(4) P. Balensia I, 158. (5) P. Holensia ما‎ 157 ff 
(6) P. Halensia, با‎ 243 If, 


— FE سسس‎ 


بأنهم سیتمته‌ون على الاقل قبلهم محقوق الواطنة کاملة » وذلك oY‏ الأحياء الى 
سيسجاون فما قد ذکرت إلى جانب أسم كل مهم مع النص على عدم تسحیلهم 
فا نر لقنل Be‏ هذا التسجيل رجم | إما إلى أن عدد آفراد کل حى كان 
صدودا ولذلك كان يتمين عام | عاد KG‏ حی » أو we‏ : 
يستكلوا بعد الشروط اللازمة لتسحيلبه © 

ومن كان أفراد هذه الفئات الثلاث ؟ وما سر التفرقة بين آفرادها ؟ ليست 
لدينا معلومات تساعدنا على الأدلاء رأى حاسم فى هذهالسألة » لكنه يبدو لنا أن 
آفراد هذه القَئا تكانوا جیما أحدث عبدا بالديتة من آفراد الطبقة الأولى » غيرأن 
آفر اد الفئة الأو کانوا يتألفون من alee‏ جدد تتوافر فيهم الشروط الى تسميح 
بتسحيلهم اا cle‏ إلا ا لم يسحلوا بعد لمدم وجود Ll‏ كن شاغرة 
فى تلك الأحیاء » على حبن آن آفر اد Atal‏ الثانية كانوا يتألفون م ن أفواج جديدة 
وميستكلوا بمدشروط النسجیل فى أحياء الدينة . أماأفرادالفثة الثالثة فييدو أنهم 
كانوا سلالة الواطنین الاسكندريين الكاملين لكمم لم يستكلوا بعد الشروط 
اللازمة لتسجيليم ف أحيائهم . 

Wt‏ س طبقة القدونیین » وکانت طبقة أخرى ممتازة تتمتع بتقوذ کییر 
فى القصر وفى الیش » ولاغرو فانها كا نت تولف الارستقراطية العسكرية . وقد 
ورد فى الصادر القدعة ذکر نظام مقدوی عر مدة غير قصيرة نی بعض الالك 
الهيلينستية وعاية انون رش عدي الله ادك فى oN‏ سوفن الام 
مدجحه بالسلاح ومنتظمة فى صفوف اليش » ومن شم كا نت مصدر الساطات . 
وف عمد الملوك الأقوياء كان نفوذ هذه الجمية Tague‏ » لکنها كانت تستخدم 
aaa‏ عفد خاو العرش فتوافق على وصية الاك الراحل وتبايم الاك اخديد . 
dy‏ يأت الشطر الثای من عصر البطالة حتی كانت هذه الجمية قد فقدت ا 
إذ يتعذر أن Was‏ ذكراً فى المصادر القدعة مايه و ی الا 


(1) Cf. Jouguet, Vie, pp. 12, 17, 25; 2. Hal. pp. 91 - 2, 163. 
(2) Jouguct. Assembleés d, Alox; B.S. R.A. A. 37, 1948, pp 12-14 


—~ YO — 


ويشار إلى هذه الجعية فى المصادر القدعة ما : بسكلمة القدونیین © 


«(hoi Makedones)‏ أو بمبارة الجمية العامة ekklesia)‏ وصنه2)1؟ » أو بمپارة 


, 20) Koine ton Makedonon ekklesia ( امي ةالعامة للمقدو نين‎ 


LUCIAN,‏ القدونيينكانوا يؤلفون جاعة قومية «  politeuma‏ » كانت 
هذه الجعية آحد نظمپا » لكننا لا نعرف شيئا أ كثر من ذلك عن هذه الجاعة 
القومية . ومع ذلك لا نستطيع قبول ما براه البعض من أن مرد ذلك إلى أن هذه 
الجاعة لم نهم ددور هام is‏ التار Oz‏ 5 

رابما — طبقة فرس السلالة » وکانوا رفون ab‏ خاصسة لبا بعضی 
الامتیازات » لکنها لم رتفح إلى مصاف الطبقات الثلاث الأولى . و کان عدد 
هذه الطبقة Las‏ » ولا شك فى أنهم إسطبغوا سریماً بالحضارة الإغريقية . 

خامساً س طبقة عامة الإغريق » وكانت تتألف من فقراء الإغريق الذن 
كانت جوعهم تفد باستمرار من كافة LAT‏ المالم الإغريق » ول يحشروا فق 
زعسة garter ds » gubl stl‏ | بحقوقهم ولا بامتیازامم : 

سادساً س طبقة الهود » وكانوا يؤلفون جانا LAS‏ من سكان الدينة منذ 
why‏ القرن الثالث SAM SS‏ ویتمتعون بدستور خاص بهم وكا نهم من‌الامتیازات 
با يعادل الإسكندريين وما زيد على الفرس » لكنهم لم يتمتعوا بحقوق المواطنة . 


سايعاً ‏ طبقة pall‏ بین » وكانت تتألف من الصناع والمال و بمض النود » 


(1) Diod. XVI, 3; XVII, 74, 3; XVITE, 36, 7; Arr. Anab, lll, 26, 7; 1۷, LL. 2: ۷۱۱۰ 
8: Plat., Alex., 55; Bumenes, 8; 12; Polyaen. 1۷ 6, 4. 

(2) Died. XVII, 39, 4; KIX, 15,1 

(8) Diod. XIX, 51, 1; 61, 1. 


(4) Heichelheim, Die auswaertige Bevolkerung in Ptolem, serreich. p, 38. 


س ۹ شك 


وتسکن‌ی کو © تس وق حزرة فاروس. وقد جرد أفراد هذه الطبقة حى من 
«Ses EN Gad yall‏ وكاتوا سرون صاخشا عن هذه الدينة فل 
يدوأ ی هیثة المواطئين . لكنه كا نت ابعض ااصرین ف الاسکندر ;4 مکانة 
ممتازة مثل GST‏ السيرابيوم وأولئك المصريين المتأغرقين الذین عينوا فى البلاط 
على aye‏ البطالة الأواخر مثل دونیسیوس بتوسيرابيس OD‏ 

وكانت توجد إلى جانب هذه الطیقات dake ele‏ من الأجانب والعبيد 
والعتوقن 19 . 

وإذا كان الكل Gin‏ على أن إغريق الاسکندرية كانوا إغريقا فى حيامهم 
الاجتاعية وثقافتهم الأدبية والفنية» فإن قلة الأدلة افضت إلى تضارب الاراء 
تضاربا شديدا حول حظ الاسكندرية من النظم السياسية التى كانت المدن 
الاغريقية تتمتع مها عادة . فيرى فريق من الباحثين أن الاسكندرية لم تتمتم 
عظاهر الک الذای » لان البطللة وقد خلفوا الفراعتة فى حك البلاد افتبسوا 
مهم حق الاوك الالحى » ولذلك فانه لم يوجد فى مصر مواطنون آحرار يل رعایا 
خاضعون ؛ ولا بد إذن من أن مدن مصی الاغريقية لم تكن إلا صورة مزيفة 
مدن الإغريقية ول تتمتع باستقلا لها gS). Shall‏ قفى على هذا ازعم الكشفعن 
ثلاثة قرارات اصدرتبا الجعية الشحبية والمجاس ف مدينة بطولییس(*) » ققد 
د لاک ان هذه الدينة كانت تتمتع بالنظم السياسية اطليقة عدينة إغريقية . 
es‏ ام لس اف ان as‏ أن كول قافر 
البطالةٌ بل عاصمة الحضارة الاغريقية فى العصی افیلینسیی قد عومات أسواأ مما 
عوملت به نلك الدينة الرابضة فى قلب الصعيد برغم بمدها عن مقر السلطة 
ASM‏ 

(1) Diod. XXXI, 15a. (2) Breccia, p. 33. 


(3) Mommsen, Roem Gosch, ۷۲, p. 557. 
(4) Ditt., O. G, I. 1, 47, 48, 49; Cf. Jouguet, Vie Municipale, p. 3l. 


ed 


لپا كانت عاصمة البطالة ومقرم » ولان أعلبا كانوا عياون بطبمهم إلى 
الثورات é‏ فكان مذو هذه all‏ 4 حالس دستورية Sly‏ سلطة الملوك على الدوام» 
وإذلك كان يليغى الحد من استقلال الدينة الذاق بعدم السماح او سجود حالس 
دستور ند فپا(۱) . وعکن ارد على ذلك ail‏ عند إنشاء هذه المدينةلم يكن 
ف وسم أحد التنبق (Jal oh,‏ سیتصفون بعد مازید على قرن بالشغب والیل 
إل cll‏ . وعکن القول آیضا وكيك حرم البطالمة الاغريق التمتع 
عحالس دستورية و عنحو ن الحا a!‏ الهو دية فى الاسكندرية ملسا دستوريا ؟ 
1 توحد وسيلة أخرى لاحد من استقلال الدينة الذای سوى حرمانها دن 
التمتم حالس دسئور یه ؟ ان هده الديئة لا تبدو نا 3 صورة dele‏ واحدة 
بل عل الأصم 3 صوره موعة جاعات لا ر بطیا جما سوق rye)‏ السملطة 
المركزية » فقد كان يوجد إلى Gib‏ هيئة المواطنين الاغريق OU‏ عديدة 
من غير المواطنين . وكانت جالية الهود أم جالیات الاسكندرية جيما بعد 
هيئة الواطنین الاغريق » وقد كان فى وسع أى اک قدر استخدام إحدى 
ماتین الجاعتين لاخضاع الاخری . ولا dew‏ أنه كان فى وسع السلطة 
التتفيدية أن د أيضاً 3 حامية الاسكندرية ورحال oo‏ وموظق البلا 
آداة لتثفيك ارادسا 0 

ويستدل ثلاث Conia‏ أخرى على عدم عتم الاسكتدرية باستقلاها 
الذای أو بعبارة أخرى على عدم وجود مالس دستورية فها . وإحدى هذه 
المحج ما اثبتته الوثائق من وجود قائد لمدینة(؟) ( (Strategos tes poleos‏ 


فى الاسكندرية . وعکن اد على ذلك بأنه من GULL‏ أنه كان لساطة هذا القائد 


)1( Bouche - Leclereq Ill, pp. 153 - 4. 
{2} Jougnet, Vie, pp. 31 - 2. (3) Meyer. Archiv, IH, p, 72. 


طاق غير النطاق الذى كان لكام هيئة الواطنین وعالسها » فقد كانت 
فى الاسكندرية أعداد كبيرة من غير المواطنين . ويضاف إلى ذلك ما نمرفد 
من انه كان يوجد قائد فى رجام » ومع ذلك لاشك فى أنه كان يوجد ہا 
حاس دستورى ( Boule‏ ( 000 

والححة الثانية هی أنه لو وجدت eile‏ دستورية lie‏ فى الاسکندرية لظهر 
أثرها وكانت خير مععر عن إرادة الاسکندریین فی‌الشورات‌التی وفعت فى بداية عهد 
بطامیوس الخامس ابيفانس والثورات التى أدت إلى خلع بمض البطالة وارتقاء 
Pane‏ العرش » کا حدث فى عهد بطامیوس فيلومتور وإنوار جتيس الثانى وسور 
الثاق. وبطلمیوس اسکندر وبطلمیوس اولان . org‏ عل ذلك بان GAL‏ 
الدستورية فى مدن مصر الاغريقية كانت مالس لية فقط لا حق لما ell‏ 
فى عمال لا تمس مدنها سب بل تعتی الدولة بأجمها . ولا شك فى أن اللوك لم 
بعترفوا على الإطلاق col‏ الإسكتدرية الدستوريين حق التدخل فى مسألة ارتقاء 
العرش أو الوصاية » على حين يبدو أن الدور Call‏ قام به «المقدونيون» ( أى جعية 
الجيش) كان قانونیا » إذ أنه أمامهم توج الملكالصغير بطلميوس الخامس » وأمامهم 
قرأ اجا ثوكلس الوصية الزيفة التى جعلته وصيا » ومنهم ومن الفرق الأخرى طاب 
اجاث وكاس فا بعد النجدة ضد تلووس » فقدكان ذلك تقليدا متوارما منذ الوقت 
الذى كان فيه ملوك مقدونيا حصاون على مبايمة الحيش هم . وإذا كانت مبايمة 
الحيش للبطالة أصبحت فى الظروف العادية إحدى الشكيلات الرسية » فانه كانت 
اة رة فى :الظروف غير العادية » مثل التى صاحبت وفاة بطلمیوس الرابع 
وارتقاء ابنه العرشء OY‏ الوقف المدالى الذى اذه الحيش من اجا كلس هو 
الذی أشعل نيران الثورة Bl‏ أسهم فها كل سكان المدينة من الإغريق ow pally‏ 
أى الواطنين وغيرم . ووسط هذه الثورة الجاعة لم يكن لاجاع هيئة المواطنين 
آی فائدة » وإذا كان قد حدث فعا فلا بد من أنه کان قليل الأهمية إلى حد أن 
پولیبیوس لم يشر إليه فى وصفه الفصل شذه اموادث(۳) . وعلى کل حال فان عدم 


(1) Jouguet, Vie, 2. ۰ 
(2)Bouebé - Leclereq, IH, ۰ 153 (3) Jouguet, Vie, pp, 29 - 30. 


— ۲6 — 


و جرد cole‏ دسعورية فى الاسكندرية عندگذ لا ینپض دليلا على أنه لم وجد سا 
ale‏ دستورية طوال عصر البطالة . 

docks‏ الثالثة ھی أن اسبار تیا نوس( P(Spartianus‏ بروی أن الإمبراطور 
سبتميوس سفروس هوالذى منیم‌الاسکندر ية علا (Boule)‏ » ويضيف إلى ذلك 
أن الاسكندريين كانوا يميشون حت ذلك الوقت بدون مجلس « مثل ما کانوا 
بعيشو ذف عهد الملوك » ( ut sub regibus‏ مكل ) . ولا كانت توجد فى A‏ 
الإغريقية مدن مها Cole‏ دسو ية مثل رجام وانطا كية فانه لاسبيل إلى ما يذهب 
إليه البمش من أن اسبارتيا نوس ۸ يقصد بمبارة « مثل ما کانوا فى عهد املوك » 
آن شول < 0 ما كان الاسكندرون يميشون فى عهد البطالة » وإعا « مثل 
مابعيش رعايا الوك .سکن إذا سح أن السکاتب القديم كان يقصد Wad‏ « مثل 
ما کان الاسکندر و ن يميشون فى عهد البطالمة » فاننا سئرى می القرائن مايشير إلى 
أن هذه العبارة تنطيق على شار فقط من عصر البطالة » ما کان سببا فى اختلاط 
الأمس على اسبارتيانوس 5 عبارته شاملة عامة fe‏ محو ما آسلفنا 


ومن م تاحية io‏ ی ری cre lane ye‏ ی OF‏ آن‌الا سكتدرية كانت مد Ady‏ 
اغر Maly » duty‏ لا بد من ake al‏ على الأقل ۳ یداه عيدها تتمتم J‏ عناصر 
الحياة المامة ف الدينة الاغريقية » أى بجممية شعبية وعلس بولى وحكام وعا CT‏ 
لكن dosti‏ للا حداث المنيفة الى tides‏ المدينة حد البطالة من استقلال المديئة 
الذا ۳ ؛ ومن Pa‏ فقدت علسها . 

اذا ألقينا نظرة سر يمة عل دستور رقه OP‏ الذى عثر عليه حدیناً ورجح أنه 
واد af‏ ره سر دم« ۳ doe‏ إل ad 2 wn iS‏ در 
بجع إلى عام ۲۱:۵۸ ف ۰ Jaa its.‏ أن هذا اتسور كان 5 لعفب من 
امنا ص الاسا سیه ۱۳ ahs‏ :)۱ \( هيده ة ll‏ اطنین العاملين وكات se‏ المدد § mits ar‏ 
on‏ لين ۶ \ مو اعلن 4 69 ية شوه 2 يما کل المواطنين 4 )+( علس موق 


(1) Spart., Vita Sever. 17. 
(2) Jouguet, Trois Etudes, pp, LIB - 9, 
(3) CE Ferri, in Abh. d. Akad. .ل‎ Wiss. vu Berlin, 1926. no 5 inser no |, 


— Me س‎ 


من ۵۰۰ عضو شخنارون بالاقتراع » (4) علس شیوخ ) gerousia‏ ) یتألف من 
۱ عضو تنتخضهم هيئة الواطنین » )٥(‏ کاهن للاله اپولو EP‏ الوثائق باسمه 
(eponymous)‏ » ولسعة ا صياء على القوانين ) Aue 9 ( nomophylakes‏ حکام 
lls ( ephors )‏ عشر قائداً ( Strategoi‏ ( . و کان ae ol gall‏ الحكام أحمية 8 
فهم الذين كانوا یدرون دئة شكون الدولة » وكانت وظيفهم سلو Ay‏ فا عدا واحداآ 
on‏ فانه كان يتولى منصيه لمدى المياة وكان هو الوالى . 

وحن لا نرید أن نعقد مقارنة بين برقة والاسكندرية واعا نريد أن نتخذ من 
عتعها هی و بطو ليس عجامع دستورية قرينة على ميول البطالة الأوائل وموققهم 
ole‏ النظم المألوفة فى المدن الإغريقية . وإذا قيل إنه لم يكن فى وسعالبطالمة حرمان 
جپورية AS‏ الصيت مثل برقة محامعها الدستورية » فانه عکن القول أيضاً إنه لم 
فى وسع الاغریق فى غر تاريخ الاسكندرية أن يتصوروا مدينة إغريقية ليست ها 
pale‏ دستورية . 

وإذا جاز فرضا س وهو كرض يميد الاحمال س أن الاسکندر م کج 
الإسكندرية اجامع اللستورية الخليقة عدينة إغريقية » فان العقول أن يكون 
البطالمة الأوائل قد تلافوا هذا النقص بسبب حرصهم على "وقير البيئة الناسية لياة 
الإغريق » وذلك تشحیما لقدومپم إلى مصر واستقرارهمفهاولاسيا أن كانوا عنون 
أنفسهم Ob‏ تصبح الاسكندرية عاصعة الما الميلينستى و أعظم مسا كن الحضارة 
الإغريقية . و كيف كان یتأنی للاسكندرية الفوز مهذه الكانة فى نظر الإغريق إذا 
لم تتوافر فمها العناصر الأساسية التی لم يكن CY‏ مدينة إغريقية غنى عنها ؟ 

وف متحف الاسکندرية نقش نشره برتشیا OP‏ وقام بلاومان ?© بدراسته 
واستکال ما فيه من فجوات وخرج من ذلك بأنه قرار آصدرء حلس الاسكندرية 


والشعب 4 eh‏ الجعية الشعبية 3 ويعتقد حوحيه 00 أنه صعب استكال النقش حيث 


(1) Breccia, Iscrizioni Greche © latine no 164 PP XAV, 94, 
(2) Plaumann, in Klio, 2111, 1913, P. 485. 
(3) Jouguet. Les Assembiées d’Alex. 8. 5 R. A. A, 37, 1948, B. ۰ 


lene‏ مون ان . ومع ذلك فانه لا جوز اللإكتفاء ذا النقش الملل 
للاستدلال على وجود جعية شعبية وحاس ف الاسكندرية » ولا Late‏ لانسرف 
عن يقن لاسکان الذى وحد فيه © . 

gears‏ على هذا النقش أهمية كبيرة ما یتضمته خطاب الامبراطور كلاوديوس 
إلى الاسكندريين ردأ علييم حين طلبوا إليه متحیم ملسا ( «(Boule‏ فقد جاء فى 
هذا الخطاب « أما أن A‏ كان ممما Ble‏ بين غلمرا نیک على عد ما وک ك 
القدماء فهذا ما لا عل لى به » کک عادو ا | dat‏ يكن سک 3 Mics‏ 
عبد \ bY‏ ة الذن سيول . وه ن الواضح أن هذا الطاب اد ید الدی تتقدمون 
به لاول مرة #قضد کون (as‏ المد وة و سکومتی » و MAS‏ فای کتبت إلى 
اعیلیوس و کو س ( (Acmilius Rectus‏ لبحث الوضوع وموافای عا اذا كان 
بحب إنشاء هذا امجلس وطريقة تسكوينه إذاكان ثمة داع اذلك » ° . 

ومن اليسير أن نتبیین من هذا ارد أن الاسكندريين استندوا فى طلم إلى 
أنه مكانوا يتمتعون مجلس فى عبد ماوكيم القدماء . ورب ممترض يقول ولاذا 
نستبعد أن يكون زعم الاسكندريين MEL‏ . والرد على هذا يسير وهو أنه لم يكن 
فى وسعهم الكذت عل الأمبراطور ششية 4 افتضاح ابرم وما یلحق بهم من أذى 
ية 2 لذلك » فقّد کان mies is al‏ ممرو ۳ أن الأمبراطور تسه باحك مۇرخ . 
وفضلا عن ذلك فان آعداءه م الموودكا و واقفين ابم بالرصاد وان يترددوا عن 
کشف یل ل sind‏ را fe‏ شل كلاودوس لم سل a‏ 
الاسكندرية فى عيد علو كرا القدماء » لكنه ادع ی ay Jy!‏ م ta‏ أن ن 
تقاليد اللوك القدماء سابقة تلزمه عا يحب إتباعه . ومع ذلك فانه لكي لا يبدو 
eee‏ وعد بالفصل فى مطلب الاسکندریین على ضوء الصاحة العامة وعيد نی 
بحث الأمر إلى الا الإا اون :د رن . والواقم أنه لو كان لدى 
الامراطور Sal‏ شك فى صحة مزاعم الاسكندربين BAY‏ من ذلك ذريمة أرفض 
مطلهم Leds‏ فاطما . 


“OD Cf. Bell, The Alex. Senate, Aegyptus, XII, P, 79, fn. 1. 
(2) Hunt and Edgar, Select Papysi H, no 212, P. 84, I. 66, 72. 


— PY oe 


ومن لستطیع اعبار رد كلاود وس دليلا عل عتع الاسكتدرية عجاس 3 
عصر اليطالة ¢ ies‏ قوب Alles‏ القراءةالتى فر ها بلاومان للنقش‌سا لف sai‏ ۰ 


لا كان کلاود بو سيقتق ألرسياسةأغسطس بدقة » وكان الكل يسم das‏ بکن 
للاسكندرية حلس ف العصر الرومای حتى عهد سبتمیوس سفروس » فانه لو كان 
CAG‏ ا هش BV eal‏ على الد زمره شوه افد 
استناداً إلى عبارة جاعت فما کتبه دون كاسيوس ب لكان أمر ذلك معروفا 
للاسكندريين وللامسراطور على السواء » ولاستند الإميراطور إلى ذلك واختاف 


رده تمام الاختلاف عا جاء فى خطابه المشهور OF‏ 


وماذا يقول دون كاسيوس ؟ het‏ كثيرون إلى تفسير الفقرة التق وردت 
ف ol OD: gael Gas‏ أغسطس و قد أدرك ديل الإسكندريين إلى الثورات 
وعدم elt‏ على حال Al‏ محلسهم . والواقع أن دون كاسيو س لم يقل فملا أن 
أغسطس الفى لس lel gts KT‏ قال بالنص «أن أغسطس آمر الاسکندریین 
عزاولة حياتهم السياسية دون أن يكونوا أعضاء فى حلس » . ولا كانت هذه 
العيارة 50 curl‏ 3 أعقاب laz‏ دیش فها 9 عه ن حرمان الأهالى 


| Oe 


من عضوي ةميساس الشيوخالرومانىةإن هذا ود دأ بشوريا إل إقتراح hea‏ 


طريف oxy)‏ الفقرة وهو أن أغسطاس حرم الاسکندر بان من عضوية مجلس الشيوخ 
الرومای . Gab dy‏ هذا التفسير أن وجد أنصاراً حبذونه“ لكننا لا نستطيع 
قبوله لمسدم اتساقه مع ساق oa‏ فلم يبق إذن إلا التفسير الطبيعى 

وغوران يكن ن الأسكندر بون قد طليوا ال أغسعاس opm‏ محاساً لكنه Jl‏ 


ent‏ نب پیت حوس تي 


(1) Bell, The Problem of the Alex Senate, Aegyptus, XII, 1932, PP. 183 - 4. 
(2) Dio Caas. LI, 17. 
(3) Schubart, Die Boule von Alex, ۰ 1. F. A. O. XXX, pp. 407 ff, 
(4) Bell, of. cit. ۳۰ 108۰ 
Qn The Question of the Alex, Sonate st عيد الوهاب‎ a) مقال الدكتور‎ eo (ه) ر‎ 
۷۱-۷ ۵ فى سنة ۱۹۵۸ ص‎ lal ۱۲ الاسک ندرية العدد‎ dele الاداب‎ diode فى‎ 


(1) Modea Norsa and Vitollis Da Papiri della Soc. Italiana, in B. R. A. A. no 25 
and no. 27; 2, S. I. X, fase, 13 Bell, oP. cit, PP. 137-8, 184. 


علهم ذلك . ولعلنا ad‏ صدى ذلك الطلب فى وثيقة بردية 9 due dia isl‏ 
غير بعيد . وری ناشرو هذه البردية أنها عبارة عن جزء من وصف » منقول من 
الوثائق الرسمية » لقابلة بين سفارة للا سکندریین وا لجا ک العام عقب الفتح الرومانی 
حين کان آغسطس لا زال فى مصر وإ عا خارج الإسكندرية . وإذا كان البعض 
يمتبر الوثيقة نصا أدبيا لا عت إلى الوثائق الرسمية بصلة OP‏ فان 1 AT‏ الباحثين 
رون أن الوثيقة مستمدة من الوثائق الرسمية وعثل مطلبا للاسكندريين " . 
us‏ يعتقد بعضالباحثين أن الإمبراطور الذى قدمإليه هذا الطلب هو أغسطس » 
يعتقدالبمض الآخ رأ نهكلاود.وس » سکیا رأى الأول هو الأرجحف نظرنا » ولا سبیل 
آل ا اى ةن کلاودوس يصف مطلب الإسكندريين إليه عنحهم 
حاساً بأنه مطلب جديد يتقدمون به لأول مرة » إذ عکن الرد على ذلك بأنه لا یبسد 
أن يكون التصود بذلك لأول مر ف عهده هوء أو أن یکو مرور فترة تتراوح 
بين ۷۰ و ۷۵ عاما أسدل ستارا من النسيان على حادث غير ذى بال وفع یا 
ین روما . 

وهل طلب الاسکندرون الاحتفاظ عجاس موجود فعلا ؟ آم إنشاء حالس 
فى مدينة ل يكن مها حلس من قبل ؟ آم إعادة إنشاء عاس كان موجوداً من قبل 
لکن لم يمد له وجود ؟ إن نص رد کلاودیوس پستبمد الفرضین الأول والثانى » 
فقد استتخلصنا من ذلك النص أنه كان فى الإسكندرية علس وأن أغسطس لم 
يلغ هذا الس . وإذاكانت الاسکندر jell ay‏ تتمتع عجلس » وکان أغسطس 
ل يلغ هذا اجلس » وکانت الاسکندرنة لا تنمتم عجاس فى عر الرومان طوال 
القرنين الأول والثانى » فلا بد إذن من أن يكون أحد البطالمة هو الذى الناه . 

ومن عساه أن یکون هذا اللك ؟ ليست لدينا أدلة قاطمة نستطيم الاستناد 


)1( Medea Norsa and Vitelli, Da Papiri della Soc. ltaliana, in B, S.R. A. A. ۰ 
25 und no. 27 + P. 5.1, X, fase. 1; Boll, op. cit., pp. 173 — 8, 184. 

(2) Olivor, Aegyptus, XT, 1931, pp. 167 — 8. ; 

(3) Viereck, Aegyptus, XET, 1932, pp. 210 — 6 : Bell, op. cit, pp. 177 — 8, 184: 
Jougact, Assombléos, p. ۰ 


( اليطالة‎ — Ve ) 


مس ک۳ س 


الا للجزم .نی أى ape‏ ألغى علس الإسكتدرية » لکن لا ينعد أن یکون قد 
استحدث هذا التغيير أما پطامیوس الراب فيلو اتور الذى نعرف أنه أعاد تنظيم 
القبائل والاحیاء فى الإسكندزية » “أو غلى الارچح بطلمیوس اوارجتیس BU‏ 
الذى اضطید الإسكندريين أشد sibel‏ لناصرتهم بطاميوس فيلومتور آول 
الامر وزوجه كليؤبترة الثانية فا بعد . ولا كان الغاء امملس یمتبر عقابا صارما 
abd‏ المواطنين فانه يتغق وساوك اوارجتیس GIS‏ مع ارستقراطية الإسكندرية » 
التى قشير القرائن YO?‏ أن هذا اللك اضطیدها اضطباداً fiat‏ 
وعلى کل حال فان ما اساغناه من قرائن يض دلیلاعلی أن الاسکتدرنة كانت 
تشمتم ف عهد اليطالمة الأوائل عحلس‌دستوری . ویژید ذلك en‏ ما تم عنه ردية 
مشهورة من OF‏ هذه المدينة كانت cies‏ باستقلاشا call‏ ی )© ۰ ذ أن الاستقلال 
التضاى لا يتحقق إلا فى ظل الاستقلال السياسى» فبذه البردية التى لا تذ کر شيئا 
عن الها اللكية محدثنا عن ثلائة آنواع من الحا كم لبد الاسکندر 92 
.89 ا )41 ۱ 


(2) Perdrizet. op. cit., pp. 53 — 82. 
(3) Cf. Strabo. XVI, 2, 12. 


(4) ون لا نستطيع ai‏ بالرأى الطريف الذی اذهب إليه أحى الباحثين الحدئين 
وواه أن إأغاء اجلس حاء dee‏ للتعاورات الادياعية و الا taled‏ ق مر وال ra‏ سق 
pas‏ الصا مت ات هذه التطورات إلى تصادم صو الح اليطالة والإغريق ا حمل 

ig 5‏ ۳ 5 3 5 8 
الغاء البوی آمرا مرغوبا قيه . فاحن لاجد مبررا لاقول بانه منذ Ape‏ بطاءيوس SUI‏ انمه 
aL St‏ الل sie‏ مایسکفل ual‏ امتيازات الإغريق الاقتصادية 3 ولا we‏ أن تسگوین 
ee‏ وستلی و من الإغردق كان Saga‏ مصالح ااصالة واعا ری أنه دما بتوفير تلف 

أنواع اللدرمين والضامنين . 
وقد كانت الثورات القومية التى أعقبت اشتراك المصريين ق موقعة رفح نذيراً كافياً 
اامطالمة ey‏ ليا سید وا pall‏ یس asl‏ بادور رتيشى ۴ الیش بدلیل ae‏ عدلوا هی 
تكوين قاب الیش منهم وأن الأغريق استمروا يؤلفون غالبية الیش وأرستةراطيته . وجب 
الآ يفوتنا أن البطالمة وقد کانوا د رکون أن سلامتهم فى اعادم على الإغريق كانوا ید رکون 
a ak 3‏ 
afl alas”‏ لاستايعون الساس عصالح الإغريق دون الاضرار عصالحبم شخصياً . 


١ (5) 5. Halensis, pp. 162, 171. 
(6) P. Halensis, pp. 166 ل‎ ۰ 


— و س 


مستقلة عن الملك ..فلا عجب أن كانت الدعاوى call‏ تقام أمامما.لا توجه ولا رفم 
asl‏ . وکان النوع الأول بتالف .من مدع عام < Ceisagogeus‏ , وسحلفین 
dikastaiy‏ » شتار أحدهم لار proedros » ab‏ « مر کان النو غ اما a‏ يتألئمن 
Cdiaitetaid, hee‏ يعملو ن نحت إشراف حارس القو أنين nomophylax).‏ |( 
وكان الو ع القالث يتأاف من قضاه « تهافتعا » يبدو أنه كان لمم رئيس 
ho epi tou kriteriou »‏ ¢ وکاب » grammateus‏ ¢ . وإلى حائب محا كم 
المدبتة ومو اطنہہا كا تیه القضاة الأغريق » Chrematistai‏ » ° » وهی 
aces‏ ملكية متبقلة » تتمقد اسشا ف الاسکندر 1 » مثل ما كا نت تنمقد فى مدينة 
ghey‏ میس( الي كانت. ما كذلك محاكها الماسة. ویبدو أن ASAI‏ اللكية 
كانت تنعقد فى المدن الإغريقية للفصل فى قضايا غير الواطنین . 


وعا أنه d‏ يعد هناك حال clay‏ فى of‏ الاسکندر 2 کانت تتمتع عجلس 
دستوری فى بداية عبدالبطالمة » فإننا نستطيع فىضوء ذلك تفسير عيارة eer D‏ 
القدماء » التى وردت ف رد کلاودوس بأنها تمت البطالة الأوائل » وكذلك 
تفسير ما سپقت الاشارة إليه عند مناقشة أقوال اسبارتیانوس من أن عبارته 
« مثل ما كانوا يميشون فى عمد الاوك » صحيحة. ومنطبقة على ذلك الزء مد 


و cx‏ 
عصر البطالة يمد old]‏ انلس . 


وق رأى uaa‏ الباحثين أنه إذا ar‏ الإسكتدرية قد Chonda‏ عند إنشائها 
ابا é Lab‏ عنح n‏ سشعبية oy‏ دعقراطيها كانت دعقراطية ot 3 danas‏ 
الدمش الآخر رف uF‏ أن الاسكندرية وقد Cuore‏ علسا مثل بطو میس لد يك من 


oh‏ نسکون قد منحت کذلك جعية شعبية . وحن ميل إلى هذا الرأى ولا سما أننا 


(1) Taubenschlag, p. 86%. 
(2) P. Potr. UI, 25 (8 B.C.) : Enteuxeis 8 ) 218 B.C. (۰ 
(3} P. © ,كسم‎ 1. 10 + B. G. U. 1249, 


ryt —‏ س 


جد له سندا فى نقش بلاومان » لسكتنا لا نستطيع مسابرة أصحاب هذا الرأى فا 
يذهبون إليه من أنه إذا كان البطالمة الأواخر قد ضاقوا ذرعا بالجاس وألغوه فإنهم 
كانوا أرحب صدراً إزاء الجمية الشعبية وأبتوا علمها إلى أن ماتت ميتة طبيفية عند 
الفتح الرومانی ۴۳ . فنحن لا ندرى كيف بوت by gel MBL‏ ميتة طبيمية» 
ولا سما حالس شعوب تتدفق حيوية ونشاطا مثل شعب الإسكندرية » دون أن 
يلغا الحكام ؛ وليس هناك ما يشير إطلاقا إلى أن أغسطس all‏ الجعية الشعبية 
فى الاسكندربة . وإذا صح ما برویه دیون كاسيوس من أن ولیوس قيصر عقد 
lolol‏ الحمعية الغسية وأخذ مو اهما عل وصية طلیوس امار » ومن أن 
انطو نیوس قسم الجزء الشرقی من الامبراطورية الرومانية بين كليوبتره وأبنائها 
فى اجمّاع عقده للجمعية الشعبية" » فانه عکن تفسير ذلك بأنه فى تلك الناسبتین 
دعيت هيئة الواطتین للاجماع . ووصف هذا ple Vi‏ بانه اجماع اعمية الشعبية 
صحیح من حيث أن اجماع Set‏ الشعبية لارنج عن كونه اجماع هيئة المواطنين 
لكن یصمب أن نتخذ من ذلك دليلا على وجود الجمية الشعبية واجماعها بانتظام 
فى الشطر الثای من عبد البطالة , ' 

ولو أمكن تصور مدن ليس شا استقلال سياسى ولا استقلال قضالی » أى 
ليست لما مجالس دستورية تتمثل فيها سيادة جاعة الواطنین » ولا محا ك تستمد 
سلطها من تلكالسيادة » لا أمكن تصور مدينة لا تتطلب إدارتها حكاماً وواجبات 
عامة . وقد كان ملء مناصب اللسكام والإضطلاع بالواجبات العامة يمتبران من 
أم الحقوق والواجبات التى ينطوى عالها المتع محقوق الواطنة . 

ues‏ عن البيان أن طابع هذه الحقوق والواجبات يختلف ف Gall‏ المستقلة 
عنه فى الدن غير المستقلة » فنى الأولى تسكون هيئة الواطنين مصدر السلطة وهی 


(1) Jouguct, Assemblées, pp. 11 fF. 
(2) Dio Cass. XLH, 34. 
($ Dio Cass, XLIX, 41. 


التى ختار الحكام آما فى الأخيرة فإن الحكام يكونون عثاية مندوبى السلطة 
المركزية » کین يقومون بنفس الام ويحملون نفس اللقب مثل حكام الدن 
المستقلة » إلا أن طبيءة سلطتهم من الناحية القانونية ختلنة فى اللالتين لاختلاف 
مصدرها فى کل ممما - 

ولا شك فى أن مدن مصر الاغريقية ۸ تكن دولا مستقلة ذات سيادة سواء 
F‏ کات تتمتم 
الى نتحل قبل کل شیء فى اختيار الحكام . و لعله كان بتبع فى اختیارم |حدی 


عجالس دستورية م ل تكن » بل كانت مدنا خاضعة لسلطة اللك 


طريقتين : ما أن المواطنين ر شحون ددا مم بختار الملك من بيهم من يشاء » 
و )ما أن المواطنين يختارون من ر يدون من CL‏ بشرط أن يوافق اللاك عام . 
لكن تدخل السلطة المركزية فى إدادة المدن ۸ ينته عند ذلك » إذ كان شا آیضا 
حمثلون فى كل مدينة ”° » كا أن بمض الوظفين اللکیین کانوا يشتركون 
ف اذاو ball‏ 
لكن هل كانت سلطة اکام الحليين مقصورة على هيئة اللواطنين ام تشمل 
کل سکان الدينة ؟ لا elt‏ ف UT‏ کانت لا تشمل الهود ف الاسکندرية » 
اکتا لا نستطيم ازم وا d‏ تد ال باق السكان الآخرن « وال OS‏ من 
المحتمل أن cw pall‏ وغيرم من لم یکونوا مواطنین # فما عدا الاغریق كانوا 
خشمون مباشرة لشن الساطة الرکزية 0 . 
ونتبين من ر دية من عبد بطاميوس الثانى أن حکام الاسكندرية کانوا 
يدعوق ایا كنة « archontes‏ » لکن یصمب أن نتبين آهم کا نو | فی عص 
البطالة يؤلفون هيئة « de » Koinon ton archonton‏ 0 ما هو معروف 
فى العصر الرومالى ‏ . ونتعرف فى هذه البردة على الحكام الاتیین : 
Jonguet, Vie, pp. 84 - 303 Mac. Imp. p. 806.‏ )1( 
.806 .م Jouguet, Vie, pp. 41 —- 42; Mac. Imp.‏ )2( 


) Jouguet, Vie, pp. 40 — 41, 
(A) P. Hal., pp. 162 --- 38, 


— A soe 


أولا : نومو فتلا کی » Nomophylax‏ » وكان شرف عل سب رز اکن 
diaitetai «‏ » ویقوم فما يدور یشبه ما قوم به الدعی العام » eisagogeus‏ » 
فى محكة الخلفين » فب الذى كانت تقدم إليه جيم وثائق القضية وهو الذى كان 
cles‏ اک ويتفذه 20 , 


gant: 4 5‏ فيلا thesmophylax » Bete‏ 6ع ولا نستطیح أن تنيين شيا 
عن مهام هذا النوع من COL‏ أ كثرمن أنه كانت طم صلة ما بالدوطة PO‏ 
ویظن أنه كان وجد واحد من هؤلاء الحكام فى كل حى من أحياء الإسكندرية » 
وأن وجودم ل يكن مقصوراً على الإسكتدرية © . 


, )*( نوا حفظة الأمن 3 المدينة‎ 5 » astynomoi ( استینوموی‎ : ioe 


راما ۳ أمناء الكزينة « tamiai‏ » و سدو ا gy‏ یه الردية الشم‌ورة er!‏ 
اا امون الأطوال النحدقة Raul‏ , 


وف وثيقة من حوالى ۲۸۰ ۲٣۰‏ ق ۱ اک اخر دعی 


٠ 006 pynaikonomos »‏ ویظن أن هذه الوثيقة Bold‏ كانت تمن 
col yas‏ من eat‏ قوافتن مدینه دن معدن pit‏ اللإغريقية 4 لعلها الإسكندرية ال 
يسود الرأى أن قوانينها كانت تمائل قوانين آئینا . وقد كان المكام Cr‏ 
يدعون « gyanikonomoi‏ © جزءا من الجباز الدستورى فى أثيتا ی خلال 
حكومة دعر پوس القليرى ) ۳۱۷ ub rev cera‏ . 8 5 ( بصفهم الاداة الق en‏ 
coil gall‏ ال یدد قواعدااسلوك alas‏ . و لا daa‏ أن يكون دعر يوس الفليرى 


GQ) PF. Wal, 1428. p. 57:P. Lille 29; Tanbenschlag. p. 369., Zucker, Beilraye. p. 63. 
(2) Peoisigke. Fachworter, 5. V. Thesmophylax. 

ay DP. Fay. XXU, 1۱ 0 .0ا‎ p. 126. 

oD DP, Hab, 1 234, pp. 135 --- 6. 

44) 2. ab, ,ا‎ 257. p. B7. 

co) 2. Hal, ما‎ 24, pp. TAD بت‎ 4. 

‘DP. Hibeh, H, 1955, ۱۲, 69, no, 196, 

8) P. Oxyrh. 2177, 13 - 14; P. Lille, pp. 125 — 6; U Hal., pp. 173 — 4, 


pone ۳۲۵ س‎ 


قد استحدث هذا النفلام فى الإسكندرية عندما cles‏ بطاميوس الأول إلى مصر 
فى عام ۲۹٤‏ ق .م . لإنشاء « دار العلل » . وإذا صح أن فوانن الإسكندرية 
وجه عام كا نت مياثلة لقوانين أثيتا فلا يعد أنه قد كانت xe‏ وو سید فى ذلك 5 
ويحدثنا استرابون ۴۳ Ob‏ كبار حكام الإسكندرية فى عبد الاوك کانوا : 
Exegetes « ۳ ۱‏ » وهيو ما نو جر افوس Hypomnematographos»‏ » 
Ar‏ خيديكاستس و أو وين ينوس Nukrterinos Strategos » cy rea ee‏ « . 
لكن لا شك فى أن هذهالقاعة غير كاملة » وف أن هذا الكاتب خلط بين عکام 
الدينة احلیین وبين موظنی الدولة اللکیین » الذن كان مقرم فى الإسكددرية 
وكا امیپومتاتوجرافوس والأرخيد يكاستس من ينهم » لأننا لا تمرف 
موظفين يطلق علمهم فى عيد البطالة لقب هييومماتوجرافوس سوى سكرتيرى 
اللوك وسكرتيرى وزراء المالية OO‏ 

أما وظيفة الارخیدیکاستس yah‏ إحدى مشا کل تاريخ مصر فى aye‏ 
اليطالمة » لانه إذا كان البمض يتفق مع استراون ويرى أن هذا الاک كان 
موظفاً te‏ فى الاسکندرة ون اش eh‏ ری غير Pens‏ . وعا 
يحدر بالملاحظة أن وثائق العصر الرومانی تربنا أن الارخیدیکاستس كان عمل 
قبا ترجته « الشرف على Tle‏ القضاة الإغريق والها ك الأخرى » » وعا أنه 
من pall‏ به أن مهام الأرخيديكاستس ۸ تكن مقصورة فى السصر الروماق على 
مدينة الإسكندرية » وأنه لم توجد عندئذ عا ك للقضاة الإغريق » فلا بد إذن من 
أن هذا الاق ب كان أحد بقایا نظام القضاء ابطلمی » هندما كانت توجد تلك 
اغا كم التى كان يشرف علها9© ؛ ولا بد أيضاً من آت نطاق عمل 

(UD Strabo, XVI, ¢. 797 ; Bouché-Lecl., HT, p. ۰ 

(2) Bouché-Locloreg, 111, pp. 154 — 155. 

(3) Mittets, Grundaiige, UH. p. 27 3 Koschaker, in Zeiteeh, d Savigny-Stiltung, 
XXVIII, pp. 245 ff. ; XXIX, pp. | ff. 


(4) Schubart, Archiv, V. pp. G1 — 70. 
(5) Jouguet, Vie, pp. 40. 168. 169 ؛‎ Bevan, p. 102. 


ae ee 
الارخیدیکاستس كان يشمل فى عبد البطالة ایشا کل مصر . ويؤيد هذا‎ 
يوليه‎ VE مشوهة من هرمويوليس بتاریځ‎ doy ارأی ما رجح من أن وثيقه‎ 
لکن إذا صح هذا فلماذا لم‎ . LAU ستة 8ه ق .م . .كانت حوى هذا‎ 
رد له کر فى الوثائق اللرد من عصر البطالة ؟ إنه لم برد لهذا الوظف ذ کر‎ 
البطالة إلامية واحدة فى تقش يثبت مظاهر التشريف الى أغدقبا‎ pees 
» ) Timonax ) جر رة ثيرا على شخص يدعى دیونیسیوس بن تیمونا كس‎ Sal 
وصف بأنه آرخیدیکاستس وبين الاصدقاء الأول للك بطلمیوس والللكة‎ 
كليويترة ° . ومحتمل أن هذا الشخص كان موظفاً قضائيا عينته حكومة‎ 
وحاول البعض تفسير‎ . ree ثیرا » ول يكن له اختصاص فى‎ sys البطالة‎ 
بارغم من أن اختصاصه‎ wh سمت الوثائق الصرية عن ذكر هذا الوظف‎ 
كان يشمل كل مصر » فإن عر سای كان وا على اختيار القضاة‎ 
كانت تتألف منیم الماك الحختلفة » ول تكن له صلة بحام نفسها‎ al 
إذا صح هذا فسکیف عکن إذن تفسير لقب‎ SP ولا باستثناف الأحكام‎ 
«الشرف على عا 1 القضاة الإغريق وعل انحا م الاخری » ؟ لملنا لا تمدو‎ . 
Le} y اعتشدنا آن الأ رح فى کان لا پفصل نی قضایا الاستئناف‎ GE اقیقد‎ 
EE 4 هو الذ ی كان يعدها لأملك عتد عرضها على کته » ولذلك کان لارد‎ 
فى الوثائق . وعل کل حال يبدو ما نعرفه أن استراون قد أخطأ فى وصف‎ 

الأرخيديكاستس بأنه من حكام الإسكندرية الحليين فى عهد اليطالة . 
ل Ge‏ إذن من اسکام OSS oll‏ استراون سوى الا كسيجيتس 
SE‏ موف errr‏ كاوق كر وراك اونا اس الوه 

B. G. U. 1000 ; Bouché-Leclerey., II, p. 157.‏ نله 


(2) Homolle, 8. C. H., 11, 1878, p. 398 ; Strack, n. 169; 0. 6.1 8. با‎ n. 136. 
(3) Bevan, p. 102. (4) Schubart, loc. cit. 


OS‏ عد 


وان کنا نمرن أن اختصاصات الا کسیجینس ف Ae SMI Gall‏ مثل Ligh‏ 
وإليوسيس وأولعبيا واسبرطة » كانت تفسير الوحی وطلائم الستقبل وتطبیق 
التقاليد الدينية أو القوانن التى تستمد سلطنها من الديانة . وقد كان أول من 
تولی هذا النصب فى الاسكندرية تیموئیوس » الذی سام فى إنشاء عبادة 
سیراپیس ٩(‏ . وإذا كان اختصاص | كسيجيتس الاسكندرية مشابباً فى الاصل 
لاختصاص نظرائه فى الدن الإغريقية » فلا بد من أن اختصاصه قد اقسم 
كثيراً عضى الزمن » SL‏ يصف استرابون عمله بأنه كان « الإشراف على مصال 
الدبنة » » وهو وف غامض . لكن يبدو أن اختمياصه لم يعد مقصوراً على 
شون الديانة ولا سيا أن استرابون ob that‏ هذا الجا ک كان يرتدى رداء 
قرمزيا ويتمتع عظاهر إجلال تقليدية » ما وحی بأن هذا الحا 5 کان رئيس 
الحكام امحلیین ۳ . وإذا قورنت أقوال استراون عن الا كسييحيتس عا يميف 
به مرجم آخر O‏ كاهن الاسکندر والبطالة الوملین من أنه كان « الشرف 
على Anal‏ ورتدی lags‏ ورداء قرن‌یا » فانه يبدو لا أن بل کین 
كان أيضاذلك الكاهن » ولا سما أن اختصاصات هذن المنصبين كانت قبل 
كل شىء دينية » وأنه كان طذین النصبين مكانة سامية . وي كد هذا الرجم 
أنه كان من اختصاصات كاهن الاسکندر تطهير اللپر والاشراف على زراعة 
أملاك التاج وعلى استخراج الزيت . وقد يكون هذا ميحا » إذا patil‏ 
هذه المام على wiles.‏ الإسكتدرية » وكان الملوك قد منحوا الاسکتدرية أملاك 
العاج هناك وتنازلوا عن احتکار إنتاج الزيت وبيعه فى هذه التطتة . فإذا صح 
هذا وصح أن | كسيجيتس الإسكندرية كان ايشا كاهن الإسكندر » فإننا جد 


هنا ie.‏ تقول استراون النامضص ob‏ مل اه es‏ كان » الإشراف 


(Ll) Bouché - Leclereg, Il, pp. 159-1610. 
(2) Bevan, p. 103. (8) Pseudo-Callisthenes, HE 33. 


E نت‎ 


على مصالح الدينة » . ويذهب بعض الؤرخين إلى أن الا كسيجيتس كان 
أ يد دار العلم ) Mouseion‏ ۱۳ . وھ دا عتمل لان نقشا من عهد 
oil‏ افا دا بان Las‏ يدعى خريسترموس كان | ae‏ وعميد 
دار dal‏ 2 »و wy‏ تعر E‏ يدعى ویو س قُستينوس Julius Vestinus)‏ .1( 
كان فى عمد هادريانوس « رئيس كهنة الإسكندرية ومصی باجمها وعيد 


00 Gal دار‎ 


أما عن النوكترينوس ستراجوس ( قائد الليل ) فلا نمرف شيئًا » وان 
كان من احتمل أن ری فيه قائد Strategos tes poleos Jan all‏ ( ؛ الذى وحد 
لقبه على dm J‏ من اطرایت لا بمرف تار ها و لا السکان الذي وحدت فيه 4 
الکن برجم نها من عهد البطالة الاواخر » oly‏ الإسكندرية هى المدينة 
الق 0 وتزق. سفن اللاركق بان هذا UY‏ 13 کان فى بادی, الاس 
الشخص الذى 974 الدينة فى غيبة اللك » لكن عضى الزمن ييحت 
وظيفته gol‏ 4 وأصیح بدعى م الشرف daa al de‏ « 6 إلا أنه ف أواخر عصر 
البطالة وق عهد الرومان كان ek‏ « قائد المدينة ¢ . ویظن أن هذا الا 3 
کان dacs‏ « حکدار المدينة » (Praefactus Urbis)‏ ی روما > ولذلك بر جح 
bail‏ يكن قائد الإسكندرية السکری بل رئيس الشرطة فما . وإذا صح 
أنه كان بوجد شبه Aly‏ وین 9 دار مدينة » روما » فانه من احتمل أنه كاث 
بعين من قبل الماك للاشراف عل المدينة ds‏ يكن حا کا بعيئة الواطنون نفس 0© 
وس احتمل كذلك أنه كان يشرف عی‌سکان المدينة الذين ۸ يكونوا فى عداد هيثة 


Mommsen, R.G, V, p, 508 ; Ch Bouché-Leclerey. HI, p. 161, fn. 2,‏ للا 
B.C UL ID, 1879, p. 470; O. G.I. 204,‏ @ 

Q) GILG. ۰ (4) Bouché-Leclereq, (I, pp. 162-16 
(5) Breccia, DP. 38. (6) Bevan, p. ۰ 


— ۳ 


الواطنین . وإذا صح هذا الاحتال الأخير» فلا بد من أله كان يوجد مثلون 
آخرون لسلطة اللك » النی كان الاک الفعلى للمدينة . 

gies‏ غریبً أن استراون الذى مدنا عن beg slat‏ يذكر ریس SAA‏ وم 
gymnasiareh )‏ ( » الذى لا بد من أنه کان من al‏ الحكام احلیین > oN‏ 
الجناز وم كان مقر حياة الإغريق الإجماعية ورئيس الجنازيوم كان الرئيس 
الاجتاعى شيثة OP gabl gl‏ وف المهد الرومانى عندما "كانت تقم إضطرابات 
عنيفة ومصادمات بين إغريق الإسكتدرية ومبودها » كان رئيس الخنازوم 
هو الذى عثل هيئة المواطنين الإغريق ويدافع عن قضيتهم فى روما أمام 
الامبراطور۳؟. فلا بد إذن من أنه كان مذا الشخص عسكز هام فى عصر 
البطالة . وإذا كان استراون قد أغفل ذكره فإننا جده فى نفوش من 
الاسکندر 2 , 

wee XK 

إن جمال الوسكتدرية ومباءها وغناها فد ا كسيتها شپرة وأسعة » استمر 
الکتاب القدماء يشيدون مها حتى بعد أن أخنى الدهر على هذه المدينة العظيمة 
وعفا ازمان عل آثارها . فان سيرياك من أنكرنا ¢(Cyriac of Ancona)‏ 
وقد تار عا شهده فها » أطلق على أطلالها الباقية فى عام ۱۵۳۵ « الدينة لجيدة » 
(Urbs nobilissima )‏ . ویمتقد القريزى أن الله عن وجل يشير إلى الاسکندر بة 
عندما يذ كر فى القرآن الکرم المدينة gil‏ ليس لها مثيل . ويقول عنها 
al‏ ن the‏ : « مها andl‏ الى أو دع ne Lad ail‏ سهامه » . 


وإذا توغلنا بين طيات الاضی » فإننا جد الكتاب فى عصر المسيحية وقبل 


(D Bevan, .م‎ 1045 Jouguet, Vie, p. 40. 

(2) Wileken, Zum Alex  Antisemitismus, Abh. ما‎ siiehs. Ges. d. Wise. 
Phil, -- hint. Kl, XXVIi, 1909 

43) Neroutzos, Liane. Alexaudric, رم‎ 98, ne 10; Sehabart, Kio, X, 
57 8, n. ۰ ۱ 


ذلك فى عصر الوثنية » سواء أ كانوا إغريقا أم رومان يكادون لا يذ كرون 
الإسكندرية دون وصفها عا ينم عن عظمتها وعدها وثرائها » لأنها كانت 
فى نظر القدماء الدينة التى وى کل ما عکن أن حصل SLIM‏ عليه أو رغب 
فيه . فيقول هيرونداس (Herondas)‏ على لسان امرأة عحوز » تتحدث إلى 
زوجة صغيرة رحل عنها زوجها إلى الإسكندرية : « اقد انقضت عشرة شهور 
متذ سافر ماندريس إلى مصر » لكنهلم رسل إليك كلمة واحدة . ولا شك 
فى أنه قد نساك واتهل من منبع سرور آخر ! مصر ! ( يقصد الإسكندرية ) 
هناك حيث وجد معيد الالهة ( ارسينوى ) » وكل شیء عکن وجوده فى أى 
مكان jet‏ : راء وملاعب . ومد وراحة وعظمة ومباهج وفلاسفة وذهب وشبان 
وملك كريم ودار للم وخر وكل الأشياء الطيبة التى عکن أن تتوق النفس 
لها » ونساء يفقن النحوم و عددعن ارعن SU‏ اللذى: سكن 


إلى باريس » ف جالهن ne‏ 


وكان Jal‏ الإسكتدرية يشتهرون ant‏ للعمل والال وعياهم للثورات وكل 
ما هو جديد ویشنفهم بالسخرية اللاذعة . وقد اشتهرت ألقاب السخرية » التى 
کانوا يطلقونها على الملوك وفما بعد على الأباطرة الرومان . ويشير إلى ذلك سنكا 
Seneca )‏ ) فیقول إن أهل الإسكندرية كانوا يحبون اللغو ویبزعون ف السخرية . 
ويقول الامبراطور هادريانوس عن أهل الإسكندرية » إذا صم أنه مولف 
الکتاب الشهور call‏ آرسل dl‏ آحد آقاربه : « لا fal ool‏ الاسکندرية 
فى الاضطر اب والغرور والانی ٠‏ ومدینهم غنية » تفيض ارات » ولا as‏ 
مها أحد عاطل » فإمهم لا يعيدون سوی all‏ واحد هو : الال . 


وبژکد امقر زى أن Jal‏ الإسكندرية كاتا حشمين > splay‏ كتتاب 


(ÛD Herondas, 1, 28. A, 


yy Kase‏ القریز 
وئد پیت hee‏ بعش Bul lt‏ لیا تة 


* ووشعت الأسهام ال سن فرسين 


cpg ساد‎ 
Si att 


tui)‏ اسرتية) 


س £0 سس 


آخرون بأنهم كاذبون وجريئون . وكان يجتذب الأحانب وأهل الأقالم إلى 
الإسكندرية مباهج الحياة فما أ كثر مما كان يجتذسهم لها علماؤها وآدیاژها 
وبماهدها ۰ و نستطيع أن استدل Je‏ مقاسد الحياة فيا من أن تفت كاذ لا دق 
oo git‏ الدن ينغمسون فیپا . ویشپپها آحد الکتاب الحديثين بفلورنسا فى عهد 
أسرة مدینشی » لأن وجه الشبه قريب جداً بين هاتين الدینتین فى النشاط الفنى 
والأدبى والثروة وحب LI‏ الهيجة . ومن المجيب أن نلاحظ أن مطلع إحدى 
القطوعات الشهيرة التى كان بترم مها Jot‏ فلورنسا يكاد يكون ترجة مطلع إحدى 
التعلوعات التى كان ينشدها أهل السمر بأعلى آصوانهم فى شوارع الإسكندرية » 


ی ی os‏ 
وممئأه » فلنا کل اليوم و شرب لا ندا سنموت fag‏ 4 


)1( Breccia, p. 35. 


Sage‏ امون 


عندما استتب الأمر للاسكندر فى مقدونيا وبلاد الاغریق بادر إلى محارية 
اافرس برغم كل ما كان GE‏ مثل هذه ارب من صعاب . فقدكان حت إمرة 
الفرس موارد تسکاد لا تنضب فضلا عن تمتمهم بسيادة البحار » على حين أن 
ou‏ لا سکن كانت ا تس > ولا سها أنه کان لا يستطيم الاعتاد على 
قوى الإغريق البرية و البحرية . وقد استعاضت مقدونيا عن كل ذلك عا "كانت 
تاز ه من أنها أمة فتية قوية تتأاف من جتود أشداء وتنسلح بأحدث الأساحة 
والمدات ويقودها ملك شاب pot‏ ين اوه واطراة وی آزره مدومن 
القواد cw al‏ . 

ورای الاسکندر أن الوسيلة المثل للقضاء على سيادة الفرس البحرية هی 
الاستيلاء برا على قواعد الأسطول القارسى الواحدة بعد الأخرى . ولذلك يبين 
أنه قرر ألا يستولى على شواطىء سوريا وفينيقيا سب بل على مصر وكذاك 
برقة » فيضمن عل هذا الحو سلامة مؤخرته ويترك الأسطول الفارسی بلا مأوى 
يلحأ at‏ لاسلاح أى: عطب یصیب الرا کب أو باد عالت بستمد منه اللونة 
أو Pall‏ وقد كان فتح مص ضروریا للاسکندر لأنه كان من ناحية عثابة 
استكهل فتح فینیقیا ومن ناحية 1 ی عثابة ضمان لو ضع بلاد الاغریق ae‏ 
رة الاسکنتو le all he‏ معن سه ا ردیل “كان يضع فى قبضته 
أ كير مصدرين تعتمد علهما بلاد الإفريق فى استبراد ما محتاج إليه من 
القمح . وفضلا عن ذلك فان هذا الفتح كان يضم فى قبضته موارد مصر الغنية 


فيسهل عليه أن ale‏ عاربة الفرس . ولعل عدم اطمثنان الإسكتدر إلى مصر 


(1) Bevan, Dist. Bg. under Ptol. Rule, p 1; Rostovtseff, Hiat. Ane, World, 
1, pe 332; Bell, Eg. from Alex. to Arab Conquest, 1948, p. 28. 


سس E‏ س 


لم يكن مبمثه خضوعها للفرس بقدر ما كان اللموف من أن تشخذها العتاصی 
المادية للاسکندر مأوى شا » أو انموف من قيام ثورة وطنية فیها تقودها 
الارستقراطية الصرية — وكان لا زال شا شأن كبير فى الدلتا ‏ ویتحالف. 
Ge‏ الاغریق » ad‏ كان فى وسح مثل هذا الحلف إخضاع قبرص وفينيقيا 
ومد ید الاسکندر مهديدا piel Gila 30 [ wiles‏ الاسکندر على فينيقيا قد 
آزال من طريقه الحطر الرئيسى النی كان بنهدده لأن سفن فینیقیا وقرص »> 
وكانت أفضل eye‏ الى الأسطو ل الفارسى » انضمت عندئد إلى الاسکندر > 
غير أن اجيس (Asis)‏ ملك اسير ab‏ کان لا رال يعمل بنشاط على إثارة ارب 
ضد الاسکندر؟. ول حانب کل ذلك كان وجد اعتبار سیامی له خطره فقد 
كان الاسکندر على وشك تسكوين امبراطورية أغريقية أسيوية » و کان لا عکن 
تصور قيام ءثل هذه الامر‌اطورية دون أن یکون بحر اجه عثابة قطب الرحی 
سما » وکان يتعذر السيطرة على هذا البحر بل على شرق الببحر الابیض التوسط 


دون السيطرة أولا على پم 


وازاء کل ذلك فان الاسکندر عندما دحر دارا الثالث ملك الفرس 
فى موقعة إسوس ( 109 ) فى خریف عام ۳۴۳ ۸ يتابع انتصاراته بافتفاء sh‏ 
Steal‏ كبر الذى فر هاربا إلى بابل » ونا آ لرن بفتح أولا فينيقيا ومصر وبرقة . 
وما كاد يستولى على صور وغزة حتى عم وجهه شطر مصر فبلغ پلوزون 
Pelousion )‏ ( فى نوقبر عام ۲ وقد طوقته dla‏ من حلال انتصاراته 
الحديثة . وم at‏ مازا كس ( Mazakes‏ ( » الوالى الفارسی الذى كان بک 
مسر إذ ذاك » مفراً من التسلي © لأنه أدرك أ القاومة كانت غير جدية 


(D Cf. Jouguet, Trois Kinder, p. 26fn. 4. 

(2) Wileken, Alex. The Great, pp. 108 — 113, 

(3) CF. Ehrenberg, Alex, u Aegypten, Betheft AN. Orient, 71, ppe SO -- 42, 
(4) CG. A. H. VI, p. 870. (9) Arr., Anab, IH, 1, ۰ 


ولا سما أن الصريين ل يفوا عواطفهم نحو الاسکندر » يسبب المصائب الى 
جلبها عليهم الفرس والساعدات التى لقيها الصريون من الإغريق كلما حاولوا 
التخلص من ربقة الاك الأ كبر. وقد طن الصريون أن الإسكندر قدم لیم 
cr Psa‏ لام 6 آقدم الإغريق مراراً من فبل اد كان الصریون 
والاغریق حلفاء طبيميين على عدوم المشترك : الفرس س فرحبوا بالإسكندر 
Osh‏ أن teas‏ | إلى أن FYI‏ باتوا هده الرة حلقاء وإعا ليفرضوأ سياد مهم 
علوم وقيموا مكار : 4 الخ الفارسى کا #در a‏ أن یکون امد باس 
وأطول ياء ۰ 


ولا کان من بان السات الى احففلت قلوب الصر بیان عل الفرس 
انیم انكو | حرمة الديانة الصرية » فقد كان Jol‏ الاسکندر عندما حط 
رحاله فى منف هو أن يظهر احترامه GLY)‏ الصرية فقدم القرایین ف معيد 
فتاح للا iL‏ الو طنية والمحل القدس اييس 00 بل ee‏ مدر قد 0 أن 
الاسکندر رسم نفسه فرعونا فى معبد فتاح طبقاً لاطقوس الدينية الصرية 
ويشك يعض الحدثين(4) فى de‏ هذه الرواية على آساس أب مصدرها 
tole‏ عن جو عة الأساطير التى نشأت منذ القدم حول الإسكندر » Oly‏ هذه 
aly JI‏ اخترعت a‏ مهس لإرضاء الشعور القوىي وإظهار الإسكندر 3 وت 
خليفة الفراعنة الشرعيين . أما البمض الاخر من الحدثين فيرى أنه بالرغم 
من الشك فى قيمة هذا السدر التارمخية فإن الفكرة ذانها عکن اعتبارها 
زف معو الشك(5) . ولا یستبد البمض عة هذه الروالة وان كان 
ری أنه ۸ يكن هناك داع لإقامة طقوس التتويج » وذلك OY‏ الاح 


(Ll) Wicken, p. 113; oe Alex. Lo Grand, .م‎ 108 
(2) Arg, Mm, 1 1 4 (3) Pseudo — Callisthenes, A, 1, 34, 2. 
AY Bevan, 0 3 2 (5) Wicken, p. 114. 


للاسكندر بدخول قدس الأقداس باعتيار ه ملكا کار ينطوى عل 
الاعتراف به متذ تلك اللحظة فرعون مصر الشرعی( . وهذا صحيح ف ذاته 
Gye BY‏ فده .هو Gal‏ كان بستطیع تقديم القرابين ALW‏ ودخول 
qo‏ الافتاشی: وان OU‏ شد اق ده کی Wo A‏ کان 
الاسكندر قد عنى يكسب عواطف oy pall‏ بالظهور فى توب جدر يخليفة حقيقى 
للفراعنةالقوميين » فإننا ر جح أنه حين ذه ب إل معيد فتاح فى منف لنقدم القرابين 
للآلحة الصرية قد توج Lat‏ فرعونا . وعلی کل حال فانتا يمد اسمه فى النقوش 
الصرية مشفوعاً بثلانة من الألقاب الرسمية التى كان القراعنة يحملونها منذ غابر 


O. 
۰ الزمن‎ 


(1) Jouguet, Nal. Eg. IL, مم‎ 2; Cf. Trois Etudes, pp. 15 ب‎ 17, 

(2) Lepsius, Denk., Vol. IV, 4 0: Text Ill, .م‎ 82; Sethe, Hicroge Urkes 
r» 8; Wilcken, .م‎ £14; Jouguet, Trois El. p 0 
Cael — 4 (م‎ 


Oe 


وبعدأن és‏ الاسکندر من مامه ف من وضع أ ساس ديت الاسکتدر رز( 
وم آول مدينة نعرف عن یمین آن الاسکندر آنشاها ۳ خلال ake‏ . وقد 
كان فى ضمير الدهر أن هذه الدينة ستصبح اعظم Gull‏ التى عبات اسم الاسکندر 
بل أعظم عواعم العام الإغريقى فى هذا العصر . و of‏ نستبعد أن الاسکندر كان 
يفكر 3 حمل الإسكندرية مقر أمبراطوريته 4 ay‏ لو قەر امير اطور دته عل 
الإمبراطورية الفارسية والعام الإغريقى لسكانت بابل ےک موقعها افضل من 
الإسكندرية للاضطلاع عهمة العاضة 7 ولو ce‏ ماقيل من أنه کان ريد wales‏ 
بالا عه بتق‌کیره اف 9 ےک ماضيها ومکا Lai‏ وموفعها . ولعل الأرجح آن 
الاسکندر ¢ وقد حطم منل فترة قصيرة مدينة صور ؛ وکانت أ کر ميناء فی شرق 
الجر ass‏ المتوسط » كان يريد أن كون الاسکندر 3 lees‏ مقدو نیا walt‏ 
حول ف العا التحارى 3 ولا سما أنه d‏ يكن _pal‏ عل شواطىء البحر ا 
gall‏ سط میثاء Lael Sha‏ وفنأها 4 وذلك بالرغم ل أن علاقامها مح dle‏ مر 
إنحه كانت 3 ازدیاد مطرد متك OAS‏ فرون خا ۰ و لعل هدب الإسكندر é‏ يكن 
اقتعبادنا كين بل كان حربيا eee‏ بأن تحمل من الإسكتدرية قاعدة رة 
تدعم سيطر ندعل کر Goat!‏ الخوالا فشن الوه دوي 1S.‏ انق اطشارة 
الإغريقية بان دبوع الشرق القد عم ۰ 

و تمد أن Cc‏ الاسکندر شا مد یلته الد يدة ¢ أخذ و مل حبشه واه 
bye‏ فى محاذاة الشاطیء حتى وصل إلى ارایتو نیون ) gya — Paraetonion‏ 
مطروح) حيث استقبل سفراء برقة ثم اجه جنوباً وضربق بطن ا لصعحراء حتى وصل 


إل معد al‏ فواحة سيوة .ويتساءلاأناس عن سپ ذهاب‌الاسکندر ال سیو و 


(۱) لا AT Vash‏ الباحثين عا جاء فى دودوروس ( 1 ,52 ,19/11 ) وكورتيوس 

t 2 
من أن الاسکندر أسس الإسكندرية ف طريق‎ CXL 11, 8, ( وحوستپنوس‎ CIV. 8, 1-( 
7 5 5 وأاحة سیو‎ oe b> gall 
(2Y وش‎ I, 1, 5. 
(3) CE. Diod, XVITI, 4; Tarn, J. H. S. 1921, pp. 1 1۲: 1989, pp. 124 f, 


س OLY‏ سس 


عن طريق پارایتونیون‌مع أن الطريق الطبيعية من وادى النيل إلى سيو ة كانت عبر 
وادى النطرون . ولاعکن تفسير ذلك بأنالإسكندر قبل ذهابه مباشرة إلى سيوة 
لم يكن ف الوادى نفسه ely‏ کان‌عند الأأطارف dy SSA‏ للدلتا من أجل تأسيس 
مدينتة الحديدةومن ثم كان بسر علیه‌مندذآن يأخذ طريق باريتو نيون » إذ آن‌القران 
قسن بان jet‏ الإسكندرية جاء عقو الخاطر ودون تدبير سايق . ولا عکن 
تفسیر ذلك عانمرفه من أن طريق پارایتونیون کانت الطريق الطبيعية الى يسلكها 
الاغریق فى ذهامهم إلى سيوة . وحن نمر ف كذلك أنها كانت Call‏ الطريق 
الطبيعية إلى برقة » وأن الإسكندر كان يرغب ف الاستيلاء على كل شرق البسر 
ا التوسط لک بتر كأسطول أعدائه معلقاً فى المواء » ولاسما أن برق ة كانت 
أقليا هاما هدد سلامة حدود مصر الغربية إذا وقع فى قبضة يد قوية . ولا داعی 
OY‏ نذهب بعيداً فى التدليل على أهية برقة لمصر » إذ أن ما وقع على حدود مصر 
الغربية من أحداث المرب QW‏ الثانية مازال ماثلا فى الأذهان . فهل كان 
الاسکندر يعتزم إخضاع برقة ؟ أم أنه لم يعبأ بتركها مفتوحة أمام أعدائه ؟ أى 
هل عکن أن يكون قد غفل عا وضعه البطالة نصب‌آعينهم ؟ إزاء هذه الاعتبارات 
وما تذ کره بعض الصادر القدعة من أنه عندما وفد الإسكندر على بارايتونيون 
و چد فى التظاره سفراء برقة الذين أهدو | إليه بضع مثات من الخيول المتازة 
AJ >‏ على خضوع يلادثم god‏ ارجح آن الإسكند ركان پنشد السيطرة على برقة 
وأ نه تعمدالذهاب إلىسيوةعن طريق پارایتونیون لیتخذ الطريق التی ألف الأغريق 
أن سل‌کوها عند حجهم إل rea dane‏ ن » ولیقوم عظاهرة عسکر ية تاقى أنباوها 
الرعب فى برقة فتبادر إلى إعلان خضوعها له إذ أنه لم يكن فى وسعها مقاومته › 


ويا jaa]‏ قا له سفر اوّها ۳ بارايتونيون وقدموا له فروض الطاعة 5 


(1) Cf. Diod. XVII, 49, 2; 0. Curtine, IV, 7, 9; Bevan, pre 9 
Wileken, 123. 
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ومن بارايتونيون توغل الاسکندر ف قلب الصحراء وقطم السافة حتى 
واحة سيوة فى atl‏ عشر bey‏ حدثنا کل الصادر القدعة O‏ بأنها كانت حافلة 
الأخطار والغرائب » مما اعتبر دليلا على عطف ABV‏ على الاسکندر » وإن كان 
من اليسير تفسير هذه الظواهر اليوم على أمها ظواهر طبيعية عادية © . وقد كان 
cll‏ السائد ge‏ منتصف القرن التاسع عشر هو أن معبد أم عبيده كان معبد 
الوب ppl‏ رء لكنه منذ زار هاميلتون معبد آغوری فى عام ۱۸۵۳ اجه الرأى 
إلى اعتبار هذا امیکل معبد a‏ . وتدل بقایا هذا المعبد على أن بناءه قد 
أعيد فى عبد الحسكم الفارسى وأنه كان lly‏ من فناءين وصالة تقوم وراءها » 
على نفس امور » قاعة قدس الأقداس والی جافما الأيسر قاعة مربعة الشكل 
تقريبا ول جانها الأعن وخلفها دهليز ضيق . ولا كان قد وجد فى الواجهة 
الخلفية لاحدار الشرقى لقدس الأقداس المطلة على الدهايز ثلاث فتحات على ارتفاع 
۳ سم من الأرضية وكذلك تجويفان قرب السقف » وكانت هناك صلة وثيقة 
بين هذا الجزء من المعيد و بين الوحى » فقداستخلص من ذلك أن الكلمات التى كانت 
تسمم فى المپو ویتصور الناس أنها صادرة عن آمون كان مصدرها فى الواقم كاهنا 


', © فی الدعلر‎ as 


وقدس الأقداس حجرة متوسعلة ا طیحم کان يوم ف وسطها نم مون 
القدس الذی کان بستقر فیه عفال وا کون وان عثال اموق 


(1) Diod. XVII, 49, 4 - 5; Strabo, XVII, 1, 43: Curt. IV, 7, 12—15 : Plut., 
Alex. XXVIII, 1 سب‎ 2; Arr. وك سد 3 و‎ 6. 

(2) CE Bayle St. John, Adventures in the Libyan Dest t, p. 69. 

(3) J. Hamilton, Wanderings in North Africa, London, 1856, pp. 282 ff.; 
Rohlfis, Von Tripolis nach Alox., pp. 103 ff Steindorf, Durch die Libysche 
Wlisto, pp. 118, 122; م2‎ A. S., 69, pp. 2. 3; Fakhry, Siwa Owasis, 1944, 
pp 83 — 5. 

(4) Fakbry, op. cits, p. 88; Noshy, Annales de in Faculté des Lettres, II, 
1958, .م‎ 81 fn 1. to 1 

(5) Curtius, IV, 7, 23 . 
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سيوة كان كتلة خروطية الشكل « Omphalos‏ « تتكون من الزمرد وغيره. من 
الاححار الكرعة . وعندما عار رازتر « Reisner‏ » فى GL‏ داخل المعيد 
الكبير لأمون على کتلة من الحجر اطبری غروطية الشكل بادر جريفيث إلى بیان 
وجه الشبه بين هذا SUI‏ وعثال اموزسيوه على نحو ما يصفه كورتيوس وكذلك 
عثال « omphalos‏ » معيد الوحى فی دل » واستخلص من ذلك أنه لا بد من 
أن ار ناتا يتصل وحى Bs‏ هناك » وأن فكرة صنع عائیل iW‏ على هذا 
الحو مانخوخة من a>‏ 9 . وقد اعتدق هذا ارأى وينرايت « Wainwright‏ « 
الذى وحد شها بين هذا Mw‏ وبين Jus‏ مزق سيوة و عائیل مصی + 5_2 3 
وأو لالأمر آید شتایتدورف « 9070071 »فكر 2 جر يفيث واستخلص من قرب 
الشبه بين آثری سیوتوناتا وجود صلةقويةبين وحى آمون سيوة ووحى آمونالذى 
قيل اوجوده ف PUN‏ غير أن شتايندورف م يليث أن ناهض هذا ارأى عندما hy‏ 
بنفسه لر نباتا وتبين له أندفى شكل خلية حل فىواجبتها نافذة(4؟رء × ۲۰ر مترا) 
وی nels‏ جو یف (حوالى tt Ae‏ كم ۳ om (\ far‏ وضع عثال صغير . وقد 
خرح‌من‌ذلاك بنتيحة تتلخص فى أن أثرنانا ليس عثالا الالهآمون وإعا هیکل صغير 
صنم على شكل کوخ إفريق کان وضع داخله عثال الاله » وق أن ذلك كان ایا 
شان eas eal Nee‏ 

و وقد مأسيرو أن عثال امون سيوة 4 و من القائیل التي بصدر عا 
الوحی »كان مصنوعا بحيث عکن تحريك رأسه أو ذراءيه أو يده عندما جذب 


الكاهن الختص حبلا معيتا ©© . وقد اقتق رادیه « yl CRadet‏ ماسرو 


dys E. A. IML, 221. 

(2) Annales, XXVIII, 184. 

(3) Ze A. S., 69, 23. 4) J. E A. XXIV, 147 — 150. 

(5) Maspero; Ann. Ec. Prat. Hautes Et., 1897, p. 9 et n. 6; Etudes du 
Myth. et d’Arch. og, VI, 1912, ,م‎ 271, 
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فى هذا ازأى © لكنه لم ate Jue of 2h‏ ونادی بالرای الاخر 2 . 

Sigal Aes آو ساره أخرئ أ کان الشكل الذی صو‎ » nel Od! الرأيين‎ oh 
سيوة مثالا كتاثيل غيره من الآلحةء أم آنه كان كتلة غروطية الشكل ؟ إزاء‎ 
وصف کورتیوس الذى لم ينقضه ما ورد فى غيره من الصادر القدعة » وإزاء ذلك‎ 
a عليه ی ناتا وأشباهه الى وجدت فى الكرنك‎ fe الأثر الذى‎ 
SUN وأسيوط ”° نشارك غالبية المحدثين فى ترجيم‎ OP ومدينة ها و © ومنف‎ 
. 99 الثاى‎ 

oly} اختلف الباحثون حول شکل صورة الاله انها » وفقا‎ apes 
القدس 6 وعند‎ Seen ی ۱ » کات وضع ف‎ ٩(سورودود‎ 
الوحی عما نوجه إليه من الأسئلة كان عمل أل رکب وداخله صورة الاله‎ dle 
عدد من الکهنة يدورون فى ارجاء العبسد ومن ورانپم الکاهتات‎ 
. رتلن الأناشيد‎ 

وعضی 22 فیقول إن عدد الكهنة الذن حملون ال ركب فى هذا 
Ue jell‏ كان يبلغ المانین » ونم کانوا یطوفون فى المبد على هدی توجبهات الاله 
oA‏ . ويحدثنا استرائون230 » نقلاعن كاليسثينيس » Ob‏ إجابات الوحى كانت 
لاتصدر فى شکل کلات ؛ مثل ما كانت عليه المال فى وحى دل و رامخیدای» 


وإعاكان a‏ عا اسا اشارات وإعاءات ¢ ومع ذلك فان الكامن الذى 


1 
(2) Molanges Bidez, Ann. Inst. Phil. et Hist. Orien., ما1‎ 4 
(3) Daresny, Annales, TX, 1908, 64 ب‎ 9. 

(4) Foutlles I TAO, IF, lere Partie, Medamoud, 48 — 53, pl. VI, 


د 


Radet, Alex. le grand, p. 120, 


(5) Daressy, op. cit, p. i, 11. 

(6) Daressy, Annales, TH, pp. 139 - - 40. ۱ 
(7) Wainwright, loc, cit. (8) Cf. Juouguet. Trois Et., p 22 fn. 1. 
(© Diod., XVI, 50. (10) Curt. [V, 7. 


AD Straub, AVIS, 1, ۰ 


س 89 — 


کان يعبر عن النبوءات (Prophet)‏ ويقوم بدور الاله قال للاسكندر فى وضوح 
إنه ان زيوس . 

وإزاء عت رواية استراون عن المهرجان الذى يِذ كره دودوروس 
وكودتيوس عسکن افتراض أحد أمرين وها : 

إما أن Ole pall‏ م doy‏ الا فى خيال كلايتارخوس ( sl (Kleitarchos‏ 
استقى منه دودوروس ی معلوماتهما » أو أنه كان وجد Sales: Mad‏ 
وفى هذه الخالة إما أن استرابون تفص روا کالیسثینیس تلخیصا معيبا بحيث 
أغفل الاشارة إلى جزء اسامى من الطقوس أو أن استراون ری من ذلك 
وجب البحث فى روايته عن هذه الاشارة . 

إن الرأى السائد اليوم هو أنهكان وجد مهرجان؟ . وری بمض الذين 
لمتقدو mien‏ تلتخيص استراون معیب أن » الا عاءات والإشار ات » كانت 
حرکات اا رک والعثال وآن السکاهن كان يقوم lenin‏ ؛ وی رأی فريق 
آخر آنها كانت تصدر عن السکاهن الذى يعبر عن النبوءات ویقوم بدور الآله 
تفسيراً طرکات ال رکب والقثال . لكننا لا نستطیع قبول هذبن الرآیین لأنهما 
يتضمئان أن اص إجابات الوحی كان فى الواقم متروک لتصرف SOM te‏ من 
کهنة كانوا بطبيمة الخال أقل مرتبة ودراية من الكاهن المعبر عن cle pel‏ 
على حين قصر دور هذا اللكاهن على عرد تفسير CB pal‏ مرءوسیه . 

آما الذين رون أن رواية استراون لایشوما أى cat‏ فإنهم يدون 
الإشارة إلى الهرجان ف كلة ( themisleia‏ ) وردت فى الفقرة الى تسيق 
مباشرة الفقرة التى أوردنا لها » وم يقترحون أن معنى هذه الكلمة فى هذا 
السياق ليس « إجابة الوحى » وإعا طقوس قصد سا الهرجان . لسکن يبدو 
نا أن هذا التفسير غير مقبول لأن المبی القترح لا يتمشى مع سياق الديث 


(LD Jouguet, Trois Et, p 23 fn, و1‎ pp. 23 -- 5. 


oy‏ سس 


فى تلاك call AM‏ تتحدث عن ele D‏ » لا «مشاهدة» themisleia‏ . وقيل أن 
dus‏ برأينا ی هذه ALM‏ تحب أن نستعرض أولا ما لدينا من شواهد عن مصادر 
الوحى الأخرى فى مم ولاسما عن وحى آمون فى طيبة . 

إن غدداً من وثائق طيبة OMS ye lll‏ يدل عل وجود مهرجان » لكن يننا 
ترص بيقن الاق GU ot‏ العو کت shah‏ رن Quel‏ نتم کل 
ف الهرجان ؛ توخي البعض الآخر UL‏ كانت تصدر عن کاهن . وقد ورد 
فى بردية من عبد ومسيس الرابع أنه ان بس افع را ارت ال ف Pah‏ 
الهرجان بإعاءات POU‏ . وتشیر بردية أخرى إلى أن إجابة الآله كانت 
Je‏ لسان أحد OS‏ . وری البعض أنه لما كانت عدة وثائق لوحي إلينا 
ak‏ كانت لا تصدر عن ay Sue‏ الستنباً إعاءات كسب بل (AS Oe‏ 
فلا بد من أنه كانت تصل إلى اسماع الناس کات كانت بطبيمة الال ينطق مها 
كاهن أدخل فى عقول الناس أن الاله قد تقمصه وأله يقوم فعلا پدورء؟ . 
ومن احتمل أنه لاسیاب بدمهية كان الكهنة يتتتحنبون التعبير للناس عن إجابات 
الوحى US‏ يلقون مها إ لهم مباشرة» و یلجئون بدلامن AUS‏ إلى وسيلةتنفق وماعرف 
عنهم من الأساليب النامضة على عو ما يتصور ما gnu‏ حين يهى إلينا 
آنه کان پوجد GG‏ بناء معبد خنسو ال سار قدس الاقداس وبالقرب من 
السقف مویف لمله كان الكان الذى عتىء فيه السکاهن الذی ينطق 
باحابات الوحى . 


هي 


Shs‏ تشراق (Cemy)‏ أن الاستلة کانت وجه إل الوحی اما شفویا 


3 د 5 ae‏ “ 5 ۰ 
أو charg. ۲ aS‏ دراسة عدد من الاوسيرا > و دهش پینودجم ) Pinodjem‏ ( 


(D Cerny, B. I. F. A. O. 35, pp, 41-58; Fachry, op. cit., p 43; Blackman, 
J. E Av XI, op. 249 .- 55; XID pp. 176 — 8 5. 

(2) B. M Pap. 10335; Blackman, J. E. ۸ XI, p. 253. 

(3) B. M Pap. 10417; J. E. A. X11, pp. 184 — 4. 

(4) Blackman, J. E. A, Kl, pp. 254 — 5. 

(5) Maspero, Art in Egypt, 1921, .م‎ 234. 

(6) Cerny, op. cit, p 41. 


سس ق س 


توسل هذا الباحث إلى رأى يقضى على الفکرة القائلة ob‏ تمثال الوجى كان 
مصنوعا محيث يستطيع تحريك بعض أدزائه . فقد استخلص من الوثائق أن 
الستنىء كان وجه سوژاله إلى الوحى فى صیفتین تحمل إحداها معنى الت 
والأخرى الإيحاب » وتوضم قطمة الشقافة التى تحمل الصيغة الأول خلف تمثال 
الإله والقطمة التى حمل الصينة الثانية أمام القثال . وبعد ذلك كارت العثال 
يتحرك نمو إحدى هاتيين القطمتين للدلالة على أن إحابة الوحى Gab‏ 
أو الایجاب 7 . ۱ 

وإذا صح هذا الرأى فما مخص الأسئلة للکتوية »فإننا نستطيع ان فصوو أنه 
فى حالة الأسئلة الشفوية كان الستنیء بای سواله فى أثناء سير المهرحان » فذا 
تقدم الما لكان ممبى ذلك أن الرد بالإإيجاب وإذا ارتد راجماً كان الرد gb‏ . 

وإذا كان هذا الرأى يقضى على الفسكرة القائلة ail,‏ كارت عسکن. ريك 
بمض أجزاء تمثال الإله » فإنه لا gh‏ ضوءا على الاشارات والإعاءات التقليدية . 
و من نعتقد أنه إذاكان فى وسع الكاهن المعبر عن النبوءات التعبير عن مشيئة 
الإله بكلات ينطق مها » فمن ال كد أنه كان يستطيع التعبیر عر هذه المشيثة 
بإشارات وإعاءات تبين Ub‏ تمثال الإله الاتتحاء Gil‏ يسيرون AS‏ . ومن ثم فإنه 
حين تتحدث النصوص عن الإشارات والإعاءات التى تصدر عن الإله أو عثاله 
حب أن يكون مفموما أن المقصود بذلك هو الإشارات والإيماءات التى تصدر 
عن الكاهن المعبر عن النبوءات للا عراب عن مشيقة الاله وبیان Gilles‏ 


يسير فيه حلة المثال . 


والان یمکنتا أن نستخلص مما أسلفناه : أولا أن الهرجان كان جزءا 


yay‏ من cr gale‏ استنیاء الوجی ٤‏ وثانیز أن عثال الاله كان ل يستطيع تحر يك 


(D Cerny, op. cit, pp. 57 — 8 


— OA ve 


أى جزء من آجرائه ؟ by‏ أن الكاهن المبر عن النبوءات كان يقوم بدور 
الإله فتصدر عنه إحابات الوحی إما شفاها أو بإشارات أو إيماءات تعبر عن مشيكة 
الإله وتوجه حلة SUB‏ . 

إننا لا نستطیم أن حد أى شارة إلى المهرحان فى رواية استراون » لكن 
لا كانت القرائن تؤيد وجود المهرحان فإننا نستطيع قوفي لوقه بين و 
استرا ون ورواية كل من دودوروس وكورتيوس إلى عيب ف رواية استراون . 

ون نرى أن الإعاءات والإشارات التى ورد ذكرها فى روابة استراون 
كانت تصدر عن الكامن الحير عن الشوعات ‏ ويؤيد رأينا قول استراون أن 
هذا الكاهن كان يقوم بدور الإله . ورب معترض يقول وما كانت اذن فائدة 
البرجان إذا كان الكاهن يعبر عن مشيئة CAM‏ و وجه عر ارق عو مر aS‏ 
وكثاله .يبدو لنا أن المبرحان لم يكن فى الواقع أ کتر من مظاهرة راد مها أن ab‏ 
فى دوع الناس أن إجابات الوحىكانت تصدر عن الله نفسه الذی كان يعبر عن 
مشیشته ح رکات مر كيه ٠‏ ويبين أنه فى بعض الاحیان كانت فى سيوة أيضا تمعلی 
إحابات الوحی شفاها لانه عندما سل الاسکندر لاذا كان بقدم القرابین لمجموعة 
بذانها من UT‏ اند أحاب ob‏ آمون قد أوصاه بالالبة الی يقدم القراین 
إلها OP‏ . ومن الح إنه كان لا عکن أعطاء مثل هذه الارشادات بالأشارات 
أو الاعاءات أو التقدم حو الأمام أو التراجم عو الف . ولمل هذا يفسر فائدة 
الفتتحات آوالتحویفین فى الواجبة QAM‏ لاحدار الشرق فى فدس الأقداس » فقد 
كان فى وسع الكاهن العبر عن التبوءات أن يتكلم خلل أى واحدة منها فیدخل 
فى دوع الئاس أن الإله نفسه هو التکام . 

ولا كان الإسكتدر قل رسم فرعو نا فى منف و آسپیم Le‏ لذلك « ان gal‏ 4 


U) Arr. VI, و10‎ 4 


س of‏ س 


رع » مثلمن سبقه من الفراعنة » فان کر الكينة ull‏ رحب عقدمه عندوصول 
4S 9‏ إلى معيد الوحى خاطبه بلقب « ان آمون ۾ 60 ودعاه وحده لدخول قدس 
الأقداس حيث سأل الوحی عا بريد الوقوف عليه وتلقى الإجابة عن استلته . 
ui‏ رفافه فإنه لم سمح لهم الا بدخول فتاء المبد فقط و ذلك بعد تغيير ملا بسهم » وهناك 
القوا باستلمهم واجیبوا عنها ٩٩‏ . 

وقد كان فرعون قبل زيارة أى معبسد يكتسل ویتطهر ويتطيب ورتدى als‏ 
الرسمية وخاصة تاج الوجبين . وإذا كان من الرجح أن الإسكندر قد فمل ذلك 
ف منف » فإنه عندما زار معبد امون فى سيوة أحتفظ علابسه العادية » ما يض 
دليلا على أنه قد قام wig‏ الزيارة باعتیاره قبل كل شىء ملك مقدونيا والقائد 
الأعلى للاغريق » وكذلك على أن الأهداف الحليةكانت تألى عنده فى الرتبة 


الثائية بعد أهدافه الدولية ° . 


وعندما خرج الاسکندر من قدس الاقداس oles‏ إلى 4s?‏ ف الام وسا 
أصدقاؤه عما حدث لم يحب إلا بقوله إنه قد مم NT‏ 
الإسكندر على أنه اعتبر رد الوحى على أسكلته سرا » ولعله قد فمل ذلك لامر 
فى glans‏ رعا باحس لا کر قد أفمه أن التقاليد الصرية تقضى بذلك 


لأن الإله خاطب أبنه (*۴ . وعلى کل حال فإن الاسکندر کم السر » إذ أنه كتب 


¢D Curt. IV, 7, 25; Plut., Alex., XXVIT, 6; Diod., XVII, 51, 1.‏ 
ومن اارجح أن الكاهن الا كبر كان يعرف الإغريقية والا لاضطر الاسكندر إلى أن 
بصحب معه إلى قدس الأقداس مترجا » ولو كان ذلك قد حدث Wad‏ لانتهر ويم بين الناس 
Box‏ ما دار هتاك بين الاسکندر والوحی )348 مم و11 (Tarn,‏ . وفضلا عن ذلك me‏ 
الو حى ق سيوة :کان AS‏ وذود Y‏ قصلم من حتاف dull lal‏ الأغريق . وإزاء هذه الصلات 
الوثيقة مع الإغريق لا بد من أن كهنته أو على الأقل بعضهم كا نوا يلمون باللفة الاغریقية 


(2) Strabo XVII, 1,43; Wilcken, op cit. p. 125; Tarn, HU, pp 247-8 Jouguet, 
Trois Et., pp. 24—5. 


(3) Radet, Alex., p. 121. 
(4) Arr HI, 4, 5. 
)5( Wilcken, p. 126. 


St ۷ کچ‎ 


Glas a‏ ال Orla gl sal‏ بانه أبلغ توجهات سرية سیفضی مها إلمها عند 


عو درد إل OTe ye,‏ 1 غير أنه وی فسل ذلك وحمل سر ۵ھ dna‏ إلى القير ۰ 


وإذا كنا تعرف عن يقن الأسكلة الق وجبها الإسكندر إل الوحی 
والاحابات التى فاز يبا » فإنه لايصعب استنتاجها فى ضوء مشر وعانه التالية وإحاباته 


عل أسثلة أصدقائه » وكذلك فى ضوء العرف والتقاليد الصرية القدعة . 


وبالرغم من أن الاسکندر قد کم ما دار بینه وبين الوحى » فان کلایتار خوس 
eas‏ بمد انقضاء بعش الوقت أن كتب يقول إن الاسکندر سأل الوحی عا 
إذا كان قتلة أبيه قد عوقبوا وأن الوحى ناه عن مثل هذا التساؤل الفاحش 
لأن oll‏ إله ولا مكن أن عسسه سوء . وعندئد سأله الاسكندر عا إذا كان 
كل قتلة فيليب قد عوقبوا فرد الوحى بالاجاب ۰ ویمد ذلك تساءل الاسکندر 
Le‏ إذا كان سیصبح سيد المالم وکان الرد POE‏ وإذا كان الشك يرق 
إلى تصوير ما حدث داخل قدس الأقداس فل هذا الجر الفصل OY‏ الاسکندر 
احتفظ بذلك سراً ل يبح ه لأحد » فاننا Gr‏ سبيلا إلى الشك فى أن الوحى 
اعتبر الاسكندر ان الاله الأ كبر آمون » لأن الاسکندر كان فرعونا ولأن کل 
فرعون منذ حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م . کان یمتبر رسميا ان AM‏ آمون رع . 
ولا سبيل إلى الشك أيضا فى أن الوحی قد منح الاسكندر السيطرة على الما 
باسره »لأنه كان جِزءاً من طقوس الاله آمون أن يسأل السکاهن الاله باسم 
فرعون السيطرة على العام بأسره فيمنحه الاله هذه السيطرة9؟ . ومن ثم بين 
أن زيارة الاسکندر لعبد الوحى فى سيوة قد مخضت على الأقل عن الاعتراف 
بأصله الالمى وبحقه فى السيطرة على العالم أجمع . وروی كاليسثينيس أنه فى عام 


(1) Plut., Alox., KXVH, 5. 


(2) Cf. Diod. XVII, 51, 2 --- 3; Curt. LV, 7, 27; Just. XI, 11, 9; Plut. 
Alox., XXVII, 8. 
(3) J. H. S., XL, 1921, p. 2: C. A EL VI, p. ۰ 


۱ جاء متف رسل من میلیتوس ليتشروا فى الناس ما أعلته وحى را Slat‏ 
من أن الاسکندر ولد من ات عاوى ومن أنه سيوسيطر على العام ٠ cal‏ وعهی 
كالسئيئيس فيضيف أن وحى اریتر (Erythrae),s\‏ 1 کد أصل الاسكندر السماوى 


وسیاد به العالية 02 ۰ 


و انك اه ای ار ای و ی ما 
متقارية أصل الاسكتدر السماوى وكتنياً بسط سلطانه على العام كله ؟ آم أن 
الاسکندر كان پستهدف الفوز بذلك من مصادر الوحی » وأن هذه الصادر سک 
ما جبلت عليه من الاستجاية عادة إلى رغبات أصحاب السلطات ۸ خيب 
رجاء الاسکندر ؟ لعلنا نستطیم الاجابة عن ذلك عندما نتبين الأهداف التى كان 
الاسكندر ينشدها من وراء ححه إلى معيد الوحى فى سيوة . 

لا يحادل أحد فى GET‏ : وأحدها مكانة هذا المبد » الذى كانت تقوم 
صلات وثيقة diy‏ وبين الذين يقيمون على القرب منه أو على البمد عنه ‏ فى برقة 
وقرطاجه وكذلك فى آسیا والمدن الأوربية الإغريقية ولا سما أثينا واسبرطة ‏ 
ققد كان هذا اليد یشمتع din‏ عدة قرون بشهرة عالية تضارع ما كان لعید 


زوس ف دودونا ( Dodona‏ ( ومعيك آولو فى دلق ( e Delphi‏ 5 


والکیییادیس( ولیساندر ۲۳ استشاروا له هذا العبد .كا استشاروا أعظم AAT‏ 
الاغریق » ومن آن‌الشاعر الكبير بندار ( Pindar‏ ) انشا فى آمون سيوة قصيدة 


d‏ صل إلينا . ومر * أن الإغريق أمثال اهل الس ) Elis‏ ( واسبرطة 


0 


وأثينا كانوا بو فدون الرستل لاستلهام امون الوحی 3 ون ان هدر 


(D) Strabo XVII, 1, 43; Cf. Tarn U, p. 357. 

(2) Radot, Alex. p. 112. 

(3) Herodot. 1, 46. {4) Plut., Cimon XV111, 8. 
(5) Plut., Niclas X11, 2. (4) Plut., Lysander, XX, 6. 


يتحدث عن انر نوق في ام 6 GS E‏ مكنا Mo‏ فا للإغريق مبرعون 
إليه كلاكانوا فى حاجة إلى نصيحة إلمية ؛ ومن أن الأثينيين آغوا قبل عام ۳۳۳ 
قشييدمعبد لاله Lisl bo gal‏ و أطلةوا علىم ركهم القدس اسم «سالامنیاآمونیاس 
Salaminia Ammonias‏ « ©« ومن أن ale slash‏ فد شاد ىرواية«الطيور» 
ععيد آمون نی O75 garda Lg‏ ؛ومن أن أفلاطونقدذ GS‏ کتابه «القوانین» وحی‌آمون 
نبا ال جتن وحبى دلغى ودودونا© © . وإزاء ما کان یتمتم به و سيوة من 
مكانة عالية وافتقاره إلى هذه المسكانة فى نظر المصريين وأقدام الإسكندر على زيارة 
هذا المبد بدلا من معبد آمون dub‏ صاحب السکانة العظمی Gd‏ الصریین © فن 
أنه إذاكانت للاسکندر أهداف سياسية من وراء هذه الزيارة »فلابد من أنه كانت 
هذه الأهداف صبغة دولية»وأن احتفال الإسكندر بای العام الإغربقىكانمقدما 
على احتفاله بالرأى العام الصرى . 


والامر الآخر الذى ot‏ جدلا أن الإسكند ركان پتنی غايتين من وراء 
حجه إلى معبد آمون سيوة » وإحداها إشباع ميوله للمخاطرة ورغبته فى اقتفاء 
أثر بطل الأمنا طير الإغريقية برسيوس ( Perseos‏ ) وهرقل ( Hercules‏ )»اللذين 
شاع الاعتقاد أن الاسکندر ينحدر من سلاللهما » فقد ورد فى المصادر القدعة أن 
هذين البطلين logy‏ عشورة آمون سيوة قبل أن يقدما على جلائل Le‏ ° . 


وجب yi‏ دغرب عل اليال أن otal le‏ الهوم Gus‏ وأساطي ركان ی نظر الاغریق 
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— YP سح‎ 


القدماء تار ما صحيحاً (۴. والفاية الأخرى هی استطلاع رأى الوحى فى جاح 
شر gle‏ پمبارة اخرق الول آمام ST‏ النول العام Jo‏ تام AM‏ 
آمون شذه الشروعت » التى عيل أغلب الورخین إلى اعتبار أنها كانت تنطوى 
على بسط سيطرته على الما » ورن كان البعض يستبعد PAS‏ . ويتفق 
أ كثر المؤرخين » قدماء ومحدثين » على أنه عندما وصل الإسكتدر إلى معبد الوحى 
كان فى استقباله عند المدخل كبير ST‏ الدى ناب عن الاله الا كبر فى حيته 


ومنادانه بلقب « ابن و 


لقد د كرنا أن ادل لم يثر حول توخی الاسكندر من وراء زيارته معبد امون 
سيوة الغايتين اللتين سلفت الإشارة إلهما ؛ لكن أ كانت هاتان النایتان ها كل 
ما استهدفه الإسكندر من وراء هذه الزيارة ؟ هنا مثار الجدل » ذفريق رى أن 
الاسكند ركان بريد استتحلاء ya)‏ مولده “أو بعيارة أخرى أثيات سبلة BAN dud‏ 
آمام الرأی الدولی المام ۳" وفریق آشر پتکر Ot‏ الاسکندر ذهب ال معبد سیوة 
لكى پنادی به « ان آمون » وان كان لا يتكر أن هذه الناداة قد حدثت 
Pots‏ . وقبل أن ندلى برأينا فى هذه السألة حدر بنا أن نستعرض بعش 
الاعتمارات ALE‏ . 

ولا ريب ف أن استطلاع الاسكندر رأى الوحى فى حاح مشروعانه كان من 
المكن أن ینم وساطة مبموئین « Ctheores‏ دون ما حاجة إلى تسکلیف نفسه 
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حت ب 


عناء هذه الرحلة الشاقة » Ply‏ من ذلك دون قضاء عدة أسابيع نمينة فى هذه الر<لة 
فى وقتكانت مشاغل خطيرة تعطلب عنايقه واهتامه0©. وإذا صح أن محقیق 
هذه‌الفا ‏ كان لايستدعى led‏ إلى أسيوة » فب لكان تحقيقالغابة الأخرى » إشباع 
ميوله للمخاطرة واقتفاء آثر رسیوس وهرقل » وحده عاملا حاسم فى قيامه whys‏ 
الر<لة ؟ لماكان المروف عن الإسكندر أنه رجل شاعرى تسّهويه المخاطر والأسفار 
ومشاهدة WAN‏ القدعة » فإننا لا نستطیع اغفال Gal‏ هذا المامل » وان كنا 
نستبعد أن یکون الحافز الوحید على الاقدام على مثل هذه الغامرة . ومن ثم فلا بد 
من أنهكان وجد عامل آخر له من الأهمية ما لا يقل عن هذا العامل إن لم بزد عليه . 
تاودا الال 

تذكر بعض الصادر القدعة أن الشائعات Oly‏ بان الاسكندر لم يكن 
ان فيليب ماکان سبباً فى غضب هذا على أولعبياس وزواجه من كليوبترا » وى 
أن آتالوس » خال SOM‏ الخديدة » وصم الاسكندر أثناء حفلات هذا الزواج al‏ 
ان‌سفاح(۳ . وف الوقت نفسه ذاعت شائمات آخری "دور حول مود الاسکندر 
الإلمى » ققد ورد فى پاوتارخ أن شبانا کبیرا 652 ممتداً إلى جانب أولمبياس 
G‏ فراشها oly‏ 23 کان سنا فى تباعد فيليب عنها » ما بدافم الحوف من أنها 
كانت ندر له مكيدة أو دافع الاحترام )45 ها يشغل Masts‏ 


Sky‏ مصطز قديم et‏ أن أوأعبياس اعترفت ژوجبا انا شحت 


الاسکندر منه وعا من ثعيان خی لاني E‏ ماش إلا فسا 


أولمبياس عن فیلیب 5 وقد فيل ]نه شید ها لمددت أمام فيايب الظاهر الق 
tought‏ بعظمة وريه أرسل ف استشارة وحى دلفی deat‏ هدیم القراببن 


(Ll) Saint -- Croix, Examen Critiques des historions d’Alox., 2 éd., 1810, ۶ 
293; Radet, Alex., ۲۰ 111 : Jouguot, oP. cit, ۳۰ 19. 

(2) Athen. XIII, 557 d.; Plut. Alox.; IX, 4. 

(3) Plut., Alex, UI, 4. 

(4) Justin, Xl, وا‎ 3. 


ست AO‏ س 


للإله آمون ويأن يتوجه بالعبادة لهذا الإله وجه خاص . وقد تواترت شائعات 
آخری 2 bel‏ أن فيليب فقد إحدى عينيه لاجترائه على النظر خلل قب فى الباب 
عندماكان ز وس إله لیبیا ناعا إل حاب آولمبیاس بيد أن تقمص شک تبان + 
وأنه عند ما كان الاسکتندر يفكرى حلته استحفته مه على القيام مہا س وذلك 
بإقصاحها له عن ue‏ مولده سمس و ناشدته أن يظهر بالظی‌ر Sill‏ پتناسب وا 
الىماوى ° . 

وأذا كان من الحطاً قبو ل كل ماحاء فى هذه القصص » فإنه من الخطأ ایض 
اعتبار کل ماحاء فپ دن تسج اطیال 1 أن ليس له سنك دن الواقم ۰ و بیان ذلك 
أن أو ula?‏ كانت شديدة الولاء للاله ديونيسوس A‏ أقى الذی يعرف باسم 
َأ طقوس هذا الإله كانت تتضمن عرضا للثعابين القدسة يعقبه فى الليل حفل 
سرى NOS‏ ز مظاهره تصوير زواج رمزى بين الاله وتابماته QW‏ أطلمن على 
ار اره » وذلك و ضع الثعبان القدس داخل ملابسأو لك السيدات . فقد كان هذا 
الثعيان gon‏ الصورة المجسدة لسابانز وس » ويبدو أنوضعه داخل الملابس كان وتار 
رمؤاً لوقوع Maal‏ . وهذهالثعابين القدسة ه‌التی بروی پلوتارخ أن أوليبياس 
كانت حيط نقسها مها فيسير بعشيا وراء‌ها ويشاركها أحدها فراشها(؟ » وهذا 
دون شك هو الذى كان يدوم يدور ازوج all‏ 

ولا بصعت ادن أن ری أن قصة ae‏ الاسک‌ندر دن الثعيان المقدس كانت 
وليدة هذه الألفة الغريبة بين أولمياس والثعبان القدس » أى وليدة متقدات 
le sl‏ وغيرهامن أتباع Tole‏ وس . ولايصمب كذلك أن نتصور أن معتفدات 


(iy Plat, Alex. UL, 1 --- 2; اه‎ Radot, Notes. Rev. ot. anc. XXVIII, 1926, 
pp. 292 — 8: Alex. le grand, pp. Lid ل‎ 5. 

Q) Demosth., de Corona, 260. 

(9 Radet, Alex. p. 119; Jougnot, Troia Et. ۰ 21; Clemens Alex., Protrept. 
li, p. 19. 
(A) Pia, Alox. با‎ ۰ 


(alles — (مه‎ 


44 سس 


أولميياس سيطرت علها إلى حد أن خيا ما قد صور لها أنها Cat‏ فلا الإسكندر 
من الثعبان القدس . وعند ما انتشر هذا اتلبر كان ذلك فى نظر فريق من التاس 
مثارا للاعحاب وف نظر فريق آخر مثارا للريبة والشك فى سلوك آومپیاس . 
وممن ذاك آن OF‏ دموی اومان هنه هی الى آفضت إلى ااا بسوء 
السلوك إلى حد الزعم Ub‏ آجبت ابنها سفاحا . لكن من FU‏ أيضا آن‌تکون 
مغالاة آولمییاسف احتفالها بطقوس ساباتز وس هی مسدرانم‌امها مماحدا بها لدقم 
هذه التبمة عنها إلى الزعم بأنها لم تسجب اینها الا من الشعبان القدس . وعى کل 
حال لا بد أن يكون قد وصل إلى al‏ الاسکندر Ades‏ رأى أصدقاء أمه وأعدائها ۳ 
مولده » وأن یکون ذلك قد رك فى نفسه على الأقل شكا حاترا فى حقيقة مولده 
( هل هو من صلب له أم من صلب بشر ) أو رغبة ملحة فى توكيد دعوى أمه 
فیثبت من ناحية آنه من نسل GAL‏ » ومن ناحية آخری أن شرف آمه فرق 
مستوی الشهات 

ویبدو لا أن هذا المامل Glial‏ لا عکن dale‏ أو اغفاله دون ريد 
الاسکندر من انسائیته وکرامته » وهذا ما لا كن أن بخطر يبال أحد . 

وهل لم يكن لدی الاسکندر دافم آخر لائبات صلة نسبه بالألحة ؟ لقد كان 
أشهر فيلسوفين سياسيين فى ole‏ ها ايسقراط ( (Tsocrates‏ وارسطو ونعرف 
أن ایسقراط کتب ال فیلیب بقول اه عندما eh‏ ملك الفرس لن dad‏ آمامه 
الا أن يصبيم PUL‏ » ونمرف كذلك أن ایسقراط أوصى فیلیب بإنشاء مدن 
فى اسيا لينزل فما Gall‏ أصبحوا لا وطن شم ° . وإذا كنا نعرف أن 
الاسكندر قام فملا بتنفيذ هذه الوصية فهل يبعد أنه كان یمد المدة لتتفیذ الوصية 
الأولى باثبات أنه من نسل الآلمة ؟ وقد كان مرت تمالم ارسطو أن الرجل 


(1) Isoc., Ep. 3; Tarn H, pp, 365 — 9. 
(2) Isuc., Phil, 106, 


س AY‏ د 


الذی يسمو على مواطنيه فى التكفاية والفضيلة يحب اعتباره PUT‏ . ولا جدال 
فى أن الاسکندر کان یمتر نفسه ذاك الرجل » ولا فى أن الأفكار التى آخذها 
الاسكندر عن أستاذه ارسطولم يأخذها من كتبه ley‏ منه شخصيا فى خلال 
السنوات الثلاث التى عاشاهاسويا فى مزا (0)301628©.وممنى ذلك أن الاسكتدر» 
قبل أن رتقى العرش وقبل أن پزور سيوة بفترة طويلة »كان قد تمل تیا و 
ae er‏ سياسيين فى عصره ضرورة تأليه الشخص النی يسموعل سار 
ا أويقهر اسيا . وهلممنى ذلك أنه لل يكن اصر أثر فى اللسكية الآلمية التق 
Paes aN‏ میا با رس عليه pal‏ کی الیش ا رون 
GSE ciel‏ اللوك الاغریق قد انبثق من الأفكار الإغريقة إلا أن هالة 
التقديس التىكان pall‏ ون بحیطون بها ماو كهم ورفعونهم مها فوق مستوى 


الیشر كان لما دون شك hans a‏ 6 أفكار الاسكند C8)‏ ۰ 


ولا جدال فى أن الاسكندر قبل أن يبرح أوربا كان .درك تماما أنه على وشك 
تسکون إمبراطورية شاسمة تضم بين آرجانها مدنا إغريقية شديدة اطرص عل 
اسعملاشا وحرينها ودولا شركية الفت اضوع لاملكية السكيدة 8 ولا جدال 
ass‏ فى أن السبیل الوحيدة لااخضاع هذين العالین لنفوذه والتوحید پینپما کانت 
تقديس شخصية Gall TU‏ يسيطر علمهما . ويبين لنا أنه إذاكانت فسكرة التأليه 
قد نيتت عند الاسکندر نتيرحة لا ما ادسقراط فا » فلا ید من أن pee‏ 
مزاعم أو ليميياسن عن اه السماوىي قد غذت هذه الفشكرة حت إذا مارسم فرعو نا 
ف منف ولس بنفسه مكانة الماک ال له ومدىساطانه ترعرعت الفسكرة وازدهرت 
إلى حد أنه شرع ف التمهيد لتنقيذها . وهکذا يتبين لنا أنه كانت لدى الاسكندر 


یمتسیس 


(1) Politics II, 13, 1284. 
(2) ‘Tarn I, p. 368. 
(3) Tarn 11 p. 302. 


(4) Jongut, p. 46. 


se‏ ۸ س 


دوافع a‏ ليشت أمام الرأى الدولى العام أنه من نسل الآلحة . ولاشك فى أن 
الإغريق لم بمتمروا البنوة من إله مرادفة ماما للتأليه » لکن لا شك أيضاً فى أن 
مثل هذه البتوة کانت تلم عل صاحها Calle‏ دينياً وتعده Pata‏ 

وإذا كنا قد استخلسنا هذه الرغية بالاستتباط فإننا نستطیع أن ندلل (yale‏ 
مما کنبه المؤرخ المعاص ركاليسئينيس » إذ أن هذا الؤرخ ge‏ وصف الاسکندر عل 
أنه « ان زوس » وبالتبشير بالوهيته . ويقول «تارن» (Tarn)‏ إنه لا يوجد 
مبرر للقول بأ نكاليسثيني سكان مؤرخ بلاط الاسكندر ولا بأنه كان يكتب نحت 
إشراف الاسكندر يحيث أنه كان لا يكتب إلا ما يحب الاسكندر أن يكتب» 
بل الواقع أنه كان يكستب ما ريد هو أن يكتبه » لكنه كان بريد أن ae)‏ 


E ' 0‏ ۲ 
ما يظن أن الاسکندر ګبه وكان يتماق الاسکندر لتحقيق غرض شخصی a‏ 


ومع ذلك لا يلبث تارن أن يحدثنا ob‏ هذا الشخص الذى أوغل فى تملق 
الاسكندر لتحقيق أغراضه الشخصية كان أول من رفض تلبية رغبة الاسكندر 
عندما طلب فى با LAT‏ فى عام ۳۲۷ إلى الإغريق والقدونين أن ينبعوا معه العادة 
الفارسية الى كانت تقضی على كل من يقترب من اللك بالسحود له وتقبيل 
le ( proskynesis ) bel al‏ حم لالاسكندر على الاقلاع عن OLE Sede‏ 
وف رأينا أن کالیسئینیس كان موّرخ بلاط الاسکندر وأن تصرفه فى مسألة 
السیجود يراه من GALE‏ . ۱ 

وإذا عشینا مع تارن وفرضتا جدلا أن کالیسئینیس ۸ يكن مؤرخ البلاط » 
وآنه كانت له أطاع بريد حقیقها » وأنه آراد أن يكتب ما ظن أن الاسکندر كان 


يحب أن يکش عنه » فانه من المءقول أن نتوقم أنه حتى فى هذه الالة لم يدخر 


CL) Jouguet, pp. 3—-21° 

(2) Tarn I, p. 858. 

(8) Arr. EV, 9, 9~-12; Curt. VIET, 58; Cf. Arr, IV, 12, 3-—-5; Plut., Alex., ۰ 
(4) Tam I, p. 360. 


اليسئينيس وسعا فى التحقق من رغبات الاسكندر . ومعنى ذلك أنه سواء 
أ کان كاليسئينيس مؤرخ بلاط الاسكند آم لم يكن فان ما کتبه يصور رغبات 
الاسكندر المقيقية » ولا سما أن وى عبارانه تتفق وما أعلنتة مصادر 
الوحى الثلاثة . ۱ 

وعندما احتاز الاسکندر 3ة كلما Climax ) as‏ ( 3 الأطارف الغربية 
لبال الطوروس يوار البحر دون أن تقف الامواج فى سبيله عزا ذلك إلى 
عناءة ALT‏ وبعد ذلك عندما ضل طریقه فى الصحراء فىأثناء رحلته إلى واحة 
سيوة وكاد .بلك هو وسعبه لولا أن هداه ثميانان أوبعض الطيور عرا اله 
إلى sake‏ آیضا۳).ولاشك فى أنه ۾ يكن فى هذين المادثين آمر غيرمألوف » 
St‏ عدف Ok‏ ور الاسکندر عند 43 on Ok:‏ تاد | كان وقت aly‏ 
اطرر » ومنالمعرو ف أن gale‏ الثعابين أوالطيور فى السصحراءعل مقربة من الأما كن 
الأعولة وفرارها أمام الشاربين فى الصحراء آمر يحدث کل وم . لسکن مبادرة 
الاسکندر إلى تفسير هذبن المادثين بأنه برجم إلى تدخل tell‏ الاطية يدل 
على إحساسه أو اعتقاده وجود صلة قوبة بينه وبين GALS!‏ تسهر عليه وترعاه . 

وإزاء کل ما مر ينا ترى أن الاسكند ركان يعتقد قبل ذماه إلى سيوة أنه ابن 
إله » لكن لا کان هذا الاعتقاد يفتقر إلى تأبيد مصدر محترم ليصبح عقيدة عامة 
فإنه ذهب إلى واحة سيوة لتحقيق هذا ا هدف » أى لیثبت هذه البنوة الإلهية أمام 
الرأى الدوی‌المام . وق دكانمن الفطنة وإصالة الرأى ألا يكشف صراحة عن هدفة 
اطقیقی » ومن م فقد روى أريانوس أن الاسکندر کان بريد اقتفاء oh‏ برسیوس 
وهرقل و کذلك « الاستفسار من آمون عن شىء حاص Pad ge‏ . وتشیر رغبة 
الاسکندر فى welt de oe)‏ مصدر للوحی يتمتع عكانة سامية فى الشرق 
Gs‏ الغرب عل السواء من أجل حقيق هدفه إلى عزمه على نصب نفسه لها عاما 
للا مبراطورية . ۱ 

(J) Arr. 1, 26, 2. 


(2) Strabo, XVII, 1, 43; Arr. III, 3 — 5; Curt, IV, 7 — 15. 
(8) Arr. WI, 3. 1. 


r We 


وری « تارن » 9 مطالمة الاسکندر من حوله من الاغریق والقدونيين 
بالسجود له كان تمهيداً لإقامة نفسه إلها ماما للا Oy gel na‏ وری جوجيه أن 
الاسکندر کال یستهدف من وراء ذلك التوحید بین شمو به نو إقابةببلطاته علی حق 
الوك الإلمى2). أما قيلكن فيرى فى ذلك إحدى خطوات سیاسته التى كانت 
دف إلى المساواة بين الشرقيين والغربيين (۳. وترى الباحثة ليل روس تایلور 
حافت کا staan ey Natl‏ لاسکی ale dO‏ و 
.ون نمتقد أن الاسکندر ۸ بر فى عله أ كثر من التقدم خطوة أخرى 
فى سياسة الساواة واازج بين الشرقيين والغربيين » فإنه قبل ذلك أقام مازابوس 
Mazaeus (‏ ) والیا على بابل و روج من زوكيانا au]‏ او کسیار اس وا ce lll‏ 
الق فة رداء له . وییدو لنا أن کالیسینیس » ای قیل إن موقفه من هذه HM‏ 
قضى علمهاق مهدها » لم برق تمل الاسکندر أ كثر من محاولةفرض عادة أسيوية 
على الاغریق كانت كريهة فى نظرم » وذلك بدلیل ما خم به کالیسئینیس کلمته 
ق‌هده المناسية » عندما قال إن الاغریق والمدو نیین أن shar‏ | عحیده عل هذا التو 
SIL ay cl‏ امةالانسانية ون کان‌مالوفا لدی‌الفرس منذ عهدقورش 27 . ومن ثم 
يتبين لنا أن مرد كراهية الاغریق‌شنه المادة لم يكن إلى ألما تنطرى على التألیه » 
إذ لانمق ل أن يكون ذلاک‌هوالدافع إلىقصرفكاليسئينيس الذى ل,دخروسعاً فى التبشير 
الوهیةالاسکنس وا إلى أنها تنطوىعل الذلة و الامانقوانلضو علا ك مطلق . وإذا 
صح أن الاسکندروالاغریق کانوا يرون أن السجوديحمل معتی المبادة » فلابد من 
آمه مکانوایدر کون كذلك أن رفشه‌معناه أيضاأن الإغريق با ون‌تألیه الاحیاء و تیم 
Tarn 0 80; IH, pp. 359 ff.‏ 2 
Jouguet, Trois Et pp. 32 ۳‏ )2( 


(3B) Wilcken, Alex. the Great, pp. 168 --- 9, 


(4) Taylor, Proskynesia ond the Hellenistic Ruler Cult, J. ,1ط‎ S. 47: 1927, 
pp. 58 -- 62. : 
(5) Arr. IV, 11, 8 —- ۰ 


a NPN Wee 


لذلاك تألیه الاسکندر ۰ ۳ لقول‌بان تصرف كا لبسئیتیس ق‌هده‌السالة جعل الإإسكندر 
يتصرف عن محاولة ذلك as‏ 0 لايد من أن بسنتیع انصراف الاسکندرعن 
aj le‏ تاه نفسه دی الإغريق . فک ادن أقدم الإسكتدر بعد ذلك بثلاثة 
أعوام على أن يطلب التأليه فى عام ۲۳ غلامن أصدقائه اللتفین‌حوله وإنما من الدن 
الإغريقيةالتى كانت تتالف منها عصبة PUT‏ وتعترف زعامته كارهة ؟ وکیف 
آن‌هذه‌الدن لم تأب‌ذلك‌عی الاسکندر» ب لأنالمدن الإفريقية tals‏ الصغرىشارعت 
من تلقاء نفسها إلى تألهه OP‏ وکیف موز عقلا أن يقال إن رغبة الاسکندر 
فى إقامة نفسه ها عاما للا مبراطورية لي تستحق الا حاولة با کترا اللتوية التى 
4 تکد تبدأ حتى توقفت إلى الا بد ‘ 2 يقال فى تفسیر تصرفه عام ۳۲ إنه طلب 
إل مدن المعبية تألهه ay‏ أمرها ob‏ تسمح للمنفيين مسا YS! Bo gall‏ 3 وذلك ay‏ 
وفقا ليثاق العصبة كان لایسح له ياءتباره رئيسها أن يصدر إلى أعضائها مثل هذا 
الامر » آما باعتباره LAL‏ فقد كان ذلك من حقه لأن GUA‏ كان يقيد إسكندر اللك 
لا إسكندر الالر) ؟ ومن السل به أن إرغام الدن على قبول المنفيين كان أمراً 
کرمم| دسا » ولوکان ما حدث فملا فى با LAT‏ هو Wyle‏ فاشلة للتألیه » لكان 
معنى ذلك أن الاسکندر لأ إلى وسيلة كرمبة وهی التأليه لجل الدن الإغريقية 
على قبول أمر oS‏ آخر وهو قبول النفيين . وهذا مالا يستقيم مع حسن السياسة 
ولا المنطق السلم 3 

د ل یل اشنا لة إعادة النفیین كانت تستحق منه أن يطلب تألهه 
صراحة ف حن أن مسا السائل : وهی تنفید جوهر سیاسته » أى 1 A‏ 
المناصر الختلفة فى الإمبراطورية وحفظ كيان هذه الامراملورية » لم تستحق 
Wale tees |‏ كثر ۱ لقد كنا نفهم أن يقال إن الاسکندر لم یفکر إطلاقا 


)1۱ Tarn I, p. 0۰ 

(2) Diod. XVII, 4; Tarn I, pp- 370 ff; Jouguet, pp. 44 —- 5. 
(3) Jouguet, .م‎ 45. 

(4) Tarn TI, p. 370, 


فى امخاذ الألوهية وسيلة لتحقيق أهدافه السياسية » لكننا لانفهم الاعتراف 
باستتخدام اللإسكندر هذه الوسيلة فى حقيق آغراضه الثانوية فقط مع أنه من BEN‏ 
أنه كان پسحز عن محقيق آغراضه الرئيسية دون الالتحاء إلى هذه الوسيلة . 
ويح ننا لم نسمع ثانية عن محاولة الإسكندرنصب نفسه شا Ute‏ للإمبراطورية » 
لکن لمل الأصح أنيقال إنه لم حاول إطلاقا نصب نفسه إلا عاما للاميراطورية » 
وذلك لسبب يسير حدا وهو أن الإسكند ركان يستبق عمل ذلك حتى د rls‏ 
الامبراطورية » اسکن قبل أن يحدث ذلك كان الوت قد طواه , 


الاحاهات الجديدة فى سياسة مصر الحارجية 
Bella cage le‏ 

تتائر سياسة مصر الخارجية عحموعتین من العوامل : إحداها هی الموامل 
الطبيعية التي جملت مصر أولا جزءاً من وادى النيل » بل حملت حياتها متوقفة 
على مياه هذا اللهر » they‏ مصر انيا وفيرة الليرات فى بعض النواحى » مع 
فقرها الشديد فى بمض النواحى الأخرى » وجعات مصر WE‏ حلقة الاتصال بين 
أفريقيا واسيا وآورب! . ویترتب على ذلك أن تسعى مصر إلى تصریف ما يفيض 
على الحاجة من منتحانها واستيراد ماتفتقر إليه » وأن يكون لنشاط السياسة 
المصربة ثلاث جهات : إحداها أفريقية والأخرى أسيوية والثالثة أوروبية .ومن 
الطبیعی أن یتبان اهبام مصر بكل جبپة تبماًللظروف الدولية احيطة بها فى كل 
عصر . وهذه الظروف الدولية هی المجموعة الثانية من الموامل التى تصکیف بها 
سياسة مصی الخارحجية . 

وف ذلك الصدر من عهد الفراعنة حين كانت مصر » أو كادت أن تكون» 
SH‏ الأوحد للحضارة » كان طبيعياً أن تستائر الحبة الأفريقية بنشاط السياسة 
الي اما de‏ “قات إل حاف صر "هیا ك Gilead‏ ف اسيا انه کن 
طبيعياً Cyl‏ أن يكون للجهة الأسيوية کذلك شأن كبير فى السياسة الصرية » 
ee‏ تنه ees‏ اران كفي or omen Lend‏ ع coed (Urey‏ 
تظهر فى ثمال البحر الأبيض التوسط مرا كز جديدة للحضارة » استرعت هذه 
الرا کز فى الخال اتبساء مصى لكنه لما لم يكن لمذه الرا کز الحضارية الأوربية 
حيتذاك شأن یذ کرجانب‌مرا كز الحضارة الشرقية» فانه م يكن للحببة الأوروبية 
إلا حظ يسير من‌اهتام ملوك مصر قبل المصرالصاوی . ومتذ ذلك الوقت آلغذت 
أعمية هذه الحهة تزداد باطراد go‏ طفت على کل ما عداها . 


سس VE‏ سس 


وعلى عهد البطالمة كانت الظروف الدولية الحيطة عصر قد تغیرت تنيراً 
Lyne‏ إذ أنه حين كان جم الحضارات الشرقية آخذا فى الأفول » كانت 
حشارة الإغريق تقفز إلى الأمام قفزات خاطفة أوصلتها سريماً إلى ذروة الجد حتى 
تضاءلت إلى جانها احضارات القدعة طراً » وغدا حر إيجة ام ماكر الحضارة 
فى العالم القدم . وقد ازدادت دعائم هذا الركز رسوخا حين Last‏ الاسكندر 
اميراطوريته وأدخل فى حظيرتها کل <r‏ كن الخضارة القدعة . وعندما وق 
الاسكندر فى شر خ الشباب قبل أن تنظم ورائة المرش وطريقة المي فى تلك 
ay ght Vl‏ واقنسمها قواده »كان لذلك نتایج عدة يمنينا هنا من أمرها ثلاث : 
lly‏ ان د هرال ال اسر وة الال aa al‏ | مار وا 
الثانية نشوب صراع عنيف بين هؤلاء القواد دام أربمين ماما مخض آخر الأمر 
عن قيام ثلاث دو ل ماعل ا اطورية القدونية : وهی دولة ia‏ 
فى مصر » ودولة السليوكيين فى سوريا وبايل » ودولة مقدونيا . والنتييحة الثالثة 
هى احتدام النافسة بين هذه القوى الثلاث » ولا سما بين البطالة والسليوكيين . 
.وی كلناء الا کدی فر ف شرق ادن el‏ الت Pee‏ 
كانت روما ad‏ فی سط سیطرما عل الموضالغربى فى هذا البتحر . وهکدا نقبین 
ظهور Bie‏ آخر جدد له خطره فى أفق السياسة الدولية . فا ار کل هذه 
fal gall‏ فى سياسة مصر ال عل عهد البطالة ؟ 
غداة وفاة الاسکندر فى بابل عام ۳۲۳ ق . م . اجتمع قواده ليبحثوا مشكلة 
- الامبراطورية القدونية . وبسد. خلاف عنيف اتفقوا على Pele‏ 
شاب معتوه دعی از هیداو ۳۳ Arrhidaeos‏ ( کان ct‏ غير cast‏ للا سکندر 
مع الاعتراف G4‏ جنين روكسانا ) Roxana‏ زوجة الاسکندر الفارسية ) إذا 
كان ذ كرا فى مشاركة فيايب اللاك عثابة شريك نحت Pale gl‏ . ومهذا JE‏ 


(1) Bouché-Leclercsq, His. dos Lagides, vol. I. 9; Jouguet, Mac. Imp., p. 120; 
Nat. Eg., III, p. 6: Rostovtzefl, Soc. and Ec. His. Hell. World, pp. 3-4. 


سس YQ‏ سے 


أمكن الاحتفاظ بوحدة الامبر اطورية » لکنها لم تسكن وحدة إلا فى الشكل فقط 
إذ أنها تقسمت ف الفمل بين قواد الإسكندر ننيجة لتقسم ولايات الامبراطورية 
wet‏ ليحكوها بسفة کونپم ولاة من قبل الأسرة امالكة القدونية . وقد كانت 
الأطاع التى جيس فى سدور أغلب هؤلاء القواد واضة جلية » ولذلك فإنهم لم 
یسکونوا على استمداد لقبول أواص الذين كانوا سيحكون باسم اللكية م 
توافرت لسپم القوة الكافية لتأييد رغبتهم فى الاستقلال . آما الوصاءة فإنها آ لت 
إلى ر ديكاس ( Perdiccas‏ ) القائد العام لللجيش . وسرعان ما أظهر ردیکاس 
رغبته إلى جیم القواد الذبن يحكون ولايات الامبراطورية ‏ رفیته فى أنه ينتظر 
مهم إطاعة الأوامر call‏ يصدرها باسم التاج » فأخِذ 1 کنرم بأسا وقوة يستعدون 


اة واا 


وقد كانت مصر من نصيب قاند فذدعی بطلمیوس ا کت شای ی 
مؤسس أشرة البطالمة التی Ke‏ مصر من عام ۳۲۳ حتى عام ۳۰ ق . م . ؟ وما 
كانت آهداف خلقاله ؟ مخعلف الؤرخوث. اختلافا Ey‏ فى تفسير سياسة البطالمة 
المارجية ° لکن مما بلغ الاختلاف ف تفسير هذه السياسة » فلا خلاف 
فى آمرن » وأخدها أن AL‏ الأوربية فى نشاط سياسة مصر الحارجية على عهد 
البطالة قد غدت الجهة الرئيسية » والأمر الأخر أن البطالمة كانوا يريدون إنشاء 
امبراطورية . وسواء أ كان بطلمیوس الأول وخلفاه بريدون إنشاء امبراطورية 
عالية أم امعراطورنة بحرية فى شرق البنحر الأبيض > فقد كان يتمين أولا وضع 
الأساس الذى يقام عليه هذا الصرح » أى oly‏ دولة قوبة غنية مستقلة فى معس . 

. ولا ديب فى أن بناء مثل هذه الدولة كان يحم فصم عرى الامبراطورية 

mal yl (1)‏ تضعی » تاریخ مسن ف عصی البطللة س 4 YR ٩‏ ۱ 

(2) Kornemann, in Klio, XVI, 1 6, p. 229; Wilcken, Grundziige u. Chrestoma 


thie, vol. 1, .م‎ 4; Schméllor’s Jahrb, 1921, .م‎ 61; Rostovteeff., J. E. Ad 
1920, p. 172. 


٩ —‏ مسب 


القدونية ومكاغة کل من حدثه نفسه باحيائها ساب الاسرة الالكة القدونية 
أو سا خاسة . واذلك فإن بطاميوس الأول اشترك فى عدة محالفات كانت آهمها 
ثلاث : |حداها ضد بردیکاس الذی قضی عليه ف عام ۳۲۱ لأنه آراد أن یم 
شمت a‏ اطورية ووحدها 22 ؛ والحالفتان الأخریان ضد انتیسونوس 
Antigonos )‏ ( الذی أصبح دوره خطراً نهدد سلامة الولاة الآخرين » وانتهی 
الأمر بالقضاء عليه فى موقعة إبسوس ) (Ipsos‏ عام ۳۰۱ و عو به ماقت فكرة 
أحياء الاسراطورية القدونية . 


ووسط الأطاع التى جیش فى صدور القواد » كان فوز بطاءيوس باستقلال 
مصر والحافظة على هذا الاستقلال وإحراز مكانة سامية فى السياسة الدولية 
كد کان hy Ol‏ نید سيقن soe‏ اسطول قوع دولا BO‏ 
ع اوه ناف لاله REN he‏ ين SU‏ الأول ]د كانت 
مه له من خيرة aly coal oye‏ القدونيية. والأغريق © قد اعتقد 
بطامیوس وخافاژه أنه لتحقيق سیاستهم ال مارجية » بل المحافظة على كيان دو لهم 
لا بد من أن يكون لهم جيش وأسطول من طراز جیوش وأساطيل منافسهم › 
ومعنی ذلك ضرورة استقدام الأغريق وأشباههم للخدمةؤقوات البطالةالحارية . 
ولاكانت ثروة مصر الطبيمية قاصرة عن الوفاء بحاجات الیش والأسطول + فإنه 
كان يتعين استيراد الا خشاب والعادن اللازمة من انلارج » لکن الطريقة الى 
لضان الحصول على هذه الضروريات كانت الاستيلاء على بمض الأقالم aus, ll‏ 
اليه الأهفاب والنادق : 

ولا كاك وفرق الال :قوط اساسیا peed‏ لساطیل 6 و BAS‏ 
مصر مع غبى مواردها الطبيعية لا تستطيع مواجهة الطالب sah‏ إذا يت 


(1) Bouché-Loclercy E pp. 18 ff. Rostovizeff. S, and E., p. ۰ 
{2) Bouché-Leclereg I, pp. 42 ff; Rostoviseff, S. and E., pp. 11-15. 


شكوميا الادارية وحالمها الاقتصاده على ما كانت عليه عند الفشح المقدول > 
dala‏ تكن هناك مندوحة عن إعادة تنظم شكون الإدارة والهوض عرافق البلاد 
الإتتتصادية واستنلاشا استغلالا منظ) دقيقاً وتصدير أ كبر قدرمکن من‌منتجاما . 
ولقیام هذه الأعمال الإنشائية الواسعة استشعر بطلمیوس الأول وخلفاؤه الحاجة 
إلى رعوس أموال وا أعوان اصن يستطيءونفهم erly‏ والتفای فى خدمتهم » 
ومع ذلك أنهم کانوا يستشعروك الحاحة ولا إلى الإغريق لا لبناء جيو شهم 
وأساطيلهم فصب » بل أيشاً لإعادة تنظيم شئون البلاد الإدارية والإقتصادية > 
فقد كانت تتوافر لدم رءوس الأموال » وكذلك spd‏ باحدث الاساليب 
الإقتصادية و نظم التحارة السائدة ی dle‏ المحر الامش gill‏ سط ۰ واستشمروا 
الحاجة Gilt‏ إلى السيطرة على الطرق البحرية BLA‏ مصر وتنشيط ale‏ 
الارجية . فلا عیصب أن اعتير بطاميوس الأول وخلفاؤه سيادة بحر FAL‏ سماد 


وإذاء كل هذه العوامل رى أن بطاميوس الأول :(۱) قد انسلخ عن 
الامبر اطورية القدونيةوأعلن نفسه ملكا على مصر(؟. و ( ؟ ) استوی على رقة 
BLE‏ حدود مصر Aa att‏ . و ( ۳ ) اسول de‏ جوف by gun‏ (فلسطین 
وفینیقیا وجزء من سوریا ) وقرص وبعض الأقاليم الواقمة على شواطىء أ سيا 
السفری فى كيليكيا وليكيا وكاريا oO‏ وذلك ALE‏ حدود مصر الشرقية » 
والحصول على المادن والأخشاب التی يفتقر الما وادى النيل » والسيطرة على 
بمض منافذ الطرق التجارية الانية من الشرق الأقصى » وضمان سيادة بحر 


إبحة . و ( ۶ ) سبق الدول اللديثة إلى الاتحار بالرية فإنه مث ستار SUB)‏ عصبة 


(dy C. A. H. VI, 499; Bevan, pp. 27—B8: Bouché—Leclereg f, pp. 71—-2. 
(2) Bouché — Leclereg I, PP. 16 — 17, 

(3) Bouché — Leclercq 1, pp. 28 ff, 

(4) Bouché — Leclereg r, PP. 56 ff, 


جزر بحر إيجة من ربقة أنتيجونوس » طرد حاميات اننیجو وس من هذه المصية 
ووضع مکامپا حامیات O‏ للذود عن اطرية الإغريقية » ثم سارع إلى بلاد 
sl‏ و نیز فوضع حامیات بطامية فى سیکیون وكورنثا CO‏ حاية لاحرية الإغريقية 
من أعدائها الظالین ! ولا شك فى أنه كان مهدف من وراء ذلك إلى الفوز بسيادة 
بحر إيجة وكسب عطف الاغریق فيسيطر على الطرق التجارية فى العالم القدم 
ويحصل من المالم الإغريقى على ما يحتاج إليه من الرجال ورءوس الأموال . 

ويحب أن يلاحظ أن السيطرة على عصبة جزر عر إبيجة كانت لا تكس 
البطالة إلا سيطرة جزئية اقتصادية وسياسيةعل بحر إيحة » وأن استکال السيطرة 
على هذا البح ر کان یقتفی فرض dale‏ مصر على شواطیء آسيا الصغرى hl‏ بية 
والغربية » وكذلك الاستيلاءعلى موانى فلسطين وفينيقيا ©" . وقد شيدبطاميوس 
الأول tsk‏ مهما من هذه الإمبر اطورية » ورك tab‏ استکیال بنائبا » إذ أن 
السياسة الی وضع هو أساسها لم يحد عنها أحد من خلنائه الأوائل . 

وهكذا يتضح لنا أنه على عبدبطالميوس الأول اتتحبت سياسةمصر المارجية 
اتجاهاً جديداً لم يكن لها به عمد من قبل » فقد غدت المهة الأوربية أو إن شت 
Rikers‏ روبية الشرقية أو AL‏ الثمالية محور نشاطها الرئيسى . وقد أفضفى 
هذا الاتجاء إلى اتجاه جديد آخر نحو آسیا . حقاً إن AD‏ الأسيوءة كانت منذ 
أمد يميد موضع اهام مصر » اسكن آسیا الصغرى ل تکاتسب قبلا من الأهمية 
فى هذه Abt‏ مثل ما أخذت لكتسبدمنذ أيام بطلميوس الأول ؛ وفشلا عن ذلك 
فان الاتحاه الأسيوى لم يكن وما وثيق الاتصال بالأتجاه الاوری للسياسة 
الصرية على التحو الذى نراه منذ بداية عهد البطالة . 


وعند ما ارتق عرش مصر بطاميوس الثا کانت دولته أقوى دولة فى الما 


(1) Jougnet, Nat. Eg. V, 21; Bouché =~ Leclerc, I, pp. 63 عد‎ 4. ۱ 

(2) Bouché-—Leclereq 1, PP. 65-~65; C. A. H. VI, pp. 494:--4; Jouguet, Nat, 
Ky. PP. 21— 22 vos 

(3) Roatovtzeff, S. and E, p. 29. 


البيلينستى . وكانتتليها دولة السلي وكيين وكا نت تشم ولايات امبراطورية الإسكندر 
فى بلادما بين ell‏ » وأغلب الولايات الشرقية البميدة » وجانيا كبيراً من آسیا 
الصغرى وسوريا ( فما عدا جوف سوریا ) . وكانتالدولة الثالثة هىمقدونيا وكانت 
قسيطر على بعض الدن الإغريقية فى شبه جزرة اليلقان . 

وقد كانت لكل دولة من هذه الدول أهدافها وص‌امپا . أما مسر فان 
بطلمیوس الثا ىكان ينشد اشدف الأسامى نفسه الذى كان آبوه ينشده» وهو 
الدفاع عن استقلال مصر الکامل ولعب الدور الأول فى حلية السياسة ومضمار 


الاقتصاد فى العام امیلینستی » وذلك بالسيطرةعلى بحر إيحة سيطرة تامة . والو اقع 
أن عرلة البعلالة فى مصر كانت تضعفهم أمام دولة السليوكيين التى كانت فى 
قبضتها المدن الاغريقية فى الأناضول » وأمام مقدو نیا الى کانت تسيطر على اغریق 
اابلقان » على حين أن سيطرة البطالة على الطرق التعار 3 كانت وفر el‏ ارد 
جة فى الرجال والأموال9؟ . 

وقد کان طبيعيا آلا يسم السليوكيون باستیلاء البطالة على جوف سوريا 
وشواطىء آسيا الصغرى » لأن ذلك كان يحول دون أن یکون شم أسطول كبير 
و حرموم منافذ الطرق الپامة Ay dt‏ والتحارية القادمة من امبراطوريمهم 
الاسيوة » فیترتب على کل ذلك أن تصبح دولهم مملكة شرقية بحت متمزلة 
تماما عن المالم الإغريقى . ولذلك لم يكن هناك مفر من أن بسطدم السلی وکیون 
بالبطالة اصطداما عنيقاً 

وم يكن فى وسح مقدونيا الاعتراف بسيطرة البطالة على بحر إيمة لاه كان 
pest‏ ذلك حرمائنا السيادة عل هذا البحر » وتبماً لذلك انتقال السيطرة 
على مؤنة بلاد اللإغريق من قبضة مقدونيا إلى قبضة البطالة المعادين طم . 


ددن م فانه كان طبيعيا أن تناصب مدو نیا البطالة عداء شدیدا ۰ وهکذا 0 


(1) Rostovtveff, pp. 29--30. 


س + ا س 


يكن فى وسع بطلمیوس الثانی حقيق آهداف السياسة انمارجية التى وضع آوه 
slit‏ دون القيام عحيود عنيف . لكن هذا م يفت فى عضده أو عل الأصح 
فى عضد زوحه آرسینوی"» فقد : ( \ ( وطد حدود مصر الغرنية > (v)‏ 
وارسل de‏ تأديبية إلى قبائل النبط فى البتراء وآخضم الأدوميين والبحر 
call‏ وشرق Mga St‏ » وذلك لغمان الحصول مل التحارةالشرقية القادمة بعاريق 
البحرالاعر وبلادالعرب » (۳) ويتصل بالهدف نفسه اه‌امه بالعرق‌التی تربط وادى 
النيل Oe ood‏ (4) ووطد حدود مصر الجنوبية واهتم بطرق آعالی النيل29) 
(5) ودعم سلطان مصر فى جوف سوریا » (5) واسترد متلسكات مص على شاطىء 
آسیا الصغرى المنولى وكان أنوه قد فقدها فى عام ۳۰۹ ء وأضاف إلا ممتلكات 
جدیدة Jo‏ شاطیه آسیا السفری Og aM‏ (۷) وبسط تفوفه هل CE‏ 


وت ساطانه على عصبة جزر گر O‏ 


غير أن de gall‏ التى UY‏ بعلامیوس الثانى فى خلال المرب السورية الثانية 
سابته سيادة البحار وكل عتاکاته فى آسیا الصنری ور إيحة » فما عداكاريا 
وجزيرة ثيرا . ولذلك فإنه قد حاول أن بسترد بالصاهرة ما فقده فى ميدان اطرب» 
وذلك أنه تمسكن من إقناع أنطيوخوس ملك سوریا بترك زوجه الأول لاودیکی 
والاقتران من ابنته برينيكى » عل أن يكون آبناژها ورثاء عرش ألطيوخوس©., 
وإذا كان بطلمیوس قد ga‏ نفسه من وراء هذا الزواج بفرصة تتاح له کی يتسخل 


OD ge ۴‏ سوريا أو حمل دن أمبراطورية أنعايوخوس (aids‏ له آو یل 4 فان 


() Jouguct, Mac. Imp. P. 246; Tara, Jl E. A, XV, pp. 14—16. 

, ۵ ۰ إبراهيم نمیحی س‎ (۲ 
(MD Died. Û ۰ 
(MW C. A. H. VEE, PP. 708 - ۰ 


(5) Jouguot, op. cit, ۰ 
16) C. A. TL VEL, P. 745; Jouguet, Nat. Eg. Ul, PP. 53-—4, 


س AY‏ سس 


آنطیو وس كان يطمع فى أن GAA‏ من وراء هذا الزواج استرداد جوف سوريا » 
نكن الحوادث لم حقق آمال الطرفان . 
ويبين إذن أن الاتجاهين المديدين اللذين ظبرا فى Gil‏ السياسة pall‏ على 
og dls ake‏ ال رل فة اسنا مشيماريق و SUG tia‏ فيد ie Als‏ 
- الثانى أيضاً . بل لعل سيطرتها قد ازدادت قدراً ما فى عبد بعللمیوس SUN‏ » على 
نحو ما يتضح من اتساع نطاق فتوحه فى بحر امجة وعل شواطیء أسيا الصفری . 
لکن Ur goles Seal‏ الثالى Bea‏ آخر ی > فق عهده بدآاحاه جددد ق‌سياسة 
بون الارجية . وبیان ذلك أن مصر ق wee‏ بطتيوس الثاى کانت أدل Has‏ 
هيلينستية أنشأت علاقاتسياسيةمع روما( » فی عام ۲۷۳ ق. م. رعق Puta‏ 
GU‏ بعثة إلى روما عخضت عن عقد اتفاق بين الدولتين . 
وبيدو أن هذا العمل كان جرا من سياسة عابة انتهیجها بطلمیوس SU‏ مع 
الدول الغربية » sl‏ تهض الادلة على وجود علاقات قوة حوالى ذلك الوقت بين 
مصر وسيرا كوز » أعظم دولة فى صقلية. و كذلك بين معس وقرطجنة التى طليت 
إل ان التاق ااا be‏ کرام ابید Asis‏ الأول 
ضد روما ؛ لکن بطاميو سالثانى رفض عقد ذلك القرض للاحتفاظ بالیادالدفیق 
بين الفريقين المتحاربين . ومن الحتمل أن الدوافم ال chal‏ على بطاميوس SU‏ 
سياسته الغربية كانت دوافع افتصادية فب ل کل شىء » OY‏ الاسواق الغربية كانت 
قستطيع الساهة بقدر كبير فى رخاء منلسکنه . فقد كانت روما تلاك gal‏ مناجم 
الحديد . وكان وجد فى جنوب إيطاليا وصقلية وجزر لیباری OAT‏ كبيرة من 
الكبريت التى clit‏ الما الصناعة الصرية » وكذلك الزراعة ووجه خاص 


زراعة الكروم . وكانت صقلية وقرطحنة غنيتين بانلیول التى clit‏ إلها جيوش 


dû) C. A. H. VIL 0. 823; Otto, Zur Gesoh. 0. Zeit d. 6. Ptol., Bay. AWK, KL, 
1934, pp. 38 fH, 81, 90 ff, و133‎ 136; Rostoviveff, So and E., pp. 894. FE 


(ited س‎ ٦ دم‎ 


AQ om‏ سم 


مصر . وكانت أسبانيا غنية بالفضة »وكانت قرطحنة محتكرها فى بدایة.العصی 
الپیلینستی . وكانت مص فى حاجة كذلك إلى صفیح بريطانيا » وكان ی إلى 
مسیلیا وفرطحنة 5 ۱ ۱ 
إن السياسة المارجية الق وضع lk he oe ep‏ 

الثانى على جما أصببحت سياسة تقليدية لدى ماوك البطالة الأوائل ۰ واب ذلك 
أن بطاميوس الثالث أيضالم كد يرتق العرش حتی وضع تفن prea a‏ 
GLY‏ والأعداف الى لم یستطع جده وأبوه ت#قيقها جیما . ومن تم فإنه لم يستعد 
فقط المتلكات الى aw‏ مصی أيام أبيه فى كيليكيا ویامفیایا ولیسکیا وكاريا 
واو نیا بل أضاف لها أملاكا أخرى فی تلك الأفاليم . واستولى أيضا على متلسکات 
جدیدة فىأوليا وعلى شاطىء الدردنيل وفىغاليبوى OBL Fy‏ وقد حدا کل ذلك 
سفن الورخین SL‏ القول بأن حصول مص عل ممتاسکات arf‏ من SASS‏ 
تراقيا يشير إلى أن البطالة كانوا لا يستهدفون الإشراف على -الطرق التجاربةامؤدية 
إلى مصر فحسب » بل يبغون أيضا الاستيلاء على كل بحر إبحه من أجل الحصول 
على سيادة المالم » تلك الرغبة التى كانت الدافم وراء مشروعات كافة القوی 
التناقسة فى المالم الأغريق منذ بداية القرن الثالك 29 . ونحن نرى أن PM‏ 
ل يقعصر على تلك المتلكات الواسمة ۲ Mas‏ کر » بل إن نفوذثم امتد كذلك 
إلى شواملىء عر عرسية وشواطیء البیحر الأسو د الجنوبية بفضل تحالفهم مع 
برجام وصذافتهم مع «المصبة الثمالية» فى آسیا السفری » تلك المصبة الى كانت 
تتاصب السليوكيين المداء . وتری أيضاً أن البطالة ل يستهدفوا فقط الأشراف 
على الطرق التجارية الؤدية إلى مصر » بل کانوا یست‌دفون Ugh‏ الاستیلاء عل 
منافذ الطرق التجارية الأنية من أواسط اسيا ؛ وذلك Foes‏ فى التجارة الشرقية 
الهامة » ولضمان سيادة بحر إيحة » لا من أجل الفوز بسيادة المالم » My‏ من 


اسه 


41( C. A. H. VII, pp. 718—9. Jouguet, Nat. Eg. pp. 57—~8. 
(2) Jouguet Mac. Imp., pp. 248 ,سب‎ ۱ 
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مسبت AS‏ سيت 


Jol‏ تحتنيق آغراضمم الخامة باستقلال مصر وثرائها . ولاجدال فى أن امبراطورية 
البطالة قد وصلت فى عمد بطلميوس الثالك إلى أقصى اتساعبا » لکن هذه 
الؤمير اطوربة لم تسكن إلا امبراطورية bjt‏ » وشتان مابين هذه الإإميراطورية 
البحربة وبين dy bl nel‏ عالية . 

و i‏ بطاميوس الثالك عندما توفی أنطيوخوس GUI‏ ملك سوريا 
ونشب خلاف عنيف من أجل العرش بين زوحه الأولى لاودیی وزوجه الثانية 
۱ پلیکی شقيقة ملك مصر » هب هذا اللك لنصرة أخته والدفاع عن حقوق 
ا Shas‏ رن و كد We cers)‏ کی م le AS‏ هلر 
ثم أنفذ الرسلباسم بر ينيك ٍل-حکام الولايات الشرقية طلب مهم الطاعة فأذعتراء 
ومد ذلك عين KE‏ عاما على هذه الولایات وعاد إلى pow‏ لأشوب ورة 
فى الدلتا۳۳؟ . وإذا صم أن رینیی وابنهاكانا قد قتلا قبل زحف بعامیوس شرقا» 
أن قله a‏ قن CENA a‏ قلات كان ال حك VS‏ وان يلمع 
فى بسط نفوذه على الولايات الشرقية فى امبراطورية اللي وكيين ؟ وإذا كانت 
هذه الأمال قد دارت مخ اده فأليس من العقول أنه كان يترك وراءه 
قوة كبيرة لدعم سلطانه فى تلك الأرجاء عندما اضطرته حوادث مصر إلى العودة 
AL tags‏ لكو ja holly‏ ارو Ms Gla I beeen‏ 
ل يكن الزهد أو التعفف » وإنها حي القاروف نفسما التی desl‏ نه ال المودة . 
وقد كنا نقبل هذا الأعتراض لو لم نعرف أن بطامیوس الالت ل >اول شيا من 
ذلك وهو فی col‏ مجده بوم امعد سلطانه امتداداً واسما فى بحر اج » ولا سيا 
عندما داخل الأتحلال إمبراطورية السليوكيين وتقعمت أو مالا cas‏ أن الغرصة 


کات موائية له عند کل لاقتطاعما بشاء من اثولايات الشرقية Jig‏ الإديراطورية 7 
)\( ا راهم نمی ص ۵ 4ه 
C. I G. 5, 127; Strack No. 39; Bouché-Leclereq‏ م7116 Cy) CG. A. H. VO, p.‏ 
I, pp. 260 2.‏ 


— AS س‎ 


وليس لهذا سیب سوى أن البطالة ۸ ينكروا الا فى امبراطورية A‏ . غير أن 
عزوف بطاميوس الثااثك of‏ افتطلاع مت کات جدددة من امرأطورية السيلوكيين 
و عنمه من تشتجيع الحلانات الت ديت بين أفراد أسرة السلی وكيين » مثلما شیجم 
الأضطر بات الى شبت ضد غرعه الآخر ملك مقدو نیا O)‏ » با استمرت مصی 
ممتفظلة یادها الدقیق ی hill ell‏ سن روما وقرطحنة وبعلافاسها الودية 
مع الدول الغربية ٠‏ 

ومکذا يتكشف لنا أن بطاميوس الثالث افتنی دقة خطوات أبيه ی اتماهات 
السياسة الا جية حو الثمال والشرق والغرب . 

و عند»ا Bl‏ بطاميوس الرابع عرش مص 2 وأطلق العنان لشیو ابه ا اة 3 
اعتقد آنطیوخوس الثالث أن الفرصة قد سنحت لساب مصر جوف سوریا » 
غير آن «طلمیوس رك 4240 وغوه وخف للدفاع عن أمبراطوريته ۰ دمن أجل 
ذلك أعاد تنظيم الميش وأدمج لامرة الأولى فى قواته القائلة LS Tose‏ من الصر يبن 
سر ی الهم الفضل SY‏ 3 الأنتصار Pe‏ مرو And‏ رفح 8 عام ۳۷ على جیوشی 

وعاد املك الموزوم ليعمل بنشاط cx‏ أجل إعادة rly‏ أسرطوريته وساب 
الملا جوف سوريا » cs‏ الاقليم الذى أصبيح ملك عمد بطلميوس الاو ل ۳ داعا 
للبز اع بين هانين المملسكتين التنافستان . 

وق الوقت اسك وق فيليب انامس ملك مقدونيأ a2 gE‏ على دعم سلطا 
فى بلاد الإغريق » والفوز يسيادة بحر إيجة . وكانت روما عندئد تحد فى إفناءقوة 
قر مابحنة و rls‏ صرح مد شامخ لنفسها (r)‏ . وحان كانت ساعات البحر الأفض 


)\( ابراهم wea‏ س 1۷ وما بعك ها 
Polyb. ۷, 63— 66; Bonché-Leo'ercy I, pp. 301-314.‏ )2( 
Rostovizeff, S.and E., pp. 49 ff.‏ )3( 


التوسط فى شرقه وف غربه تشهد هذه الأحداث السام » أى حين اعتلت مسرح 
السياسة فى الام الهياينسى ثلاث قوی فتية وثابة » وهی روما وفيليب انلامس 
وأنطيوخوس MSL‏ » قنع بطلمیوس الرایع بذلك النصر الباهر الذی أحرزه 
فى موقعة رفح » وانهمك آشد tle GALL‏ الجون والعبث التى شغلته حت 
عن العمل على الاحتفاظ سيادة مصر البحرية كاملة فى شرق البحر الاپیض 
او 007 TAN a Eh ig‏ وترون کته ورن جني 
إلى محاولات فارة للتقرب من مقدونيا . وإزاء الصراع الرهيب بين روما 
وقر طعحنة احتفظظ محیاد دقيق برغم كل ماحاولته OS jee‏ 3 عام ۵ لاستدراحه 
إلى التسالف مع قرطیجنة(۳) ۰ وتدل هذه الحاولة على أمرين : وأحدها أن بض 
الأوساط اطيلينية كانت توجس Lt‏ من انتصار روماعل فرطحنة » ومن ثم Mat‏ 
من الدولة المصرية العظيمة موقفاً غير الموقف الذى اتخذته » والأمر الآخر 
أنه كانت لازال لصر مكانة عظمى بين الأغريق . 

لقد عرفنا أنه كان للسياسة انمارجية التى اتبعا البطالة الثلائة الأوائل: 
هدفان رئيسيان» وها استقلال مصی استقلالا تاما سياس واقتصاديا » والقتم 
با کر فسط مکن من السيطرة على dle‏ بحر إيجة . وقد مج أولئك البطالة 
إلى حد بمید فى تحقیق هذبن اشدفین » وکان لسياستهم Ae UE‏ آول الأ 
جمتان » فى الثمال والشرق » ثم أصبحت لما جبهة ثالئة فى الثرب . آما متذ 
bee‏ يطلميوس الرایم of‏ البطالمة لى يحاولوا إلا حقيق ادف الأو elated‏ 
اضطروا درشیا إلى طرح تحقیق المدف الثاتى جانبا إزاء ضغط القوى الفعية 
الوثابة التى مر بنا ذ کرها » وإزاء الشعف الكامن فى أولئك البسالة الأواخر 
وف رجالهم الذين ألقيت إليهم مقاليد KDI‏ » وإزاء الثورات الصرية اللطيرة 
التى اندلم هيما ف البلاد » وأخيراً إزاء اطلافات المنيفة بين أفراد أسرة البعلالة 


. بطلميوس السادس‎ dye Aha 
(Ly Polyb. XIV, 12.5 ef Bouché-Leclerag {,op. 325 fF, 
(2) Bonché-Lecloreql, pp. 318 ffe 


wen AV m~ 


“Ma‏ معدن أن انف الؤّرخون Jr‏ اعشبا 3 5 dad‏ رفح ne‏ فاسبل os‏ الميد 
od‏ بلغت 2 A.‏ دولة AL‏ الملا أقصى اتساعها وأوج محدها والعهد الذى es}‏ 4.8 
عوامل | awa‏ والاشمحلال : تسا ال ما 3 حىق اف هیا وذهبت ea‏ 3 
قدت آملا كبا 3 cle‏ وتزعزع “al‏ مياق الداخل 4 وأصييحت تناو مما 
النزو ات وار رات إلى أن انم ی le‏ الأمر إلى أفو ل bat‏ وزوال استقلالها . 

ويلاحظ أنه منذ موقعة رفح فى عام ۲۱۷ حتی موقعة | کتیوم فى vole‏ ق.م. 
ل مرت سياسة مس الشارجية ف أدوار لا : 


ais 2‏ الأول دل فهو من 7 ن موقمة دفح a‏ ف عام ۷ aes‏ ؟ ge‏ و وفاة رفاة بعلمیوس الامش 


حان ale‏ خاوف e‏ باب gui‏ خوس الثالك على لم 42 إمبراطوريته 
وتوسيع رقمتها »عملت مسر عل التقرب من مقدونيا وروما ”© + لکن اضطرابات 
دصنر الداخلية وخوار عزعة حكامما وفسادهم شجمت أصحاب الطامم » أعداءها 
مهم و اطلفاه » فإنه فى نفس الوقت الذى أحسن فيه فيليب ree OT‏ 
etal‏ لتعقد معه معاهدة تتضمن شروطها زواج ابنته من بطاميرس الخامس 
ومساعدة فيليب لصر ضد أنطيوخوس > عقد فیلیب مع أنطيوخوس فى عام 
Ver‏ / ۲۰۲ مماهدة خر على حو ما يصفها ولیپیوس اقنسما عقتضاها متلكات 
صر الخارجية9؟ . وهكذا سرعان ما فقدت مصر ممتلكاتها فى تراقيا وغالیبولی 
واا الصغرق وحوف سوريا 9 ds‏ يبق لما من Kole‏ سوى قبرص 


JOE 


aS صراعها مع قرطعدنة منتصره وإعا‎ cr’ Wey eles beg pee ye وقد‎ 
(1) Bouché-Lecleroq, I, pp. 342 ff. 
(2)'Polyb. XV, 20. : 
(3) Bouché—Leclereq J, pp. 351-- 36. A. 8. VII, pp. 150-1; Jongue!’, Nat. 
Eg. I, p 125. ! 


القوى . وهكذا فى الوقت الذى بدأ فيه فيليب وأنطيوخوس أعال السطو على 
ممتلكات مصر » كانت روما تستشعر الحاجة إلى فترة من الراحة واشدوه تستره ' 
فا أنفاسها وتضمد حراحها » لكن اماع فیلیب وأنطيوخوس القت فی قاب 
روما الفزع والحلم . لقد غرًا هانيبال إيطاليا » فاماذا لا يقدم فيليب وأنطيوخوس 
على غزو روما ؟ ألم يمتزم الاسکندر الا كبر ضم الغرب إلى إمبراطوريته المالية ؟ 
al‏ ينهم بيروس ( Pyerhus‏ ) بعد ذلك إلى الدن الوغريقية فى جنوب إيطاليا 
ae‏ روما » قاثبت يذلك أنه توجد فى بلاد الإغريق-رحال فادرون على أن بوحدوا 
ضد روما كل الذن يضيقون بسيادتها فى إيطاليا ؟ وإلى جانب كل ذلك 
لقد خرجت قرطحنة من الحرب البونية الثانية مپزومة لبکنه لم يقض علا » 
وكانت نود دون شك أن تثأر مزعتها » فه لكان يبمد أن يتحالف ممها فيليب ؟ 
كانت كل هذه الأفكار تدور خلد الرومان » فهم لم يأمنوا وما جانب الدول 
الميلينستية الشر قية » فقد كانت لما تقالید حربية جليلة وكانت موطن أعظم 
الاختراءات فى فنون القتال . ولذلك لم يضح الرومان وقناً طويلا قبل أن يشتبكوا 
مع فيليب ثم آنطیوخوس وبهزموها الأول ف عام ۱۹۷ والثاتى فى عام ۱۸۹ > 
وذلك يححة الدفاع عن حرية الإغريق وأملاك بطلمیوس hy all‏ 

ولا م يكن من صاخ روما أن تری‌مصر قوية شد دة البأس فامها عندماهمزمت 
آنظیو وس وکان قد استولى على الجا نب الا كبر من امبراطورية البطالة س 
وزعت » عقتضى مماهدة أناميا ( ٩۳ ) Apamia‏ » کل ما die Fil‏ منه بين دوجس 
وبرحام لتتخذ منم‌ما أداة لتنفيذ سیاستها ولتوجد وازنا بين القوی ف الشرق 
باضعاف مصر وسوریا وتقوبة رودس وبرحام » وكذلك لتنشر الفرقة والانقسام 
بين القوى التی کان من الممكن أن تتحد ضد روما بدافم اللوف GALS Je‏ إزاء 
ازدياد الأطاع الرومانية .<° 


Rostovtaoff, S.and E, DP. 52 ff; Holteaux M.. Rome, la Grace, et les monarebies‏ للا 
Paris, 1921, pp. 60-96.‏ بت helleniatiqnes au 3eme aitcle ay, J.‏ 
a‏ 
)¥( انار شروط المماهدة Appianus, Syr. 44; Mithrid. 62; Diod. XXIX, J‏ 
Living XXXVI, 55-56, XXXVI, 87—39; Polyb. XXII, ۰‏ ;40 
pp. 392-3,‏ با Jouguet, Nat. Eg, p. 182: Bouché-Leclereg‏ )3( 


ومن لم فان مص ۸ تفقد Ye hel‏ طسب » بل مرا » وقد ارت في 
أحضان روما تنشد Yale‏ من أنطيوخوس » مپدت السپیل لضياع استقلالا 
انی كانتلا تزال تتمتع به شكلا وفعلا . وا بة ذلك أنه عند ما توف آنطیوخوس 
at‏ ف عام ۱۸۷ وخلفه على العرش ابنه الضمیف سليوكوس الرایسع Shas‏ 
پطلمیوس الخامس فى ذلك فرصة لاسترداد جوف سوريا » قرر اتباع سياسة 
مستقلة عن روما التی کات قد خیبت SUT‏ مصر منذ عمد قريب ولا عسکن أن 
توافق عل مثل هذا الشروع . وبیان ذلك أنه حاول فى عامی ۱۸۵ و۱۸۳ عقد 
معاهدة حالف مع ااعصیة الأخية OO‏ وکانت حليفة روما » وان كانت حلينة 
غير مطيعة » وتشارك کل الاغریق تقریبا المواطف العدائية للرومان الى أصيحت 
میس فى صدورم . وینیض هذا الاتصال بالمصبة الأخية دلیلا على أن بلاط 
الإسكندرية كان حاول إحياء سياسته التقليدية التى تنطوی على القيام يدور حامی 
a dt Ue‏ الاغريقية . وف الوقت نفسه أنفذت الإسكندرية الرسل إلى بلاد 
الإغربق لتحنید فرق جديدة من FM‏ » لكن وفاة بطامیوس انلامس فى عام 
۸۰ قضت على المفاوضات مع المصبة COALS‏ » وتبما لذلاك على مشروعات 
الاسکندرية ولو Oleg‏ . فلم جد روما ضرورة لأفيام مصر ALT‏ وحدها 
الحم الفاصل فى مسألة الحرية الاغريقية » بل ىكافة مشا کل العام امیلینستی(۲. 


حت وفاة بطامیوس التاسم سوتر الثاتى ( لا يروس ) فى عام ۸۰ 


مهدت ااظروف فى هذا الدور روما لي تبسط سلطائها التعلى على مصر » 
{D CGF. Polyh. XXII 3, 5-6; 7, 1-2: 9, 1.12; NIV, 6, 1-1.‏ 
Polyb. XXIV, 6, 7.‏ )2( 


{2) Bouché Leclercq, و[‎ PP. 393-9. 
(4) 0 A. 13. VIL, مع‎ 288: Bevan, PP. 275-4: Jouguet, Nat. ,مر‎ PP. 1324. 


{eo‏ سب 


ی خلال Moe‏ الدور إل عاملين : وأحدها أنه فى مستهل هذا الدور غزا 
أنطيوخوس الرابم مصر نفسها ول ينقذها من رائنه JEL‏ روما التى أرتمته 
على الانسحاب من مسر ورد فرص الا OO‏ إِذْلم يكن فى وسع روما السماح 
لأمبراطورية السليوكيين بالاتساع بحيث تضم مصر بين جوانها OY‏ ذلك OS‏ 
دون شك مبدد كز روما فى شرق البحر الأبيض التوسط » ويقغى على سياسة 
توازن القوى الى كانت روما تتبعما هناك . وف الواقع أن روما لى تقض من قبل 
على أنطيوخوس الثالث SOI‏ تسمح OST‏ لانطيوخوس الرابع بالأستيلاء على دولة 
البطالمة » ومن م يتضح Oe‏ أن روما ل تنقذ مصر حياً فما أو انتصاراً للاستقلال. 
والكرية Lely‏ اشفاقاً عل نفسها من قوة ا نمطي وخوم . 

والعامل الآخر هو استتحکام اللزاع بن اوسن السادس واه الاصنر 
بطلمیوس الثامی وا خاذها روما فيصلا وحک) فى هذا الأزاع الدموى الذى استنلته 
روما لتحقیق أغراضها » فاستفحل خطبه متذ ذلك الوقت بين آفراد أسرة 
البطالة » وسحل التار.خ صفحة حوادنه بين أقسى وأروع ما سحله عن MAT‏ 
أعمت آبسارم وأضلت بصائرهم ألوان Gull‏ والتسم التى شبوا فى أحضانها ؛ 
وأفسدت نفوسمم وأطبت شموانهم مظاهر الساطة العللقة الى نشأوا فى کنفها » 
وضروب الخلاعة والاستهتار التى عاشوا فى ظلها » فكانوا مزیجا من الرذائل 
الى تتولد فى جو فاسد مسمم قوامه سلطان لا حد» وشمب Idd‏ مستکین 
sig‏ لا علا حق jist‏ ؛ وحاشية فاسقة لا تمنى پذیر الاو والقصف © وجر ومة 
عليلة منسكرة هى ثمرة زاوج E‏ ا 

وبرغم هذه الأحداث الداخلية الجسيمة » وكابوس النفوذ ارومانی الثقيل » 
فان مصر لم تنس جوف سورياء وحاولت مارا استفلال الاشطرابات التى كانت 
تقطع أوصال إمبراطورية الساي وكين لاستمادة ذلك الجزء الجيل من ممتلكاتها 


{ly Polyb, XXIV, 11; Diod. XXXI, 2; Livius, XLIV, 19; XLV, 12; Bouché 
Lecierog I, pp. 21-7. ۱ 


— Ay 


النابقة ooh LIT)‏ باشل ۰ وفضلا عن ذلاك فانبا فقدت أيضاً رقة > 
إذا أن بطاميوس الثامن اواجتیس UI‏ كان قد Ue Jy‏ لابنه غير الشرعی 

a= Ae بطفيوس القاس سور الثای 3 عام‎ als و‎ E الده و الا ای قرو‎ Lal 
کشوم ف عام ۳۱ ق ۰م‎ Taig. 

وقد بلغ من ازدياد قود روما ف دمر al‏ مند وفاة بطلميوس التاسح 3 عام 
Ae‏ ی م أصبعح pena‏ ها lalate‏ عصير الصراع اطزی 3 روما : إذ أن lf}‏ 
جز س الشعب كانوا يطالبون بعصم مر ال الاميراطورية اأرومانية اسئتادا إلى 
وغو آن بطللیوس Goll‏ عشر آورث مصر وقترص عقتضاها AoW‏ 
الرو مانية 0 وان عحزوا عن !راز هده dso ol‏ فخلال المناقشات الق دارت حوطا 
مد" عشرن عاما - غير اه وب عن أ ol‏ الدافع وراء مطالية الزحماء 
الدعمراطيين يضم مصر كان الرغية ۳ الافادة من روتپا ee‏ رضاء العامة 
فى روما . أما نبلاء الرومان فانپم كانوا يناهضون مطالب الدعقراطيين وذلك 
من أجل الاحتفاظ بساطهم ومن أجل الاغتراف من موارد eta‏ ¢ ققد كانت 
مت فى ترك السألة معلقة لكى يستبةوا ملك مصر حت رهم وبرغموه 
على إشباع آطاعبم 2 . وقد بق مصير عرش بطاميوس الثانى عشر ( الزمار ) 
فى كفة القدر إلى أن ابتاع تأیید الزعيم الشمی بولیوس قيصر بلغ کبیر یمادل 
ھر as 4 Les‏ من مليوث ودی Saale‏ تیه ¢ قصدر قاون تمترف فيه روما 
دا الرحل التعمس ملكا عل عبر aren‏ و صد ما للشب ار ومایی(*) ۰ وهكذا 


CG 
لكن‎ 4 aly gle ods مضا حعه‎ vail النيحاة ليطفيوس من الاب الذى‎ wal 


(1) Jouguet, Nation Egyptienne, pp. 145 {f 

(2) Live, Epit., LXX; Bouché-Leclereq 11 pp. 188-9; Jouguet, Nat Ex. p. 151. 

(3) Bouché — Leclercq, II, pp. 128 — 33; Jouguet, Nat, Eg. pp. 192 ~~ 4: 
Cary, pp. 370 — 71; G. A. HL, IX, pp. 475 — 86. 

(4) Suet., Caes., 54; Cf. Cicero, Ad Att. Tf, 5 ~. 16; Bouché -—— Leclereq all 
pp. 135 —- 7; Cary, 376. : 


روما لم تابث أن سلبت مصر قبرص() .وم يكن استيلاء روما على قبرص 
إلا عملا من أعال السطو الصارخة » إذ م يكن له أى مبرر إلاغنى هذهو الحزيرة 
وجشع روما . وبفم قرص إلى روما بعد برقة لم Ge‏ من دولة البطالة 
إل مصر » وحی مصر ۸ يبق لحا من الاستقلال AY,‏ م أجوف : 


وحين وصلت مکانة أسرة البطالة إلى الحضيض gm‏ دا عتا أنبا سترول 
فى ظرف سین قلائل 6 زالت من قبل أسرة السلی وکین » شاء القدر أن تشرق 
شمس البطالمة من جديد شرا مخطف الأبصار قبل أن تنيب إلى الأبد » فبكان 
إشراقًاً آشبه شىء بصحوة اموت . إذ عندما كانت دولة البطالة تماجح سکرات. 
لوخدم ار عرد مص ركليوبترة السابعة وسرعان ما رأت ساطانها لا عتد على 
متلكات البطالة القدعة فصب » بل كذلك على أفالم لم يحل مها أحد من 
البطالمة الثلاثة الأوائل . ولا كان أولئك البطالمة الأوائل رجالا فانهم أقاموا Feo‏ 
امبراطوريتهم على قوة سواعدهم ) لکن الان وعندما لم تمد لقوة مصر الحربية 
قيمة Ul Say‏ جانب قوة روما » وعندما ل يمد فى وسم أى ملك متريع على عرش 
مصر اد دولته المتداعية بأى قوة علکبا » كان القابض على صولان مصر 
را > فاستخدمت ف السپاسة والحرب سلاحا فتآكا جدیداً -- أو بلفة العصر 
الحديث سلاحا ذریا — هو سلاح المرأة الناتتة التي عسکنت من استجدام قوة 


روما أداة aged‏ آغراضها(؟) . 


فد سیطرت أولاعل و لیوس قیصر الذى يبدو أنه »وقداستسل موی کلیو بترة 
فى الوقت الذى كان يتطلم فيه إلى إقامة نفسه ملكا » كان ری أن كليوبترة خير 
من تصلح لشار کننه بدا يا يانه آخزي كان سكن ف أن يتم نعمة 
الله عليه بالزواج من تلك اللكة . ولا عجب cil‏ علات یو Bh‏ نفسها ah‏ سبع 


وبصت طسوو يج بحت سس سس شد ادها جر mna‏ عمس اسع matmam‏ 


(D Liv., Epit., CTV; Dio Cassius, XXVIII, 30; Bouché. -Leclorep Jl, pH. 277-8, 
(2) Bevan, pp. 359 ..- 60: Joumuct, Nat. Fg. pp. 204 مت‎ 5, 


me ar سر‎ 


الآمال » وبدا شا عندثذ أن صلة أسرتها عصر لم تسكن فى أمناء القرون الثلائة 
النى خات إلا مرحلة انتقال للتربع فوق عرش امبراطورية عالمية لا تكون فصر 
إلا إحدى ولاياتها . اکن نبلاء الرومان لم يلبثوا أن أجهزوا على هذهالامالعندما 
حيو عل فیسر On DEE plod‏ 

ومع ذلك م تنقضص بضع سنین حتى انتمشت ga JUT‏ بترة مرة آخری عندما 
اوقت فى شبا کها صيداً جديداً : وهو مارك أنطونيوس الا کر المطاق فى النصف 
ااشرق من الامبراطورة الرومانية » الذى وضع نفسه وکل ما علك حت إمرة 
كاروبترة» فقد تزوجهاوشسم بهاو بين أولادها کل الولایات الرومانية ف .اسا 
ولا كان أنطونيوس وک لیو بترة |( bad,‏ بالنصف الشرقى فى العام الرومانى Lag‏ 
آخذا بستمدان لار آ و کتافیوس للفوز بالتصف cll‏ 3 أ بها وحم المام الروماتى 
بأجعه . وهكذا بدا لسکايو بترة بعد عشر سنين من تبدید أحلامها عقتل قیصر > 
أنها آسیحت قاب فوسین آو Gal‏ من أن تصبح مبراطورة المالم ۰ لکن شتان 
مابين الأماى العذية والواقم الا حاج » فقد حطم أوكتائيوس کل تاك الأمال 
فى موقعة أ كتيوم » وم یابت أن دخل الإسكندرية فى العام الثالى وضم مصر إلى 
الامبراطورية الرومانية . 

ey‏ لنا أن تتسائل : أ كان كل مايدور ملد كليو بترة آطیاعا جاعة فقط 
أم كان قآ تاه اس شاف ei‏ وأكل او Steels Vee Alaska‏ 
خيال آحد أنصارها الذى تصور فما الزعيم الذى قيض له أن يقود ثورة الشرق 
ضد روما » ثورة الللوم على الظالم » لا للانتقام الكل الإهانات gl‏ نزلت 
بأسرتها فحسب » بل لإنشاء عام أفضل من العالم القدع » بإنزال روما من عليائها 


إلى المضيض ۸ daly‏ بيدها ثانية وقد طهرتها الهزعة من أوضارها » فتشترك 


(lb Bouché—Leclereq U, pp. 218 — 23; Bevar, py. 868 له‎ 9; Jougue', ape 
cit, pp. 217 — 8. 

(2) Dio Cassius XLIX, 41; Plut,, Anture, 54: Bouché ~- Leclercq 1], pp. 
277 مت‎ 9; Jouguet, 229 - - 30; 0. A. 8. X, pp. 80 --. 2, 


۳ عدر ذهی خلس فيه العام من الشر‌ور واطروب ونی إل الأأيد 
العداوة بان الشرق والغرب 6 فيقفان سوبا على قدم الساواة فى was‏ العدالة 
وی ظلال الحبة والأخاء ؟ ليس هناك آمل فى أن نقف على کل Wy‏ كليوبترة » 
لکنه إذا صح ألما بلغت فى نبل تفکیرها حب محاولة حقیق آمال الإسكندر > 
فان هذا كسما دون شك كل تقدیر وإجلال » وإن ل يكن مقدراً مسا النحاح 
فى OUI gle‏ ۱ 

ويستوقف النظر فما عرضناه إعراض البطالمة عن الحمة الجنوبية » الى كانت 
مو صبع عناية الفراعنة hie‏ أقدم العهمور ۰ وإذا كان هذا ألا يدهشنا بالنسبةابطالة 
الأواخر الذين | كتنفتهم الفاطر من كل جانب حتی شات حرکتهم » فكيف 
نفسر ذلك بالنسبة لابطالة الفا cet‏ » ملواك الاسرة الأوائل ؟ لقدمر بنا أن البطالمة 
الأوائل | gb yaad‏ \ اوه عام إل تسکوین nal‏ اطورية حو ی دول شواطىء اليتجر 
الا تشن gill‏ سط الشرقية ومحر إعة 4 مدفوعين إل ذلك بعدة عوامل ¢ al‏ 
ظروف التضال مع خلفاء الإسكندر الأ كر على اقنسام الا.يراطورية القدونية » 
وطبيية أصلهم ونشامم 6 ere leg‏ و بان الاغریق من اوشاجم a>‏ أنهم ۳ 
حل أعمادثم عل الأغريق 3 Revers)‏ صرح دولهم ‘ Frans‏ أن امبراطورية 
تتألف من أفاليم مت بصلة إلى الحضارة الأغريقية وتقم بالقرب من ماكر 
هذه ال ره کون ri‏ شم عل الدهر وأجدى عام é‏ و حبر دصر في 
فى محقیق ما كانوا مبدفون إليه من لعب الدور الأول ف سياسة البحر الابیض 
التوسط الدولية . ولا ديب ف آنهم قد استشعروا أن مكاتهم الدولية ‏ فى عام 
تعتبر فيه الحضارة الإغريقية أرفم الشارات Db‏ کانت تتوقف إلى خد کر 
0 ظوورهم ف لوب رای لواء أا الإغرقية e‏ كلم مس ولو ظاهرية 


من هذه الحضارة على دولمهم 0 وإذا کان ذلك آمرا ا ذم صن درو 4 


(i) 0. A. EL, X, pp. 82 -- ?.* 


Ao —‏ سس 


خإنه كان ضربا من SA‏ فيا مخص كل وادى النيل ۰ ولمل البطالمة أن يكونوا 
قد قدروا أن Galt‏ وحدة وادى النيل » كان من المكن أن حمل فى طياثه 
خطراً داها عام باعتبارهم ماوكا إغريقاً أخرجوا من أفق تفسكيرهم بناء دولة 
فومية » وذلك لأن وحدة الوادى عا تنطوى عليه من إحياء سيرة القراعنة النظام 
ود وادى النيل القدم قد تفضی إلى بت أمة وادى Jamel‏ من جديد » 
فیتلاشی فى أرحاء بلادها الفسيحة رسل الحضارة الإغريقية » ولا يلبث أن Bi‏ 
فرعون وطن عرش وادى التیل . ومن ثم فان البطالة وجه عام | كتتفوا باحافظة 
على سلامة حدود مصر النوبية وعقد أواصر الصداقة مع Ke‏ الحنوب » 
والاههام بتجارة الحنوب والشرق » وخاصة عن طريق البحر aN‏ ۰ وقد ازداد 
هذا الاهتیام بالتجارة الشرقية الوافدة عن طريق البحر الاحر منذ فقد البطالة 
منافف التحارة الشرقية التى كان ينتبى عندها طریقا الثمال والوسط » أى منذ 
دوا شر اء اهيا الفعرف وجرت سو : 

ويتضح Ol‏ من كل مامر بنا أنه زاءالظروف التى | كتتفت البطالة امخذت 
مرپاسمم die tht‏ وجهات جديدة صوب اشمال والشرق والغرب > فقد قدروا 
آنه کان »كلهم الاستنناء عن وحدة وادی النيل بإميراطود ينهم البحرية وبالملاقات 
التجارية التى أنشأوها مع الثرب ‏ وکذلك مع الشرق . لکن یبن نت 
العرفیق قد أخطأم فى هذا التقدر » من ناحية کلفهم انشاء هذه الأمبراطورية 
جهوداً Aces‏ وآموالا طائلة » ودفعمم إلى مسالاة الأغريق على حساب المصريين 
واستنزاف موارد البلاد واستثارة عداء الكثيرين علهم . 

ومن ناحية آخری عندما اشتد ساعد متام وا تشن روما تنسم باطراد 
فى شرق البحر الأبيض التوسط ¢ فقد البطالة إميراطوريتهم البحرية ول جدوا 
فى داخل دولہم عضداً كافياً حتی للاحتفاظ علكهم من المدوان اتلارجی . 
وهكذا استشد البطالمة قوتهم وأضاعوا ثروتهم فالهمت روما دولمم 


. سائئنة‎ Asal 


آسطول الع اشرق 


كان ادف الرئيسى للسياسة الخارجية الى ها البطالة الأو ال هو الها فظة 
على استقلال مصر التام » وضمان قيامما بالدور الأول فى العالم ابلینستی فى حلية 
السياسة وفى مضمار الافتصاد . وكانت الوسيلة الثیی لاتحقيق هذا الهدف هی إحراز 
سيادة بحر إيحة » فتسیطر مصر على الطرق التحارية فى المام القدم . وکان ذلك 
پنطوی على إقامة امعراطورية حرية شبهة ah‏ اطورية أثينا النارة . وقد cll‏ 
ya pale‏ الأول سور فى بسط سيطرته على عصبة جر بحر CAEL‏ و جح بطلمیوس 
الثانى فيلاد لفوس فى دعم هذه السيطرة . ولا كانت السيطرة على عصبة اعد 
لا PaaS‏ إلا سيادة جزئية على بحر إحة من الناحيتين الإقتصادية والسياسية » 
af‏ لاستكال هذه السيادة حاول فیلادلفوس بسط حايته على شواطىء | سيا 
السفری التوبية والقربية 4 ونشر نقوفه Gall Jo‏ اقبجارية ان‌کبری القاعة 
فل ای او مر هواس ال ape papell‏ 
وحیث أنه كان ینهدد سلامة هذه الإميراطورية الامجية سيطرة قوة أخرى على 
الوای الكرى فى فینییقا وفلسطين وما يتوافر لسپا من موارد MA‏ 
البطالة س حالما أتيحت لهم الفرضة س استولوا على فلسطين وفينيةيا و جزء 
من سوريا » وحاولوا س پقدر ما سبحت شم الظروف س الاحتفاظ بسيادمم 
على هذه الأقالم . ومن أجل الحافظة على سيادة مصرفی بحر إبجة » والحياولة دون 
ازدياد قوة ماوك مقدونيا البحرية اشطر سوتر وفيلاد لفوس وخلفاؤه) إلى عاولة 
دعم نفوذم فى آم الوانى الاغريقية ٩۳‏ . وقد ge‏ البطالة أيضا بحاية حدودم 


الغربية » ولذلك. فإن سور ماكاد حط رحاله فى مصر حتى استولى على Oa,‏ 


{E Rostovizeff, Soc. and Econ. Hist. Hell. World, p, 29, 
CY Bouché ب‎ Leclore ىن‎ His Lagidee, با‎ pp. 16— 17, 


mat NV عب‎ 


ومند ذلك ألوقت حرص هو وخلقاژه عل الاحتفاظ مدا الا قلم . وفضاد عن 
ذلك فان مصر لاتطل على الببحر الأبيض التوسط سب + بل تطل أيضا على الجر 
or dy 3 el‏ اليطالة بتنشيط oi Ble‏ التتجارية 2 الشمال والخرب daa‏ 4 
بل آیضا مع ا منوب والشرق20© . لكن فوز اليطالمة بسيادة بحر AL‏ ملك علمهم 
عقوم وتفلب 2 نظری على کل ماعداه ¢ kes Ly Saas‏ 9 سيطر ميم عل گر اجه 
دعامة wld‏ ااسیامی و مدش زر قوم olf‏ استقلاشم 3 فان Pela‏ منعز ليث 
فق معس كان پت ر کہم ضعافا عاجزين أمام سوريا ای تسیطر على اغریق الأناضول ؛ 
وأمام معدو نيأ al‏ السود nel‏ اليلقات 4 ق حن أن سيار مهم ص الطرق التبحار به 
فى عر WA]‏ وسوريا كانت توقر لهم موارد عظيمة من الال والرجال وحرية 
5 التشاط والعمل ‘sr‏ لهم م ينونه من الثراء PE sails‏ ۰ اللازمين اقيق 
هدفپم السياسى . ۰ 

و یتشم عا اسافناه أن حقیق هذا ادف كان ينطوى على مناهضة مسال 
مقدونيا وسوريا » وكذلك على حرمان كثير من الحزر الإغريقية فى بر ttl‏ والدن 
الإغرقية 86 أسيا الصغرى استقلاها whe ae‏ ما ۰ دمن نم كان حقيق sage! la‏ 
اليطالة يتطلب عه Ts‏ سا edd‏ ا 4 خر اش نوف واسطول كن 

+ قو‎ oa a و‎ + 

وعندما وی الاسکندر ال ۳ ٧ر‏ 0 م ee‏ إمير أطوريته سب بل قسم | ash‏ 
حيشه 03 وكان تون دن ثلاث تقو Cale‏ ۳ : أولاها 4 wall‏ رش القدونية الق کات 
مدت أمرة أقببائروس فى بلاد الغ رك ples! Bay BIN Miss‏ ات 
الجلة فى الشرق »> وثالشما حاميات الولايات فى طول الإمبراطورية وعرضها9؟ . 
وعندما شم ur‏ الإسكتدر باك قواده 6 حتفيل أ ياروس al gall‏ ال كانت 


ee nee es 5‏ ۳ ور Je‏ 0 . 
مت قيادنه » dale‏ برديكاس « فا يبدو » جيش oH‏ وال إلى کل من القؤات 


. 4٠ه‎ WAN س‎ atid إنراهم نصحي ء تاریخ مصر فى عقر‎ 0} 
(2) Rostovizeff, op. cit.g pp. 29, 30. 
43) Broysen, Hist. de Vhell,, Paris, و1888‎ p. 130. 
(esl س‎ vie) 


س ۸ س 


الأخرين حامية الولاية التى فاز مها" . وحن لانمرف عدد قوات ولاية wae‏ 
REF‏ تدم أقيم علها بطاميوس واليا فى عام l err‏ إن كنا نعرف 
على الأقل أنه بسن تافتح الاسکنذر مصر ترك فا حیعا OM bal‏ 
وع لكل حال فان القوات الى كانت 33K aus‏ لاستیقاء مسر فى تحظيرة 
الإمبراطورية القدو نية » فى الوقت الذى كانت فيه جيوش هذه الإميراطودية 
che‏ کل د Bilas‏ » ل تسكن كافية أ لتحقيق أهداف بطاميوس » ولذلك فإنه 
لأغلب القواد الأخرن » امد من القوات التى وجدها فى ولایته واة لبتاء قوات 
أ كر من ذلك وأعظم . ۱ ۱ 

ولیس bea‏ عال الافاضة G‏ كني تكوين الیش > لكنه لابد من الإشارة 
إلى ما يجمع عايه الورخون من أن البطالة الأواثل » على الأقل » جملوا جل 
Pokal‏ فى بناء جيوشهم على القدو نیین والإغريق وأشباهبم » الذن تطوع بعضهم 
ae 1‏ البطالة - املا فى الفوز بالنح والامتيازات س Ss‏ نت محم الغر 3 
النظامية » وباع الیمض الآخر خدماتهم للوك مصر و کونت مهم الفرق الرتزقة . 
ولاشاث فى أن البطالة الأوائل اعتمدوا إلى أقصى حد على القدونیین والإقريق 
وأشباهپم » للقتهم و کفایهم ويساللهم فى ميادين القتال » فق د کانوا خيرة جنود 
العصر » > أن جيوش منافسمم نت لاتتالف إلا من هذا الطرازمن او 
و فضلا عن ذلك فان البطالمة كانوا لايستطيعون الاإعمادعل coy pall‏ ما لاد تیا مم 
فى مقدرتهم الحربية » أو فى إخلاصهم الطاعة لهم » أو ارغيتهم .ككل دخیل 
منتصب » فى ألا ينتشلوا الأمة المصرية من وهدة الاضمحلال التى تردت فها . 


oul oy S55‏ فى كل دولة وف كل عصر قلب الامة alll‏ » ودمن 


000010 يا‎ TEI 


ay Leaquier, Les ‘net. milit. de PEg. sous les Lagides, .م‎ 1. 
(2) Arriare, Anab, IIT, 5, 3 fe 
(8) Rostoviseff, op cit, pp. 262 — 3; 0. A. H. VII, p. 118. 


حيويتها وعنوان lane‏ . لكن لابد من أن أولئك البطالمة كانوا مخشون أيضا 
“Fla‏ أمر الجنود المصريين كلية » وذلك لسك لاینشتر OT‏ اللنود دوح pail‏ 
فى البلاد فیثور pall‏ ون » دوم كان البطالة فى أشد الحاجة إلى الهدوء والسكينة 
داخل elses‏ ۱ ۱ 
فكيف حل البطالة الأوائل هذه الشكلة ؟ يبدو ale ccs‏ علينا 
اليوم أن نعرف على وجه التحقيق الدور الذى قام به الجنود الس ون ی جیش 
البطالة قبل عصر پطامیوس الرابع فيلوباتور » لكن دودوروس يحدثنا بانه 
فى موقعة غزة (عام ۳۱۴) كان جيش بطلمیوس الوالى يضم ا 
دن المصريين » كان بعضیهم 5 بأعمال النقل » والی‌ض 8 | مسلحاً وعکن 
استخدامهم فى القتال ۳ . ورینا بمض وثائق القرن الثالت eke‏ مصريين 1 
را :کل مهم اقطاع سا خی رورا ع lcs Soi palin Wie hc‏ 
الصريين نی عبد بطلمیوس الرایم كان عملا صائبا فما بخص الاضر » لکنه كان 
بدعة خطيرة تنهدد الستقبل 250 . فبل تدل عبارة دودوروس عل أن بطلمیوس 
الأول اشطر ف أزمة عام ۲ إلى استتخدام pall‏ بان فى اليش » ۳ غدل يعدذلك 
عن هذه التحربة » حى أنه عندما أشرك ك فيلو پاتور الصربين فملا ف القتال فى 
موقعة رفح اعتبر ذلك خروجا على التقالید البطامية ؟ أم أن البطالمة الثلائة الأوائل 
) يدوا om pall‏ فى صاب الیش » بل عبدوا إلى بمضما باعال النقل وما آشبه 
ذلك من الأعال الثانوية » وسلحوا بمضها الآخر بالأسلحة اللفيفة .أو بأسلحتها 
الصرية المتيقة استمداد لاطوارىء فى حالة الضرورة القصوى » حتى أنه Nase‏ 


آدمج.فیاو اور السریین فى صلب الیش وساحبم بالأسلحة القدونية اعتبر ذلك 


EN أبراهيم اص ی س‎ (\) 
(2) Diod., XIX, 80, 4. 
(B) Cf. Lesquisr, op, cits, pp 172 ۰ 
(M Polyb., Vy, 107, 1 — B3, 


س هم 8 عمسم 


بدعة خطيرة ؟ و عندنا أن الاحمال الثانى Gol‏ إلى الصو اب > استناداً إلى ماتنطوى 
عليه عبار تا دودوروس و satel‏ من الما disc‏ مغر مساحة إقملاعاتالحنود 
gael‏ ین Had gue we‏ رهح 3 Alls oN‏ يدل دلالة dab la‏ على ما كان لأمسر دن من 
الأعية ll‏ وية فى اليش البطلى 
وإذا كان pall‏ ون قد أدتوا فى صلب الیش على عهد فيلو نالور » wrth‏ 
$s we”‏ لفوت فرق مس2 et‏ ‘ واستتمروا و 56 cr “Wasa‏ الیش em‏ 
it‏ القر ن الثانى عل الأقل » بل حتى GLE‏ أسرة البطالة فيا gy‏ وفطلا 
CF‏ ذلك als‏ ود ‘eH‏ ۳ جات crt‏ رحال امیش القدح ۱ ۳ ی خن ناحیتی القلبة 


اندو Nea‏ رات ۳ 


نستشاص إذن مما عى بنا أن المقدونيين والإفريق كانوا خيرة جنود المصير » 
وأن منافسى البطالة کانوا یو لفون جیوشهم من مؤلاء النود » وأرل البطالة 
وجه ple‏ والأوائل مهم بوجه خاص کانوا يعتمدون فى کون جیوشهم 
على هذا الطراز من المنود » وأنه إذا كان السر ون dee‏ عمد بطفيوس الراب 
د أدعوا فلا فى Gull‏ وسلحوا بالأساحة التدونية » فان الغلية 
ت للا جانب من حيث العدد والمكانة والامتيازات . والان ماذا كان 
می آمز الاأسطول ؟ 

aa‏ أسلفنا أن سياسة البطالة امارجية كانت تستهدف السیعارة على ملرق 
التحارة فى بحر ]44 و البحر eS‏ > بل بتاء امبراطورية بحرية ۰ وأن 
آمدای هذه السياسة کات مناهضة لصا سوريا و ae‏ فيا و i Peel es‏ 
اطزر الإغريقية فى Gully ddl‏ الاغريقية فى آسیا السنری باستقلاشا » ومن 
۳ كان پتمین أن يكون للبطالة أسطول كبير . وقد جح البطالة الأوائل فى پناء 


GU) Lesqnier, op. city pp. 7 ولا عب‎ 19 —- 20, 28. 1 
. Voy أيراهم نصجی ص‎ (x) 


ast Newel eas 


هذه الإسراطورية البحرية » التى بلغت أوج اتساعیا على عبد بطفيوس الثالث 
آوارجتیس ٤‏ واحتفظات متسر مهده الإمبراطورية إلى أن ضاعت کل ممعل 1 
انار Jam‏ + ماعدا فرص ورقة 3 على عد gales‏ س الاس ابیغانس . Meads‏ 
عن ذلك فان البطالة الأوائل قد عتموا بسيادة البحار فى قترات من عبد بطلمیوس 
الأول والثاتى والثالك . وحتى بعد اهيار امبراطورية البطالة » كانت مصر 
لا تزال فى حاجة إلى أسطول قوى Yoke BLA‏ اليحرية التى كانت لا تزال 
نشيطة ٠‏ بل أنبا ازدادت عتدقد نشاطا فى الجر الآخر - وييان ذلك أن 
امجمودات التى كان البطالة الاو ال وجهونبا إلى آسیا الصفری وسوريا من أجل 
السيعارة على تاقد الارق التحارية القادمة cr‏ الشرق ولت Age Kas‏ بطلميوس 
الثاءن امار حتيس الثاتى فى منتصف الثرن الثانی قبل اليلاد إلى « طريق 
انوس « © فاخشت لوا كك المصرية لدوب الیهر el‏ 4 و ag‏ أن نمی 
لا تشخعلی wb deg‏ التدنب» اترات اد ذاك على احتیاز هنا gl‏ 518 “ ووصلت 
إلىالاقليمين GE cr alll‏ نتان المطور وها ۳ pt‏ هو نله ۳ شو اسه ou‏ العرب 3 
وبلاد بنت على شاطىء الصو COL,‏ و Wad‏ بوسايدونيوس ) Poseidonios‏ ( 
ail‏ ل Aye‏ بطفيرس الثامن 54 al‏ ذو gel‏ س ) Kudoxes‏ ) ف رفثة حار 


هندی إلى المهند فسكان أول اغربقر 


ای وسل الى الهند دون الاستعانة بالطرق 


البرية . وقد ساعد على رواج تتجارة مصر الشرقية إنهيار مملکة be‏ فى عام 
۶ ق ۰ م » ومساعدة روما pal‏ على حساب سوريا وفلسطين ‏ » 


واس کشاف هيالو س ( Hippalos‏ ) طرق الاستفادة من الرياح الموسمية حوالى 


CD Rostovtzefl, op. cit., p. 1256. 

(2) Préaux, Leecon. royale des Lagides, pp 358 --- 9, 
{MD Strabo, 90 ..- 102. 

(4) Taro, Hell Civa, p. 214. 

(5) Joseph. Ant. XUV. 240 - . 0 


Ley —‏ س 


عام Vee‏ د مما يسر اجتياز بإب للندب بل الإبحار إلى الهبد مباشرة . 
والواقم Ged ols al‏ موارد البطالة AN‏ اخر وازدياد مطالب ایطالیا من 
منتجات يلاد المرب وااهند فى واخر القرن الشانى » ae‏ 
' الشرقية فى نظر البطالة الأواخر آهمية لم تكن لپا من OLS‏ ولیس أل عل 
يه إنشاء منصب جديد فى آواخر القرن GW‏ وبداية oa‏ الأول قبل 
الميلاد ؛ وهو منصب" قائد البحر اوه و احیط الهندی » tes Exythras‏ 0 
Plat Indikes, thalasses )‏ . وکل هذا يشير إلى اهتامالبطالة الأواخر بت 

البحار الشرقية 6 وال وجود أسطول لهم يقوم بحاية التحارة Ny Led‏ ۱ 
علاقات منتظمة بين poe‏ والهند أ کسبت البحرين الأحر والمندى أهمية 
لم تسكن لهما من قبل ٩‏ . وف الواقع لدينا أدلة على ىء تجار هنود إلى مصر » 


: © نصب الو الق وحدت 3 الاسکندر 4 وعلمها رمور ز هندب(‎ Me 


وف الوثائق التى رجم إلى أواخر عهد بسامپوس الخامس اپیفانس رد لأول 
Nias‏ ره ال ogee‏ سفن من اللسطول SOW‏ ی اقا و Wats‏ 
bol‏ اراك الى آخنت تسود البلاد dae‏ آواخر المهد السابق » ما آحی الی 
شرورة اماد ما یکفل سلامة التحارة الهرية . ومن أجل ذلك آنشئت فى عبد 
بطلمیوس الرابع أو انخامس ذرقة من المعار بين المصريين ( Machiniot‏ ( لتقوم تأمين 
سلامة السفن فى النيل » ومن ثم أطلق على آفرادها .Naukleromachimoi,‏ 
وحن نمتقد أن الاصح رجة هذه الكلمة lth‏ ین البحربين لا باحار بين ادن 
محر سون الملاحين .© 
ومن ثم يتبين لنا من ع القرائت التاريمية أله كان للبطالة > ولا سا وال 
أسطو ل عظم (ogous)‏ هاما فى تاريخ العصر الهيلينستى » الذی شبد oe‏ 


)1( Jouguet, Nat, Fg ME ۱۰ 0 

(>) Tarn. p 215. 

(3) Rostovtzeff, p. 928; O. G I. 5. 186, 190. 
(4) Jougnet, Nat. Eg. HI, pp. 169 —- 170. 

(5) Petrie, Jour. R. A. Soc., 1898, p. 875. 
(6) Rostovizelf, p. TL5. 


نت ۲ ۱۹ تنب 


فالستلح البجری شبيها : عا aly‏ الیوم؟. وقد كان أحم آسیاب Slee!‏ الناس 
إذ ذاك Used‏ فيلادلفوس قيامه بإنشاء ٠‏ آنوام جديدة من السفن اطربيق 
وروی یداو س أن هذا اللاك قد 5 الاوك الأخرين 3 الأسلحة el‏ ریت9 “ 

وتش الاسانید الأثرية On‏ دايلا, على عظمة اا البطالة » فد عش 
فى الدلتا على قطعة من ن الفسيفساء ‘ محفوظة الان ares‏ الاسکندر 1 4 » صورت 
فا الاسكندرية باعتبارها سيدة Aad. sles‏ رم peak ne‏ به بسيدة على 
رأسها تاج BA‏ » وعلى كتفيها عباءة ice ays‏ نها CRON‏ ره 
الا تتصارات البحرية » وكان حمل ssle‏ فى الهرجانات التي تقام في هذه للناسیات 2 
وهو عبار عن زخرفة خشيية كان رن پا مؤخر السفن . ورجح روستوقز a‏ 
أن هذه الفسيفساء » الى قد ر جم إل فترة متأخرة فى عصر البطالة > Bes‏ لةه عن 
قطمة فنية أقدم Lye‏ وأعظم شأنا من هذه الفسيفساء » اپتسکرها أحد فتاتى 
الاشکندرية للاشادة adh‏ البحرى الذى أحرزه البطالمة الأوائل0" , 

وقد عار فى بیت ديق رومانی بالقرب من ت ماجنا ) (“Leptis Magna‏ 
على لوحة من الفسيفساء يءتقد روستوقتزف ألما تصور.« الميناء STUN‏ » .داخل 
الیناء الكبير ( الینا الشرقية اليوم وتا قور allel‏ وان هده الفسئیفنتاء 
¬ التى دجم إلى القرن GU‏ لميلاد -- منقولة عن عوذج برجم ال عضر 
البطالة ومبدف فيا يبدو إلى تمحيد سيادة البطالة البحرية وازدهار جاريم 
فى كدب أسطوليي الان ° 

وبالرغم من کل ما نترقة عن عظمة أسطول البطالمة والدوز السکییر البی لمعيه 
هذا الاسطول» مها بقظم \ نه كان للبطالمة » ولا سما لأوائلهم » أسطول ضخم »> 

(1) Préaux, L'economie royale dea Lagides, p. 37. 
(2) Athen., V, 203. .ل‎ ۱ 


(3) Rostovizeff, op. cit, pp. 254, 1360, pl. XAXV. 
(4) Rostovizeff, pp. 352, 1042 — 3, pl. XL, 2 


ست ا هر 9 چیه 


فان «عاؤماتنا عن هذا الاسعاو ل علفيقة چ فسن لا تمرف عن قرة أسطول 
البطامة قالعهود العامة ١‏ كثر ما روھ دوو os‏ أن عدم سفن بطفيوس 
الأول کی مو Ant‏ سللامیس ) عام كمم ) كان 1١#‏ ميشه > دمأ ول ولو تار Pa}‏ “اھ 
هذه الوقة le BW‏ يون ها هه ical‏ اخ لاون 
۰ سقينة 6 وما 2 ۳3 وس lols‏ وس عن معدل ا فيلاداقوس . 
وقد ورد فى كتاباثينا سء ai‏ فا ییدو عن کالیکسینوس ‘ ol‏ عدد | کار 
السغن الى لدى هد اللات كان يبلغ FON‏ سفينه » وذلك فضلا من ٩۰۰۰‏ سقينة 
« كانت ترسل إلى الرر والولايات الأخرى التابمة له وكذلك إلى ليبيا » 

أما أبيا وس 2 S3‏ أ كان yal ae‏ 3 هذا onal « SM‏ دن سفن 
النقل والسفن الصغری و ۱۵۰۰ سفیتة خر یا و Are‏ سقینه مها جر ات 
وثی سدرها وعیجزها بالذهب » فقد كان الاوك أنفسهم بستخدمونها عند 
دعام إلى السار أد البعدر 5 « .3 rea Len aS‏ الور حين الحدثين cy‏ أن 
وع سفن فیلاد لقوس وفتا لا ذکره ائیناوس ( ETON ATE sp Eee‏ ( 
pe‏ تقریبا ۳ ما Yeo ) ura tel ee‏ سا + ب ۱ + gee oot Are‏ ( 
وعیل هذا الورخ إلى الاعتقاد بأن سفن فیلادلقوس ay BL‏ کانت ۳۳۶ 
سفينة » بل بتشكك فى أنبا كانت تصل إلى هذ المدد . ومن المي أن هذا 
الرأى 55 بالعبارة ال وردت فى Cop bal‏ » وان كان اناوس لى عدد سفن 
قبلادلفوس ay tt‏ ذا المده . وفضلا عن ذلك كيف كان هذا المدد 


ap‏ السفن del‏ ية ur los 3k‏ للتمتم سیاده گر 22 ف و Am‏ مقاومة 


ret 


(1) Lesquier, op. cit, ,م‎ 5 

Diod. XX, 49, 2.‏ رق 

43) Plut, Demetr., 16. 1. 

(4) Athen, ۷۰ 203. عل‎ 

45) App., Procemion, 10. : 
(6) Tarn, Antigonos, Gonotas. pp. 456 - 7 


بصم ه١١‏ 3-5 


منافسيه الأشداء » مع الاحتفاظ بسلامة شواظىء مصر وسلامة متاسکانه 
Aye shld‏ فى هذ البحر وشمان خشوعها له » وكذلك سلامة اللاحة ف البسر 
الاعر . التى كان يتهددها قراصنة النبط ۴۳ ومم ذلك إذا كان يصعب علینا 
أن نمتقد أن فیلادلفوس » برغم وفرة موارده وما تع به من سيادة وة 
وممتلكات خارجية وما كان عليه من تبسات plas‏ فى اليحرين التوسط 
والأحر لم عتلك إلا ۳۳۹ سفينة حربية » فإله بصمب كذلك أن نقبل 
تلك الأرقام الضخمة الى ذ كرها اثبنامس واييتاوس ؛ ولا سما آله لاسبيل 
إلى التا كد من صحنها . وإزاء ذلك فإن كل ما عکننا أن نستخلسة 
فى Olek!‏ مما TS‏ هذان الؤرخان هو أن أسطول فیلادلفوس كان din‏ 
على الأقل من أربع فثات من السغن وه : 

, العارك‎ Ged ats س‎ ١ 

۲ س فة aU‏ متاسكات مهس اللارچية . 

ع س a‏ لنقل اطنود والرسائل والواد الحربية والنذائية . 

و س فة لتقل اللاك وحرسه وحاشيته . 

ومن الحا أله كانت توجد فة خاصة لتأمين طرق اللاحة أو أنه كان يعهد 
فى هذه الهمة اما إلى الفئة الأول أو الفثة الثانية . 

Oo ase‏ البطالة أساطيلهم ؟ لقد اسلفنا أن الاسکندو رك فى مسر 
بعد فتحبا قوات رم ety‏ وأنه مهما كان عدد هذه القوات AY‏ تكن 
كافية لتحقيق آغراض بطاميوس »> ولذلك فانه مثل أغلب قواد الاسکندر 
الآخرين الخد من القوات التى وجدها فى ولايته نواة لبناء قوات أ كبر من 
ذلك وأعظم(. 


. ۲۹۵ ایراهیم تصعی س‎ Oy) 0 
(2) Leaquier, op. cits, .ما‎ 2; Rostovizeff, p. 263. ۱ 


RONEN د‎ 


وبيدى طبيعيا أن نفترض أن الاك كان يينى جانبا من الأسطول على : 
الدولة . وإذا كان يموزنا الدليل السادی على ذلك من عهد بطاميوس سور » فان 
وثيقة بردية محفوظة فى أ کسفورد ولم تنشر يعد وترجع إلى عام ۲۵۰/۲۵۱ ق .م . 
دوف غل آمرعن فاد ری لور وما رایس یقطم Jae‏ قير عق 
الاشجار slid‏ سفن ب 


aliens‏ من Grol‏ الوثائق Post‏ ومن أحد للراجم القدعةة© 


أن حانياً خر من الأسطول كان سفنا يست سأجرها اللك . ول يكن ذ 
wud » ly ys i ۳‏ کان الاك بستأجر لجار بين cydll‏ يتقدو 5 ey lia‏ و 
فنون الحرب . وفضلا عن ذلك فإنه كان شائماً بين ملوك العصر اشیلینستی نظام 
sect‏ او eae‏ التاق وا اهاز وتات دوي بين 


الاو ر 
وقش القرائن إل أن ee‏ ثالثا من الأسطول كان بتألف ب وفا. للنظام 


sll‏ اتدعته ۳ cee‏ السفن تی کان fa‏ رض 3 الوا دن gil‏ اطنن 


إعدادها وتقدعرا 5 . فقد شاع هذا النظام خارج أ ثينا فى كل عصر واتيعه 
الاسکندر SW‏ نفسه O‏ . حقاً ليست لدينا إلاوثيقة بردية واحدة ( عام 0۲۸/ 
۷ ق . م . ) خاصة Geren‏ هذا النظام ی مدق sg yl ae‏ انامه 
وهی مدينة هاليسكار ناسوس 29 » لكن »كا يقول فيلكن OP‏ من الغسير 


أن jas‏ رأث هذه الدیدة كانت تتحمل وحدها هذا العبء دون غير ها مخ Ber‏ 

(D Rostovizeff, p. 1318. 

(2) Lesquier, p. 257, fn 4: P, Lond. 1, 106, 

(® Polyh V, 89, 4 

(4) Rostovise و‎ ۰ 1579; Cy A. 1 كول‎ p. 118. 

(5) Wilcken, in Raccolta Lumbroso, 1925, pp. 97 عه‎ 8. 

(6) 3 Zen. P. 67; Annales’ XXII, pp. 209 fi; P. C. Zen. 59036; Hunt - 
Edgars Select, Papyri IT, 410; Raccolta Lumbroso, pp. 93. ۰ 

(7) Op. cit, p ۰ 


س ۱و ٩‏ س 


الئنور الأغريقية التى فى حظيرة الامبراطورية البطلمية . ومن العقول أن نتصور 
أيضاً أن البطالمة قد فرضوا هذا العبء كذلك على مواطی الثفور الفينيقية وعلى 
ی مدن مصر الاغريقية OP‏ ولا شك فى أن هذا السبء لم بفرض على 
الصربين أيضا ء لاشفقة مهم وما لأنه لم يكن فى وسبهم » على الأقل على sae‏ 
البطالة الاوائل 0 الاضطلاع به بسبب فقرثم وقلة مواردم مع الاك 
الأخری التی آرهقم البطالة مها 

وعندما .سبيطر البطالة على عصبة جزر بحر إيحة كان أسطول هذه الحصبة 
Oe EOS‏ 

He واه نون‎ E E a 
ووفقا للنظم التبعة فی‎ . oy sll رئيسيين وها عنصر الجدفين والبحارة » وعنصر‎ 
أنحاء العام القديم »كان الا من ا‎ wale 
البطالمة‎ aa ولاكان البطالة قد دارفا ادق اراک از سا أن‎ 
. النظم الألوفة » فلابد من أن المنصرالاول فى أساطيام م كان يتألف من الصريين‎ 
ؤيتأيد ذلك با ورد فى القرار الذى صدر فى العام التاسع من عهد يطلميوس‎ 
» وحفظه لنا حجر رشيد الشم‌ور‎ ) ed van اتخاس اييفانس'( شهر مارس عام‎ 
ES ید وعبيدها من الحدمة‎ tall فان هذا الت زان قي إعفاء مزارعى‎ 
مابد دون غيرثم‎ 1 ales ويبدو معقو لا أن ا يفرضوا هذه اتلدمة على‎ 


من سار obs‏ المزارعين . لكن البطالة الأواخر : > وقد وهنت قرأ مو ۱ 
قوة الكمنة oy pall‏ وأخذوا يتقرون إلمهم نشتى الوسائل » ۸ يعفوا إلا مزارعی 


Lal‏ لل وعبيدها م ن الخدمة ۳ الأسطول . وإذا كان ite‏ شك ف أن بطامیوس 


` (i) Rostovtzeff, p. 384. 

(2) Rostovtzeff, p, B33. 

(3) Lesquier, p. 256. 2 ۱ 

( Cf. Mahaffy, Empire of the Piolemics- pe 820; Bevan, pp, 264 — 5 
Lesquier, pp» 256 — 7, 


— رم ۱ 59 


الرابع سب لیتقرب إلى المريين پوچه عام والكينة وجه خاص - قد وج على 
نبج الفراعنة لأول مرة فى عهد البطالة » فلا سبيل إلى الشك فى أن بطاميوس 
قامس قد فعل ذلك فى شهر وقبر عام 19107 » أى خسة أشهر قبل ذلك القرار 
الذى ورد فيه هذا الاعفاء . وتشير إحدى الوثائق إلى أن الساجين يشا کاوا 
يشت ر كون فى تسكوين المنصر الأول من رجال الأسطول OP‏ . وبين أن بعض 
المر زق ة كا وا یستخدمون كذلك لهذا الغرض ^ . 

ورى لسكييه أن جنود الأسطول أيضاً کاوا يؤهذون من المصريين ولكن 
من تلك الطبقة المتازة » طبقة slAl‏ بين الصریین ( (machimoi‏ - ويستند هذا 
الرأى إلى أن پاوسانیاس © يحدثنا » فى خلال السکلام عن دور أمير البحر 
البطامی باتروكلوس ( Pateoelos‏ ) فى أئناء حرب خرمونیدس » بان باترو كلوس 
طلب إلى الاسپرطبین مهاجة انتيحونوس ورجاله القدونيين على أن يقوم هو 
شوم عاتن بق Sef Gl gs e‏ مسار 


cr’ 
ی الير‎ om ین متازلة القدو‎ pall 
التى يعزوها باوسانیاس إلى باترو کلوس ویستند إلمها‎ ded! فلتتاقش أولا‎ 
Saks من احدئن 6 ۰ أمن. المقول أن‎ one ial لسكيية 3 وقما سدو‎ 
ue الصريين اطربية ومقدر مهم‎ ala اليطالة الأوائل سب الذن ل يثقوا فى‎ 
منازلة المقدونين » ومن ثم لم یمتمدوا علمهم فى تکون جيوشهم -- قد اعتمدوا‎ 
> لمهم فى تسكوين قواتهم المحارية البحرية مع العلل بان آغاب » إن لم يكن كل‎ 
erties Ase اليس ما‎ ous إغريق‎ eek نانک الوسطرن الط‎ 
إلى بر و کلوس يدل دلالة قاطمة على عدم ثقة البطالة وقوادم فى كفاءة المسريين‎ 
CQ) P. Petrie TH, 45, 1. ۰ 
(2) TP Grenfel. 1, 9, E 2; Lesqnicr, p. 257, fi. de 


() Pang. UH, Laconia, VI, ۰ 
4) Bevan, p. 175; €. A. H. ۷۸۸, p 118. 


تيه لقا ona‏ 


اطربية ؟ وممنی ذلك أن foun‏ باترو کلوس غير مقيولة . وإذا صح ayes Ol‏ 
الأسطولكانوا فملا من المصريين » فلا بد من أن البطالة لم یقدموا على ذلك 
الا بعد أن آثبت الصرون کفاینهم ومقدرتبم على متازلة القدونيين Pats‏ 
و افتنم البطالة وقراده بذاك . وف هذه BUA‏ ایشا تبطل ححة 2 اتر و كاوس ؛ 
و إلا فانه يكون مع كلامه أن البطالة وقواده » بارغم من عدم تقهم فى كفاءة 
المصريين اطربية ومقدرمهم fe‏ منازلة القدونيين ۾ قد كونوا چنود أسطو لهم 
من الصريين . وإذا جاز هذا » وهو vel‏ غير مقبول فى نظرنا » فا كانت إذن 
فائدة مثل هذا الأسطول للبطالمة الذين “كانت قوات متافسهم البحرية تتالف 
من القدهٍ ونين والاغریق ؟ ولاذا إذن ذهب ارو کلوس انحدة أثينا مع عامه 
ام الل ests‏ الأعداء الذن سيحامههم 5 مین ی القدو نبین alley bs‏ غير 
أ كقاء eels Ad‏ ؟ وهکذا بتبن آنا شیثان : واحدها أن ححة پار وکلوس ۸ 
نكن إلا عذراً Meetie‏ لتبر ر سياسة سيده الذى ۸ يكن متحمسا wt‏ 
لسخاطر من أجل قضية م يكن ينتظر من ورانها أى منفعة ؛ والآخر أنه لايمكن 
الاستناد إلى هذه المحة فى القو ل ob‏ جنود أسطول البطالمة » وخاصة الأواثل 
مهم کانوا من Sy shel‏ الصر بين . 

وإذا كان لا يكن ازم OL‏ الصریین قد Deb LSI‏ و باسته‌رار فی 
جیوش البطالة قبل موقمة رفس في عام ۲۱۷ قء م > بل اعد على الاعتقاد 
al‏ هذا الاش راك م دت أن مساسة اقطاعامهم حتى هذا التارش م 9 د على 
مس آرورات مريت هذه الساحة بمد ذلك . وإذا كنا تمرف أن يطاميوس 
الرايم فیاو بانور لم يتمد عل الصريين فى موقية رفح إل ضفار ا ن كانت 
ام حف يه » ول يكن فى وسعه تجنید عدد كاف من اأقدونيين والاغ oe‏ 


و ۳ أن lant‏ من البطالة الاو اكل : تضطره الظروف إلى ذلك فى 


سمس د 


0ك 


. ۱۸۰ تصحى س ۱۸۵ و‎ wal yl )١( 


س ۰ سم 


تسكوين القوات الببحرية ا رف كذلك أنه حين أقدم بطاميوس الرایم 
Je‏ الاعماد على المصريين وصف القدماء عمله هذا.ب 5 « بدعة خطيرة @ ممأ cf‏ 
بان أحداً من أسلافه لم يسبقه إلى ذلك » فإننا نستبعد أن يكون البطالمة الأوائل 
قد اعتمدوا على المصريين ف کون جدود الاأسطول . وفضلا عن ذلك فإنه عندما 
کون فيلوياتور قاب جيشه فى موقعة رفح من pall‏ بين - و بذلك أتاح شم الفرصة 
لاثبات كفايتهم الحربية — وأحرزوا نصراً مبینا فى هذه الوقمة على القوات 
القدونية والاغريقية » أذ كى هذا الفوز روح الوطنية الكامن فى صدورم وأعاد 
الم ثقتهم بأنفسهم فأصبحوا لايتهيبون الثورة على طفانهم . ويسم الودخون _ 
منذ عبد بو لیبیوس(؟ بان ثورات الصریین على البطالة منذ عبد بطابيوس الرایع 
oe‏ إل انتصارم فى موقعة رفح . ولاحدال فى أن البطالة الثلانة الأوائل 
کانوا أ كر صلفا وتعنتا فى معاملة المصريين من البطالة الأواخر » ولاجدال أيضاً 
فى أن أسطول البطالة الثلائة الأوائل قد قام بأعال باهرة جداً » فلو صح الزعم ياف 
جدود هذا الأسطول کا نوا من المصريين لكان ذه الانتصارات من GM‏ نفوس 
الصرین مثل ما كان لانتصار رفح . لكننا لاجد دليلا على تذمر im pall‏ 
من حالهم على عهد أوائك البطالة أ کنر من الاحتتجاج والاضراب عن العمل 
والفرار إلى wlll‏ للاحتاء ALS‏ وذلك عل عد بطيموس الثانى » ومن القيام 
بثورة واحدة غير -خطيرة على عهد بطاميوس الثالث . وم تكن هذه الثورة تنيحة 
لاتتصار حری دامع KEL‏ فها يبدو من جراء ما أصاب الصريين من إرهاق ننيحة 
للاستعدادات الكبيرة لفتوحات بطلميو س الثالثقأواسطاسيا» وكذلك تنيحة 
للمسجاعة التى يذ كرها قرا ركانوب7 
وإزاء ما تقدم إذا كان من FLU‏ أن ue‏ من الحاربين البحريين J E‏ 
البطالة الأوائ لكانوا مصريين » فاننا لا نستطیع التسليم بأن کل أولثك النود 


(1) Polyb. سك 1 و107 و۷‎ 38. ۰ 
(2) Peremans, in Rev. Belge de Philc. et d’Hist., 1983, pp. 1008." tt; ‘Chron. 
رمع‎ 1936, pp- 159 ff, 


)۳( ابراهم تصتحى ص ۷۱۸ و ۷۷۹ ۰ 


د ا 


البحريين كانوا مصريين . والواقع أنه Gaal,‏ السحب Ge‏ إذا كان lg)‏ 
البطالة » الذين وضموا جل اععادم على المقدونيين والإغريق فى تكوين قواتهم 
اللرية » : يمتمدوا عل الأغربق والمقدونين إلى حد كبير فى تسکون قواتهم 
0 ية أيضاً . أما. منذ عبد فیلوباتور » أى منذ سح للمحاربين المصريين 
'شتراك الفمل فى جیوش البطالة » فاننا لا نستبعد أمهم قن اهو baal‏ 
oo. Jala en‏ إذا كانت ۸ تصبح لهم حتى فى ذلك الوقت ASW‏ 
بين زجال اليس »فن العقول bast‏ ا é‏ یصبحوا قالبية جنود البطالة 
البحريين . ولذلك نمتقد أنه على عبد البطالة » الأوائل منم والأواخر» 
كان جل » dol‏ يكن كل > جدود البطالة البحریین من الاغریق ومن على 
شاكلتهم » وأن كل جدود الأسطول النبری کانوا » من المحاربين cy pall‏ » وأن 
كل Gat‏ الأسطول البحری — آی‌الاداة الدافمة ی هدا الأسطول — کانوا من 
الزداع والمال on pall‏ والمساجين . ويؤيد هذا الرأى أن دودوروس lead‏ با نه 
عقب موقمة غزة فى عام ۴ وضع بطامیوس الأول أسرى OL‏ ف الوحدات 
البحرية ( ٩) nanarchiai‏ » وأن وثيقة Ass‏ من عام 169 ق . م. 


ترينا Gale ow‏ الأسطول رجالا من الجزر الإفريقية . 


35 


أما آجر جنود الأسطول فلیست لينا عنه أى معلومات » Jeb‏ کانوا 
يعاملون معاملة جتود الیش » أى هل كانوا عنحون اقطاعات مثلهم ومثل 
كتير من موظتی الدولة آم آلبم کانوا ورن رمات AYE‏ من رجال 
الشرطة فى القرن الثالك مثلا ؟ ud‏ حدا بالبطالة إلى اتباع نظام متح 
الاقطاعات ولا سيا رجال الیش دوافع عدة لمل أهمها أنه ۸ يكن من ASO‏ 
ولاق الامکان تسر يي اليش ۳ حرب واعادة تكوينه قبل ارب التالية ؛ 
لذن Sti‏ اتود BTM‏ كانت فى بلاد Mb dole‏ . ومن ناحية أخرى 


امك 


(1) Diod. XIX, 85, 4. 
(2) Klio, XV, pp. 376. ff. 


كان يسبب لهم متاعب جسة ويكلفهم اققات کشر: الاحتفاظ یش ام 
من انود BM‏ يقضون ممظم وقتهم عاطلين فى الشکنات . وكان متح 
cual!‏ قطمة من الأرض يقوم على استثلالها ربطه عصر فيتحذها وطنا له 
Ley‏ يبنه وبين املك علاقات قوية داعة » وبذلك يستطيم املك الاعماد عليه 
Lets‏ ۳ تسكون Adie‏ ها ملك » وادخال وسائل اقتصادية ا 
فى مصر » وزيادة عدد الأأيدى الماملة » ونشر الحضارة الإغريقية فى أمماء 
اليلد © . ولاشك فى أن هذه الدو افع ضما لم تغب عن البطالمة عند تكوين 2 
الأسطول » وكان علبيعيا أن تؤدى 3 إلى اتباع النظام نفسه مع وناك + 

aed WAC‏ فى وثيقة doy‏ واحدة مايدل على أن رجال الأسطول کانوا 
أيضا من آراب الاقطاعات » مما يثير الشك فى أن البطالة قد اتبموا محهم 
أيضا نظام الاقطاعات » Seb‏ رجع صمت الوثائق إلى الصدفة وحدها أم إلى 
اخعلاف النظام ؟ إن أغلب الاقطاعات التى متها رجال الحيش كانت 
من الأرافى الى استصلحها البطلاسة فى الفيوم » ورجح الؤرخون أن 
eee Suet‏ مقصورة على الفیوم 4 بل امتست ال مباطق اشرق 
تشبه الفیوم۴۳ » وخاصة فى الدلتا > حيث كانت تسکنتر “ile all on‏ 
الواطقة الى تنمرها المستتقمات وتنعلما اشاش 9 ٠‏ قبل كانت 
اة اخصصة لاقطاعات رجال الاسعلول قی el Wall‏ يق لوای و Ses‏ 
إلينا الوثائق الر as‏ ی باب الاقطاعات می دجال الاسطول OY‏ یرس 
أرض الدلنا لم تساعد على الابقاء على هذه الوثائق ولاعلى اتسار أعمال 
التنقیب هناك ؟ هذا fare‏ » ويؤيد هذا الاحمال قلة معلوماتنا عن الأسطول 


re ay‏ دا مامت ونه چپ 


417١ Rostovzeft, A Large Estufe, pp. 185—-6; Soc. and .عموقا‎ Holl. pp. 284, 
287; Préaux, pp. 265—6. 

42) Edgar, Zeno Pap. in Mich, .م‎ 32. 

48۱ ÛC. A. EH. VIL, .م‎ 182. 


۱۳ حم 


سيب ندرة ما وصل إلينا من الوثائق boll‏ عنه . وعلى كل حال إذا جاز 
of‏ جدود الاسطول اوا عنحون إقطاعات » فانه من المقول أن الجدفين 
والبدارة Gulag‏ امه الال él i‏ پشتغلون اقاء ا معون 
وحن لانعر ف كذلك شب من عدو رجال الأسطو ل بنوعيهم ولاعن تشکیلانهم » 
ولسکنه يفم من عبارة دبودوروس التى سبقت الاشارة الها اسفن الاسطول: J‏ 
كانت تتقسم إلى وحدات »کل مها حت إمرة فاد حری ad.‏ ورد فى هذهالعيارة 
أنه عقب غزوة مام ۳۱۴ وضع بطلمیوس أسرى المرب فى الوحدات البحرية 
(nauarchiai (‏ © ¢ ونمرف من النقوش والراجم القدعة آساء عدد aS‏ 
من قواد ( nauarchoi‏ ) هذه الوحدات ب . ولابد من أن عدد وجدات 
الأسطول البطلى كان ختلف تبعاً للمهود الختلفة » بل bs‏ للظروف اتلد 
فى عهد واحد . وبطبيمة الخال كانت odd‏ الوحدات قواعد بحرية متمددة WAS‏ 
i) \ Al‏ » وسلامیس مجزرة قبرص » وجزيرة يرا ؛ شآ 
رقة 2 . ولا كان اهام البطالة بتحارة البحر الاحر قد حدا مهم منذ عهد وم 
إلى القيام بساسلة من البجوث السكشفية لعرفةالشواطیء والشعوب ومواردالثروة 
أولا فى البحر FN‏ وفیا بعد فى اللحيط المندى » وإلى القيام بتأسيس عدد 
كبير من الثثور والستودعات على الشاطىء الأفريق .لابحر الجر من آقمي 
الثمال إلى أقصى وب پ » وکنا نمرف آنه قدکان للبطالة آسطول جرف انان 
اللاحة فى هذ البجر © ° » فلاند من .أن هذا الأسطوا ل قد SEI‏ من بعض هبه 


Diod. KIX, 85, 4.‏ )1( 
(؟) راجم القائمة بأسماء هؤلاء القواد والقاعة يأسماء جکام قبرص فى کتاب ليلكبيه 
سالف الد کر من ۳۳۳ و ۳۳ و ۳۰۱ . 
Lesquier, p. 258.‏ (43 
24 ابراهيم grand‏ س ۸ 4 ۳ س و 
ش وم ع العا 


سد ع ۱۸ س 


Sais‏ شي كذلك عن مراتب ضباط الأسطول أ كثر من أنه كان 
على رأس كل سفينة ضابط ) trierarchos‏ ( ب لاپیمد أله كان له مساعد 
at, — ne hypotrierarchos )‏ كان على رأس كل وحدة حرية قائد 
nauarchos )‏ ( » بظهر أنه کان إلى حانب مها مه i cdots 4 peel‏ تلات المنطقة 
من متلكات مصر الأارجية » التى كانت وجد فا قاعدة dams‏ 6 و CNIS‏ 
قيادة الحنود البريين فى تلاك المنطقة » على نتحو ما كان حال حا 1 جزيرة رص 
البطامی . لسکننا لامجد المع بين هذه البام الختلفة » باستثداء قبرص 4 
الا فى القرن الثانى قبل الیلاد أى فى الفترة التى أخذ فما نفوذ مصر انارنجی 
یتقاص أمام تفوذ روما فى شرق البعر الابیض التوسط . ويبدو أنه كان یساعد 
قواد الوحدات ضباط لانعرف مرتيهم مثل زینون مساعد القائد البحری 
با كخون ) Bacchon‏ 3 

وقدكان اللات البطلمی القائد الأعلى لقواته البرية والبحرية » شانه فى ذلك 

شأن الفراعنة وفيليب اللقدوتى والإسكندر الأ كبر من قبل . وكان بعض البطالة 
یتولون فملا قيادة قوأنهم البرية > نکم كانوا Salo‏ ينيبون عم أحد قواد 
الیش ليتولى القيادة العامة دون منحه ont Ui‏ عن غيره من القواد ودون أن 
یکون لعمله صفة algal‏ . ویبدو أن SILI‏ كان ماللا لذلك فا مخض 
الأسطول » أى أن الاك كان مهد فى تولی القيادة العامة إلى أحد قواد الوحدات. 
الببحرية . فقد أسلقنا أن الأسطو ل كان Calls,‏ من عدة وحدات ) nauarchiai‏ ( ‘ 
aly‏ كان على رأس كل وح دة nauarchos OE‏ ) » وتعرف ols‏ کاڈ 
من تيمو سئينس ورائروكاوس كان أميراً للبحر » وأنه لم يكن لاحدها لقب آ خر 
عدا لقب( nauarchos‏ ( ۲ 


CD) Lesquier, p. 259, 
(2) Lesquier, pp. 67 — 9. 


ee We age Se Vl الس‎ 


اهر A‏ فرید نی موقعه » قان هذا الطریق SUL‏ الذی شاءت الطبيعة أن 
یکون حاقة الاتصال بين البحار الشرقية والبحار الغربية » بقع عند التقاء ثلاث 
قارات من Udall‏ القدع » فهو عتد من البحار انوبية صوب الببحار الثمالية حيث 
ives‏ مخليحين ¢ يتحه أحدها Pr‏ مصر و الأخر ۳ فلسطين » SE‏ کان الله 
سد خان در ك قن اراد أن A‏ الخيار للاثمان Olde‏ أوسق ]ليه الفكرة 
ليشن لنفسه السبيل . 

وقد كانت الملاحة فى هذا البحر شاقة عسيرة على سفن العصور القدعة » 
تقلال شمور طويلة تسود فيه درجة حرارة مرتفعة » ومبب عليه رياح عاصفة تموق 
السير إلى الشيال . هذا إلى أنه على كثرة ما فى هذا البحر من ازرات والأعشاب 
المرجاتية » قاما at‏ اللاح فيه مأوى أمينا يلجأ إليه » فثمالى عدن لا توجد موالىء 
جدرة بالاسم . وقد ترتب على ذلك أنه لم يكن من التیسر داعا آن تستمر السفن 
فىشق عباب هذا البحر ge‏ نپایته » بل كثيراً ما كانت تضطر إلى الالتجاء إلى 
الشاطىء الشرق أو a yl‏ فى مكان ما » حيث تفرع ye‏ وتستسكل البضائع 
رحللها بالطريق البرى . ول تسكن اليابسة أ کنر رفقا التجار من البحر > 
فقد كانوا بو اجهون فى الشرق مشاق الصحراء العربية » وف الغرب متاعب جبال 
الخيشة م gill‏ 4 . 

ورغم تلك السموبات البحرية » كان طريق البحر الأعر داعا قبلة أنظار 
التیجار فى الما القدم . فنذ امه الإنسان إلى اللاحة كانت جارة الصين وافتد 
وبلاد العرب ملت bi‏ المشتغاين sheesh‏ 5 . وقد كان هدا ts‏ فى غار الازمنت 


ولا Jly‏ هذا 8 الووم 4 وسیبقی ذلك شامها ما بيك قوا on‏ الخشارة Sete‏ 


سد 11 — 


عل قوانين الطبيعة » وما بقيت الميئة الإجتاعية خاضمة اظروف البيئة التى تعيش 
فما . ومنذ شقت قناة السویس وكشف عن البترول فى منطقة الشرق الأوسط 
ازدادت قيمة طريق البحر Pe‏ زيادة es aa‏ 

وقد كانت من أولى الشسكلات التارخية مشكلة الطرق ».وخاصة الطريق 
الرئپسی بين الشرق والغرب . فالامس » كالهوم » كانت توجد طرق BIE‏ مباشرة 
lenge’‏ مفتوحة فى بداينها » وجیمها مغاقة فى مبايها » Leyes‏ تتنازع السدارة 
أمام عيون أقطاب التجارة . أما هذه الطرق فهى طريق البحر الأحمر agi len‏ 
Pere:‏ فلسطين » وطريق الخليج الفارسى الذى ينتهى برحلة شاقة من 
بلاد ما بين الهرين حو دمشق أو صور . 

واستخلص من استعراض حوادث الاضی أن الفراعنة وغزاة مصر من 
الأشو دين والفرس والاغریق وارومان وجدوا حل هذه الشكلة فى سالهم 
'باشتيلائهم على فلسطين وسوریا وم‌صر . وف المصور الحديثة بجد أن سانت.لویس 
وثاپلیون » عند ما جذیتهما هذه الاقالم » اعتبروا Lela‏ مصر وفلسعین عثابة 
'عينين تتجهان حو المندوداخل آسیا . وقد راودت السکثیرن ف الأجيال الاضية 
el args‏ والبحر المتوسط بقناة تيسر نقل التجارة والاتصال بين 
الشرق والغرب » سکن حال دون تنفيذ هذه الفسكرة صعاب كثير ة إلى أن افا 
فرفاتان ذلسبس فى تد ليل هذه الصعاب » فشقت قناة السويس: وفتص اللملاعة 
رسيا فى ۱۷ أوقير سنة ۱۸۵۹ . 

ولا جدال فی أن مشسكلة السيطرة على طرق الشرق هی الى حدت ريطا نیا 
تادیء ذى 'بدء إلى احتلال مصرو فاسطین‌وشرق الأردن والعراق وعدن . ولاجدال 
Lal‏ فى آن هذه الشكلة ذاتها هى التى دفست فى ألافئ' القربب س فى dete‏ 
الحرب الأولى س بريطانيا LIT,‏ إلى نضال عنيف من أجل سک حديد بنداد.. 


ss‏ وکا 


NAC SS 


وعند كم عن حقول البترول فى الشرق ال سا ازدادت بريطانها tas‏ 
عركزها فى هذه المنطقة . 

ولا جدال كذلك فى أن البترول ومشكلة السيطرة على الطرق کانا فى مقدمة 
fal gall‏ التى جملت فرنسا » حليفة ریطانیا » تحتل سوريا ولینان . ومع ذلك فان 
انيعاث الروح القوى فى هذه المنطقة اضطر فرنسا ثم بريطانيا إلى الجلاء عہا 
كارهتين . واليوم ترقب الدول الکبری أحداث الشرق الأوسط باهتام شديد + 
و بیع کاب بعضهأ الأمل فى استعادة مکا نیا القدعة عاو ل vaadl‏ الأخر التسالی 


ال هد لضان eee‏ أن اعرف 


و الواقع أن جل الطامع ااسکری تلتقىفى البحر الاحمر » فى هذا الممر الضوق 
الذى ct‏ السيطرة عليه weal‏ ¢ 3 ص أأيوم 4 وکا سیون 8 الداع دن 
. الأركان الأساسية فى الوادث المالية . وإذا كان لا زال هناك من يموزه الدليل: 
عل أهمية طر ف البحر pee‏ تسه | sas‏ ار وحه العام حتی بابك قاب ‘owes‏ 
أو أدى من حرب عالمية رهیبة حال است‌کلت مصمر سيادمها على أراضها eal‏ 
۹۳۹ السوس» وحسية كذلكاضطراب sl del‏ 3 غرب bas‏ اضطرانا شديداً ۳9 
أدى الاعتداء على القناة إلى تمطیل حركة الرور فها بضمة أشهر بسبب اععاد تاك 
aL‏ إل haat (Guha‏ عل 5 گر بالقناة cx or‏ ولا سما الیترول ۰ 


3 عسکتنا آن نس اما الفراعنة بالتحارة ااشرقية فى البعثات البعجريةه 
الاسکررة» التی نوا وفدونپا منذ آیام الا سرة امامسة » آی منسذ gm‏ 
عام ۲۵۰۰ ق .م۰ © إلى بلاد ينث » وهو الاسم الذی کاوا بطلقوه على ساحل 
الصوهال وعلى الزء اجنو الغرف من بلاد المرب . وقد كانت التحارة الا فر Aya‏ 
أقل فى الأ همية من تحارة المزء a ghd‏ ااغرلى من بلاد a‏ » فان هذا eM‏ 


2 كان کا هاما اتتحارة ll‏ 4 والبحر به 4 لیس لساب et‏ منشحا 4 


\\Q—‏ سب 


» کانوا كالفينيقيين يشتهرون عيل غريزى إلى التجارة‎ del OY بل‎ Cub 
والصين صوب الثمال : اما إلىالثغور‎ idly ومحتسكرون نقل منتجات يلاد المرب‎ 
أو إلى الثغور المصرية على‎ » So pel العربية فى البحر الأهر فالبتراء وغزة والدن‎ 
شاطىء ذلك البحر . فقد كان الأعراب لا يسمحون لسفيينة أجنبية باجتياز وغاز‎ 
باب المتدب + ولذلك كان يتعين أن تفرغ فى جزيرة سقطرى أو غر أدانا ( عدن‎ 
الحديثة ) كافة السلع التجارية القادمة حو البوغاز . وتدل القرائن على أن جارة‎ 
تسكن مقصورة على منتتحات تلك البلاد فقط » وإعا كانت‎ d فعس مع بلاد العرب‎ 
تشمل أيضاً ما يصل إليها من منتحات الشرقين الأوسط والأقصى . ولمل اهمام‎ 
حملهم على فتح سوديا » ای‎ gil الفراعنة بتجارة الشرق كان أحد الدوافم‎ 
من كلما‎ he يكو ن الطريقان الاخران فى حوزة فوة أخرى تستطيع أن‎ y 
. أو من أحدها منافسا خطيراً لاطردق السار عصر‎ 

وف عبد الفراعنة pall GE‏ ون‌یساسکون ثلاة طرق للذهاب إلى بلاد بنت » 
أذكانوا یتبمون من قفط طريق fil gall‏ الذى عر شهال عاجر اممامات وينهى عند 
شاطىء البحر et‏ عيناء صغير يدعى دوأو ( (Douaow‏ على بعد بضعة أميال 
تعال الثخر البطامى Sid‏ س لين ) (Leukos Limen‏ » والميناء دی القصير . 
وکان اركب يصل من الوادی إلى هذا اليثاء بعد مسير خسة أيام غير الصبحراء 
الشرقية . و لنشجیم ح رکذ الانتقال بالطريق الصحراوى بين انيل والبحر ANI‏ 
cal‏ الفراعنة حفر الأبار وإقامة الحاميات على حانبيه . 

أما الطريق الثالى فسكان القناة all‏ تربط فرع النيل الشرق بالبحر الاحمر 
مارة وادی الطميلات » ثلاث القداة التى بمزو الإغريق حفرها إلى سيزوستريس 4 
bee aa‏ وال انع ها هر هه oo sage‏ 
ثم تخاو الثانى وكذلك دارا الأول وأجزركسيس . أما الطريق الثالك فهو طریق, 
أعالى النيل » ولمله كان أقدم هذه الطرق OY‏ ملوك الأسرة الأولى كانوا بنممون. 


س .18 سم 


عشحات بلاد پات ول يعرف عم أنهم أخذو | إلى البحر . ولذلك برجم أن نجارة 
:لك البلاد كانت تفد عن هذا الطريق » ولاسما أنه معروف أن العلاقات التتحارية 
بن شباطئ” البیدر الااحمر الشرقى والفری بدأت منذ أقدم العصور . ورعا كان 
Lal‏ الفراعنة بهنه التجارة هو أحه الا سپاب التى دذيتهم إلى فتح بلاد الثو دة 
وتاك عارق أعال لكين 

وقد رب على اهمام الفراعنة بتدارة مصر الشرقية رواج تلك التحارة الى 
نمرف آمها ازدهرت حیتا وتدهورت حیناً آ خر بل نها کادت تتلاشی فى أواخر 
أباممم سبب ماانتاب البس‌لاد من الغروات والثورات ۰ سکن عنهما. 
حا الاسکندر الا کبر وال نعي إل البطالة الذى وضوا في ا 
أن يشيدوا فها صرح دولة مستقلة yh‏ وغنية » رأى البطالة أنه یتمین علمهم 
أن يعماوا على تفكيك عری الامبراطورية القدونية لیفوزوا باستقلالهم السیاسی » 
وآن يضموا ملحقات مسر الطبيمية » ويسيطروا على الطرق التتحارية » ليشمنوا 
سلامة استقلالهم السياسى والافتصادی . وکان طبيميا آلا وجه البطالة عنايتهم 
إلى طرق التحارة فى بحر امه فحسب » بل أيضاً إلى طرق التحارة الوافدة من 
أفريقيا وبلاد العرب edly‏ ول جمل مصر الطريق الرئيسى لزور تلك 
التجارة صوب الأسواق الثربية . وقد ترئب على ذلك أن صادرات مصر إلى 
المالك الشمالية لي تقتصر على منتحات البلاد فقط » يل che‏ أيضا منتحات 
الصين والند وبلاد المرب وأواشط أفريقيا » وكانت مص تصدر أغلها يمد 
سثاعته ومثل ذلك العطور وال والماج . وكانت مصر تضدر إلى اليلاد انوبية 
والثتر قية منسوحانها وز وما وبضاعتها المدنية والزحاجية » وكذلك منتعات 
البلاد الثمالية مثل المادن والأصياغ والنبيذ . 

ومنايجدر باللاحظة آنه رشم ماأظهرالبطالمةمن الاهیام بطريق الببحر web AM‏ 
فى خلال القرن الثالث کانوا أ کنر Gal‏ عنافذهذا الطريقوقيره من‌طرق التتحارنة 


ee ۱ 


الشرقية .وآنة ذلك أنهم کانوا يوجبون جل عنايتهم فى خلال ذلك القرن 
إلى الاسثيلاء على والاحتفاظ شرق الأردن وفاسطین وفينقيا وشواطىء 
LT‏ الصفری الحنوبية والثربية وتراقيا » لكمم عندما فقدوا متلكاتهم 
فى تلك JBM‏ وطردوا منها فى أثناء الربع الأول من القرن الثاف وجهوا کل 
اهامهم ولاسها فى النصف الثای‌من ذلك القرن إلى البحر الاعر » فنشطت بجارة 
yan‏ مع الجغوب والشرق نشاطاً كييرا ساعدت عليه عدة عوامل »كان من اھا : 
أولا » امبيار Soke‏ سيا فى عام ۱۱۵ ق.. م ۰ فل يمد فى وسع الأعراب إغلاق 
وفاز باب الثدب ق وجه السفن الأجنبية . وثانياً » كشف طرق الإفادة من الرياح 
الموسعية حوالى عام ٠٠١‏ ق . م . وقد كان لهذا الكشف آهمية خاسة لاه مكن 
الشفن من SLAY‏ المد مياشرة دون اضطرارها إلى الساحلة » وبذلاك 
اختصرت جانا كيا من اارحلة . وق عصربطلمیوس التامن آوارچتیس ND‏ 
وصل إلى المند آحد أبناء کزیکوس النازلین pos‏ يقوده أحد اللاحين الهنود . 


ولا أدل على اهتام البطالة بتجارة البحر aM‏ من أنهم آوفدوا سلسلة من 
البحوث الكشفية لمرفة الشواطیء والشموب وموارد الثروة فى البحر الأخر وق 
TT‏ فسوی مایت WS‏ کش ی Bell‏ لك 
إذ أن فیلون قائد أسطوله کشف جربرة الزمرد . واقتق بطلمیوس الثانى خطوات 


> 


چ 


ay!‏ قأرسل حوالى عام ۲۸۰ أريستون للتءرف على شواطىء بلاد المرب من شبه 
جزيرة شيناء ge‏ وغاز باب الندب » فزار شاطیء سيتاء حتى أيلة النبطية عند 
رأس خليج أيلة (خليج العقبة) » ثم اجه حنوباولاحظ أن النبط ل يتسموا بمدجنويا 
a‏ ماوراء aL‏ الشاطىء الشرق نلايج أيلذء واه ل وجدجنوی النبط إلاقباثل 

ة . وقد ok‏ آریستون أول إغريقى عرف شيثاً عن القبيلة السكبيرة نود » 
وكانت تقطن ere‏ من الححاز » ووجتد جنول مود على ضفاف مهر Sle‏ 


( نقطفط ) فلا آطلق عليه أرض الذهب » وزار ملک ممین فى چنوب بلاد 


س ۱۳۲ سب 


call‏ و فر انشا کی ییا SPRUE‏ يد ها یی 
elle‏ يلاد المرب النوبية » آرانوسئینیس » الذى اعتمد فما کتبه على تقرير 
أربستون : nv eee ds‏ الرحالة ius‏ شرق حر موت 6 لان Aisa‏ اديت 
وصوله إلى مضيوق باب الندب . 


ومن امحتمل أنه عقب رحلة آریستون أرسل بطلمیوس الثای سملة ضد الثبط > 
cvall‏ اشم‌روا فى عبد البطالة بأعمال السطو والقرصتة » اذ لا ببعد آنه کانت وجد 
د القدم علاقات جار بان وهرژو وليس Heroonopolis)‏ ) عند العلرف 
الثمال للبحيرات الرة - زادمما تشاطا زيارة أرسدون إلى أيلة » فنشط i‏ 
قراصنة النيط فى الاعتداء على الرا كب . OW,‏ ینبنی على فيلاد لفو Alec‏ جار 
فن الحتمل أنه غزا النبط لمعاقبمهم على سوءأعمالم . ومن الحتمل أيضا أنه استوان. 
إذ ذاك على الشاطىء الشرق للبحر اميت الذى كان فى قبضة الثبط . 

وإذّكان هناك خلاف فى الرأى حول إرسال بطليموس الثاني ae‏ ضد النبط 
للحد من فرصنم » فان الكل يتفق على أن رحلة أريستون كانت هيدا لتقوية: 
علاقات مصر التتجارية مع شمال بلاد العرب » إذ أن الماهل الاقتصادى كان في. 
آغلب الاحیان al‏ الدوافع وراء ما قام به هذا الماهل . وإذا كانت أشود وبابل 
وفارس قد حاوات نی أيام عرها الاستیلاها على « طريق البخور » » فقد کان. 
طبیمیاً أن يحاول هذا الملك المظط 


Ca 
من وراء ذلك فائدة کبسة‎ Gord ليحول جانبا من التحارة الشرقية إلى مصر‎ 


انشا الاسئیلاء J‏ هدا الطريق جنول التيط 


وف الوقت نفسه يلحق باعدائه الثبط أضراراً فادحة . ولذلك فانه عقب رحلة 
أرستون أنفذ Ake‏ إلى بلاد المرب مخضت عن تنشيط الملاقات التحارية من 
شعب ينزل فى الشمال الغرلى من الجزيرة المربية عل حافة «طريق البخور» » عند. 
الدينة التى تعرف OM‏ پاسم « العلا » وكانت تعرف باسم Ol pas‏ وذ کرت. 
ف الإعيل el‏ « ددان » 4 وکانت مستعمرة لعان أ فرعا من تاك ran‏ ۲ 


— ۱۷۳۳ س 


وکات ia‏ هذه المدينة تقل ال ails‏ ولذلك لابد 9 أنه كانت لها ميناء 


وادی جمد . 

ويبدو حتملا أنه قد رنب على Liss‏ الملاقات التحارية القدعة بين مدر 
والعلا أن بطاميوس الثافی شجع میلیتوس على إنشاء مستعمرة لما على الشاط 
الشرق للبحر الأحر فى مواجهة « الدينة » . ومن هذا الثثر » الذى عرف بامم 
آملوی (Amplone)‏ »كانت حارة الحند وبلاد المرب النويية تنقل إلى مصر . 
وعندما خربت امیاونی آنشیء مکامپا أو بالقرب مہا میناء يدعى Sad‏ کوی 
Leuke Kome )‏ ) » وجنوما كان القدماءيعرفون ثغرين آخرین وها جرا كوس 
(Negra Vecus )‏ وموزا ) Muza‏ ( و eae ads‏ انکاهن الصرى زيدل 
فلك ) باه ی العام الثانى والعشرين من حك فيلاد لفوس استبدل بالموسوس 
الصری بضائع شرقية مع جار معينيين دون وسيط . وما در اللاحظة أرل 
المستكشفين القدماء قد وسلوا فى عصر بطاميوس الرابع إلى gail‏ نقطة 
وصل الا اللا حون فى العصور القديمة وهی رأس و توس ( Notos‏ حت غاردافوی 
Gardafui‏ (. ۱ 

| ومد دليلا bat‏ على .أهمام البطالة بتتحارة ار الاحرنی الدن والستودعات 
الى آسسوها على الشاطىء الافريق لمذا البحر » فقد أسسوا هروٌ وپولیس » عند 
الطرف الثمالى للبحيرات المرة » وارسينوى » على خلیج هرۇ او ولیس » ومیوس 
هورموس ) Myos Hormos‏ ( ۾ عتد واش اف شعر » وفيلوتيرأ ) Philotera‏ ( 
عند سفاحة 6 و ل س من Leukos Limen)‏ ( » عند القصير » ور ا 
(Berenike )‏ » فى مواجمة أسوان تقريباً » وعدداً من الرا كر لصيد الفيلة ف بلاد 
النوبة والسودان مثل بطولميس اليد وسوتيراس لين ( (Soteiras Limen‏ 


بطو june‏ ميرون ( lane Theron‏ . ولا کب أن باخذنا cell‏ من 
و بطو عاسن برو وع ai‏ 3 عي وك 


SE ANS مج‎ 


كثرة مرا كز الصيد فى هذه الاسقاع النوبية » فقدكانت هذه الرا كز مقصد 
مايوفده البطالة من حملات لاصطياد أبواع الحيوان النادرة وخاسة الفيلة 
الإثريقية الق Lo‏ يستتخدمومها ف حرو إلى أن بت شم ف موقعة رفح 
) عام 1¥ 500 م ( أن القيلة الافريقية کات أقل و للحرب من الغيلة 
اشندية ۳ حيوش تخصوممم ‘ فل اهام هده المدة تدرحيا إل ان تلاشت 
عضو للا حار Se eyed! Sle ce‏ اسسوا كغرا بدعی أرسينوق حوار وغاز 
باب التدب . 
وكذلك يتمثل اهتام البطالمة بتجارة البحر الأحمر فى عنايتهم بالطرق الی 
ربط وادی النیل بالبحر الأحمر » فقدأماد بطلمیوس SU‏ حفر تلك القناة 
القدعة gil‏ كانت تبدأ بالةرب من بوباسطس ثم خترق وادى الطميلات مارة 
Pithom ) ee‏ ( وهر eg‏ 5 نع صوب اطنوب وتلتق باليعدر 
الأحمر عند الميناء البطلمی الذى كان يدعى Vol‏ ارسپنوی ثم عرف فما 
بعد باسم كليوباريس - ارسينوى ثم القازم ثم السويس . واهم البطالة 
(at‏ بالطريق البرى الذى کان بيدأ علد قفط وینهی عند دق 
من » وفتحوا طريقاً آخر بين قفط وخايج أموندى ) Immonde‏ ) حيث أنشأوا 
تفر ر لي ف مواحهة أسوان تقريا 3 وكان 92 hom‏ طريقان اخر أن گر أحدها 
عحاجر السماقى وينتهى عند ميوس هورموس ‏ وير الاخر بطريق المرانيت 
ارمادی وینهی عند فيلوثيرا . وقد كان يشحم Sal gail‏ على استخدام هده الطرق 
أنه على جوانمها آقم عدد من الحاميات وحفر عدد من الآبار» لكن سين أن هذه 
الآبار لم تسكن كافية إلى حد يغنى القوافل تماما عن حمل الماء معا .ولاشك فى أن 
2 استتخدام هسسده الطرق الصحراوية - قد کان آغلب الشحارة ف عصر 
البطالة والرومان گر oy‏ الطرق وأقلها بالقناة الى ريط اليل با لبعحر الاجر یی 
ساعد على الاهعام بتربية الجال التى أدخلت فى مصر ف العصر الصاوى . 
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العلاقات بين مصر والدول العر بية 
نال الما سق 

عند وفاة الإسكندر الا كبر فى شهر ونية عام ۳۲۳ ق ۰ . كانت 
الامراطوربة القدونية تشمل مقدونیا وبلاه الاغریق ومصر وآفلب آسیا من 
بحر إيحة حت النحاب جنول القوقاز وحر قزون » فا عدا ثمال آسیا الصفری 
وأرمينيا ably‏ ة OPA all‏ . ومن ثم کانت أغلب الدول العربية التى نعرفها 
اليوم » وهی العراق by gery‏ ولبنان وشرق الأردن وفلسطین ومصر » كرون 
جزءاً من هذه الإمبراطورية . وعندما اجتمع قواد الاسکندر فى بابل > غداة 
وفاته » ليبحثوا مشكلة So‏ الإمبراطورية القدونية تقسمت أقاليها بان عدة منم 
ليحكوها اعتبارثم ولاة من قبل الأسرة SIU‏ القدونية . ول تابث Saal‏ 
العربية سالفة ال کر أن آ لت إلى اثنين من هؤلاء القواد وها بطلمیوس والى مصر 
وسليوكوس ( (Selencus‏ والى بابل ٠‏ وک الموار وتشابه الأهداف تارة 
وتعارضها أطواراً »كانت الملاقات السياسية بين أسرتى هذن الماهاين ودية 
أحياناً وعدائية أحياتاً آخری . وقد کان طذه العلاقات الطويلة الأمد آبلغ MM‏ 
فى السياسة الدولية وجه عام وقى مصير مسر وجه خاص . 

NG ds‏ عضی على وفاة الاسکندر عامان حتى بدا بين خلفائه صراع عتيف 
دام أربعين عاماً . وكان السبب الرئيسى لمذا الصراع تصادم الأطاع بين القواد 
الذين کانوا مهدفون إلى لم شعت الا معر اطور بة وتوحيدها وبين حكام الولايات 
ال نكانوا بتطلمون إلى استقلا لكل منهم بولايته . وقد تمخضت الحلقة الأولى 
فى هذا الصراع عن مقتل بر ديكاس ( Pordiccas‏ ) الرصی السام على 


(1) Tarr, Iiellenistie Civilisation, 7980, p. 6. 


— ANY س‎ 


اللإمير اطورءة حين أراد أن يفرض ساطانه على الولاة الباقين » وعن اجماع 
القراد فى تریبارادبسوس ( Triparadisos‏ ) ی عام ۲۲۱ ق. م . لاعادة 
تقسیم ولايات الومبراطوربة من جسديد . وكان من AT‏ قرارات هذا الاجماع 
youl afta sade‏ 5 اتتببائر وس ( Antipatros‏ ) وصياً (ale‏ على الإمبراطورية 
مشاه وا سن واليا على بابل » واحتفاظأ نايدو وس can Vy ( Antigonos)‏ 
وكانت تشمل الان الا ک خر سا الصغرى مع نمیینه قائداً عاماً لاحيش 
التدو ی E‏ ۲ 

ولاكان بطاميوس قد لعب الدور الرئيسى فى القضاء على ردیکاس » فانه 
كان ]کنر القواد نفوذاً يوم eke!‏ ترماراديسوس . ولو قدر له أن يقرأ 
فة الستقيل لوسبه أن حول دون منح بابل gi‏ كرشن » غير أنه ليس 
فى وسع أفطن الساسة Panty‏ نظراً وأصدتهم حسا أن يتتبأوا دا عجری 
Col gl‏ ويتحكموا فى تسکییفها . ولو شاء بطاميوس لالت إليه الوصابة على 
الإميراطورية » لكنه رفض هذا النسب المحفوف DIAL‏ عندما عرض عليه 
مفضلا الا كتفاء و لايته والعمل على الاستقلال مها وتشييد صرح مملكة قویة 
غنية فها » حمل صوطانبا أحفاده على تماقب الأجيال . وقد أثيئت الأنام بعد 
is‏ » نقد عر AT‏ من أى وصى على الإمبراطورية وعمرت دولة البطالة 
أ كر من آى دولة هيليستينية أخرى . ومن أجل الفوز باستقلال pas‏ عقد 
طيوس العزم عل مناهضة كل من يحاول توحيد الإمبراطوية القدونية . 
وقد مر ly‏ أنه لب الدور الأول فى القضاء على بردیکاس » الذی كان ا 
نصير لوحدة الامبر اطورية . وقد كان جزءاً من برنامج بطاميوس للمحافظة 
عل استفلال مصر شم اللحقات الطبيعية الا » وهی رقة ای حدود مصر 


ااغرهة وجوف سوريا GV)‏ جنوب سوريا وفینیقیا وفلسطين ) وقبرص whe‏ 


(1) Jouguet, Macedonian Imperialism, pp. 180 عب‎ 3; Rostovtzeff, Suu, م2‎ 
Econ. Hist. Hell World, p. ۰ 
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حدود مصر الشرقية والحصول على العادن والأخشاب التی يفتقر إلها وادی 
۱ اليل . ولذلك فإنه ما كاد يصل إلى ge pee‏ استولى على برقة » daly‏ يعمل 
على aie‏ أواصر الصدافة مع ازر الكيرى فى البحر الأبيض التوسط ولا سما 
مع قبرص ؛ ثم gl‏ فرصة ضعف الساطة الركزية بسد وفاة ایباتروس واستول 
عنوة ف 0 ۹ — ۳۱۸ من لاومدون ( (Laomedon‏ وال سوريا على 
حوف سور (Coele-Syria) ° Wy‏ ; 
وم يلبث آنلیحو توس أن اعتلى خشبة السرح السیاسی لمثل الدور الذى قام به 
ردیکاس من قبل . ولا كان کل من بطلمیوس کی کف برد الاستقلال 
«ولايته.فقد تلاقت آهدافهما, السياسية فى ARG‏ أطاع آنتیجووس . وحيث أن 
بطلمیوس كان أقوى sles‏ الانفصالية » فانه عندما استهدف سای کوس لامیخاطر 
من ناحية انيجو لوس فر إلى مصر فى صیف عام ۰۳۱۹ فأحسن وفادنه بطلمیوسی 
الذی‌دخل فى مفاو ضات‌مم کاسا ندروس ( Cassandros‏ ( سب خاک مدو نيا وواد 
الاغر بق ¬ وليسهاخوس ( Lysimachos‏ ( سب ا راقیا - Mag Spl‏ 
(age wee aalle‏ فى عام ۳۱۵ للمتحافظلة عل Sy‏ 5 کل مهم ف. ولایته ووضم 
حد لأطباع أنتيجو وس( 0 ؛ ومن بم ثم ل يكن م هناك مغر من اصطدام الفريقين . 
وعند ما أحرز يطليوس نصراً مبيتا عل دعر وس بن یو : وس فى موقعة غزة 
عام ۳۱۲ استطاع سليو كوس أن یمود إلى ولايته ويستردها بسهولة فى أ كتوير 
من نفس ذلك العام » وآن يبدأ العمل بجد فى oly‏ دولة gi‏ له تضم كل الولايات 
الواقعة شرقى بابل . وهکذا أسدى بطلبیوس لسليوكوس خدمتین جلياتين ؛ 
al a‏ اه فى محنته م مهد له.سبيل استعادة ولابته بل تکوین إمبراطورية شرقية 
ضخمة » اسكنه كان فى ضمير الدهر أن الصداقة لن تدوم طويلا بين سليوكوس 


Lagides, I, ۰ 16 — 17.‏ .قا (J) Bouché ~~ Leclereq,‏ 
)+( إبراهيم ea‏ )2 تاریخ مهم فى عور البطالة س abs‏ 


شت ۹ ae‏ 
وبطامیوس . وبيان ذلك أنه فى عام ۳۰۲ جدد الملفاء عالفة عام ۰۳۱۵ إلا أمها , 
رم هذه الرة إلى كبح cle‏ أطاع أ ثيحو لوس سب بل إلى القضاء علي . 
و يلبث أن قضى على gral‏ نوس فى انام التالى » لكن لا كان بطاميوس ۸ يتم 
نحو حلفائه مخدمة ستحق علما نصیبا من ۰ الاسلاب فد تقر yi,‏ عنح جوف 
سوريا Gall‏ كان قد وعد به عند ما جددت الحالفة لكنه فقده فى خلال الصراع 
مع المدو الشيرك » بيا اقش الأسلاب لیسیا خوس وسای وكوش » اللذان اشطلفا 
بالمبء الآ x‏ فى ارب al Sa‏ لها ككل سا Ree ea‏ » ونا نهما یکل 1 
سوريا الى جملها ال رکز الحقيق لإمبراطوريته » فقد أسس فا أنطا BLAS‏ غد 
عاكعة شذه الإمبراطورية . 

وإذا كان خلفاء بطامپوس قد أو اعليه حوف سوريا » فانه کان قد sil‏ 
فرصة اشنياك الخلفاء مع آتیخولوس وأعاد احتلال ذلك الاقلم ورفض بعد ذلك 
الزول عنه . OS‏ هذا ينطوى على خطر الاشتبالك مع سلی وکوس الذی pe‏ 
فملا على موقف بطاميوس لكنه للوستطع أن پسی نيع gyal‏ ولذرك ا ۱ 
ture‏ بالطالبة 34 45 وتأجیل الصراع مۇقتا من أجل جنوب سوريا . وهکذا 
نشأت الشكلة 9 1 التی أفضت نما بعد إلى تمكير صفو تاريخ Del‏ بطاميوس 
وسلی وکوس ٩‏ 000 

و إذا كان الحلاف قد fee ts‏ هذا النحو بين So‏ ویو eye‏ 
وسلی وکوس » نقد كان مقدراً ألا تيدأ الحلقة الأولى من الصراع السلح بيهما 
إلا فی aye‏ خليفتهما بطلميوس SWI‏ وأنطيوؤخوس الأول . ويجدر بنا أن نشیر. 

هنا إلى أنه عوت سلیوکوس » aT‏ آفراد الجيل الأول من خلفاء الإسكندر » 
فى عام رب وظرور الیل USI‏ من أواغك الخلفاء » استقرت فكرة قيام دول 


٠ £y ص‎ gens إبراهيم‎ Cv) 
(2) Bouché --- Lealereg, I, pp. 83 ..- 6; Bevan, Hist. ‘Eg. Undor The ,ام‎ 
Dynasty, pp. 34 — 5: C. A. ا‎ VII, pp. 76 — 7, ۱ ما‎ 
4 0م ه س لاله‎ 
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هيلينستية مختلفة fel‏ نقاض الإمبراطورية القدونية » ووجد نوع من وارن 
القوى فى العام امیلینستی الذى أصبح يقنسم النفوذ فيه ثلاث ممالك عظيمة . 
وقد كانت معير عندثذ أقوى هذه الدول » وكانت تسیطر على برقة وجوف سوريا 
وعصبة جزر بحر RAL‏ ولك أ كبر قوة بحرية فى العالم أهياينستى . وكانت تاا 
دولة السليوكيين » وكانت تشمل ولايات إمبراطورية الإسكندر فى بلاد ما بان 
المپرن وأغلب الولايات الشرقية البعيدة وجانباً كبيراً من آسیا الصغيرى والشام 
فيا عدا أقلم جوف سوريا . آما الدولة الثالثة فسکانت OU gaia‏ وكانت تسيطر 
على بلاد الاغریق . 

وقد كانت کل من هذه الدول حاحاتها وص‌امها وكذلك خطتها ووسائلها 
لتحقيق ذلك . وعلى الرغم من أن مصر خرجت من الصراع المنيف بين خلفاء 
الإسكندر أقوى ely‏ دولة هيلينستية » فان البطالة الأوائل ( الأول والثاق 
والثالث ) » وكانوا أقوى أفراد الأسرة » لم يفسكروا فى إعادة تسكوين إمبراطوية 
الإسكندر » إذ كان هدفیم الأسامى الدفاع عن استقلال مصر السکامل ولعب الدور 
الأول فى حابة السياسة وف مغمار الاقتصاد فى الما الميلينستى . 

وقد كانت أفضل وسيلة لتحقيق ذلك إحراز السيطرة على بحر AA]‏ وکانت 
السيطرة على عصبة جزر السکیسکلاد ( (Cyclades‏ » التى فاز ما أولا بطفيوس 
الأو ل ثم وطد دعائمها بطاميوس الثانى » oe re‏ معير الاسيطرة حزئية سياسية 
واقتصادية على بحر إبحة . ولاستکال هذه السيطرة حاول بطلمیوس الثاق 
الاستيلاء على. شواطی+ آسیا الصغرى Ay gall‏ والغربية » وبسط نفوذه على 
المرا. كر التجارية الهامة على شفاف الدردنيل ور صرصية وشاطىء البحر الأسود 
النو ى . ومن ناحية a‏ ى كانت سلامة هذه الإمبراطورية الا تتطلی 


الاستیلاء على الوانی الكبيرة على شواطی فینیقیا وفلطسین . وهذا يفسر إلى حد 


(L) Rostovteeff, p. 27. 


۰ 


تست 


شدة عناية البطالة وخاصة الأوائل مهم بالاستیلاء على جوف سوریا . وقد حدت 
الرغبة فى السيطرة على بحر a4)‏ بالبطالة الأوائل إلى أن يحاولوا تقو نفوذم 
فى آم الوای الاغريقية » لینموا حكام مقدونيا من أن يصبحوا أقوياء فى الببحر . 
dy‏ عل هذه السياسة على البطالة اعتبارات اقتصادية فحسب إذ كانوا يمترون 
سيطرتهم على بحر BAL‏ أساس ws‏ السياسى ومصدر قرتهم » فان 
عزلهم فى مصر كانت تشعفهم أمام دولة السليوكيين فى سوريا » وكانت 
فى قبضتها الدن الأغريقية فى الأناضول » وأمام مقدونيا وكانت تسيطر 
على إغريق البلقان » على حين كانت سيطرة البطالة على الطرق التحارية 
فى مر إيجة وف سوريا توفر لمم موارد جة فى الرجال والأموال . ومن 
ای أن هذه السياسة كانت تضی عصالح سوريا ومقدونيا » ولذلك كان 
البطالة لایستطیمون محقیق أهداف سیاستهم الحارجية دون القيام عسمود 
حر ی عثیف مستمر . 

sae‏ ل ها ألا يسل السلیو كوف باستیلاء البطالة عل جوف 
سورب » لأن ذل ك كان يحرمهم من إنشاء أسطول كبير والاحتفاظ به فى موانمبم 
السورية » بل قد يسد فى وجوههم » إذا شاء البطالة » سيل الاتصال با لبحر 
الأبيض التوسط . وإذا كانت الظروف القاهرة قد أرنمت السليو كيين على 
التزول عن شمال آسيا الصغرى » فإنهم کانوا لایسلمون طواعية pal‏ بالسيطرة 
على شواطىء آسیا الصذرى » Ay gab‏ والغربية والطرق Ay LI‏ والتحارية » BV‏ 
كانت تؤدى من إمبراطوديتهم الأسيوية إلى “نور آسيا الصغرى الفربية » لأنه 
كان يترتب على ذلك أن تصبح دولنهم Ske‏ شرقية بحت مندزلة تماما عن. العالم 
الإغريقى 0©. وإزاءكل ذلك لم يكن هناك مغر من أن يصطدم السلي وكيون 


. اصطداما عنیفاً‎ MMe 


(1) Rostovtzeff, pp. 29 — 30. 
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:وقد بدأ النضال العنیف بين أنطيوخوس الأول و بطامیوس الثاتى نی فام ۲۸۰ 
عندما تشیت late‏ حرب قامضة ( ۲۸۰ = ۲۷۹) يسما البعض « الحرب 
السكارية « Gs OP‏ العافين التاليين شغل بطميوس بأخضاع قبائل أدومايا والببحر 
اميت وشرق الأردن ”° . أما المرب « السورية الأولى » الى تتضارب الاراء 
لقان ا ديد حول تواريخ أحدائها فاننا ترجح أنها بدأت فى ربيم عام ۲۷۵ حين 
جرد بطاميوس الشانی حملة غزت سوريا السليوكية واحرزت بعض النجاح إلى 
أن ردها أنظيوخوس على بأعقامبا . لكن بطلمیوس ل يلبث أن عاود السكرة 
وأحرز انتصارات باهرة فى البر والبحر حتی أنه عندما عقد الصاح فى عام ۲۷۲ 
كف "مساق حصن هذ الهف الداع 6 e Poe ae‏ 
الصغرى النوبية والثربية » وكذلك فى جسوب سوريا الذى غدا \ کله 
Rc eee‏ 

وفها بين أ کتور عام VAY‏ وأبر'بل عام 55١‏ توف أنطيوخوس الأول وخاند 
ابئه ga‏ أنطيوخوس الثالى » وکان أمير 1 {heal‏ وضع شئون دوائه فى نصامها 
dy‏ يلبث أن اشتعل بینه وبين بطلميوس الثاتى شیب «الحرب السورية الثانية» التى 
مل الكثير عن أصلهاو أ حدثها » إلاأننا نعرف iT‏ الطالمعلى بطلميوس 
call Ut‏ افرعت قوته رودس ومقدونيا فانضمنا إلى خصمه يشدان ازره . فلا CE‏ 
أن ee‏ مه > هرا هذه ارت ات Ur‏ ق. eee‏ 
وكذلك كل فينيقيا ثمال صیدا2*, وحن باءت قوات فیلادلفوس بالفشل استخدم 
مهارته ااسياسية امن شر آنطیوخوس ویر بط السياسة السورية بمعحلة السياسة 


الصرية ; وبیان ذلك أن أنطيوخوس کان lm 9 je‏ من ایند م4 لاودیی 


مسمس ميد 


)1( Jouguet, Nat. Kg, p. ۰ 

(2) Tarn, J. E. A, 1929, pp. 9. ff. 
QC. A He VE ppe 703 4. 
(4) )۰ A. HL VIF, pp. 711 =~ 15. 
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Laodice‏ الي بت له ابنين وابنتين » لكنيا كانت قوية الشكيمة » فتمکه 
تین تفای وا ‘a‏ ود 2 w‏ 

بطاميوس من افناعه has‏ معاهدة نمی دان بترك لاودیکی ویزوح cr‏ ابنته 
be » ( Berenike ) Sak‏ أن oss‏ عرش علي خوس 7 دعده لا بتاء 
زوحه الحديدة . وقد أقصيت لاوديكى وأبناؤها إلى إفيسوس » وف إبريل 


عام ۲۵۲ وصلت برينيكى فى dice‏ وزر مالية أبما . 


" واذا کان فى وسع بطامیوس آن + قب من وراء هذا الإواج على الأقل 
الفرصة ليتدخل فى الشئون السورية وو جد لنقسه أواياء فى آمبراطورية جاره » 
قاذاكان أنطيوخوس ستطيع أن يأمل من وراء هذه الماهدة ؟ إن المؤرخين 
القدماء بدعون 95 >4 | Sas » ay id‏ فرنفوروس © ) Phernephoros‏ ( أى 
را الصداق المظم . وق دکان هذا البر اشائل دو ن شك تمویضا مقتما عن 
أرب » ويظن البمض أن هذا السداق كان مبلغا كبيراً من الال إلى جانب 
دنل جوف سوریا » ky‏ بر ى البمض الاخر أن هذا الصداق كان از 5 عن 
ارجاع بطلمیوس gales‏ نو سکیلیکیا الفر بية فضلا عن اعطائه أيضا امفیلیا » 
وذلك لقاء تنازل السليوكيين عن الطالبة بجوف سوريا . وحن یل إلى الرأى 
الأخير » لأأنه يتمشى مع الدوافع التى أوحت ببقد الزواج » وهی تسوية الللافات 
بين الأسرتين gully‏ الاحتفاظ بحوف سوريا »> وكان هذا الإقليم أفضل 
متا کات ۳ و متها أ کر من كيليكيا وپامفیلیا . ۱ 


وقد أدى زواج رينيكى من أنطيوخوس الثالى إلى ALD AS‏ السورية 
الثااثة » عندما توفی هذا الاك فى عام KEN‏ فانه عقب ذلك مياشزة احتدم بين 
لاوديى ورینیی ely‏ عنیف من أجل العرش حدا ببطاميوس الثالث إلى 
ال بالقوة لدعم ack oa‏ دابا فل ae‏ آن CMI Ce gad‏ 
قام يحملة موفقة فإن أخته وابنها فتلا فى عام موف ويا توق قاطا 4S‏ 


— ع س 


daz‏ ذهبا ضحینها( » وآل المرش إلى سليوكوس الثاتى ان لاوديكى الذى 
استطاع أن م Aa ay a‏ میا با یس ایکا وكل سور تسایر SAS‏ 
عدا سای وکیا على نہر العاصى » لكنه عندما حاول غزو جنوب سوريا فى عام 
48 ؟منى مپزعة فادحة وارتد إلى إنطا AS‏ ونی عام ؟4؟ حاصرت قوة مصرية 
دمشق » إلا أنه استطاع أن ينجدها ويرفم الحصار عنهاء لكن بقی الشاطى, 
السوری حت ساي وكيا على نر العامى فى قبضة بطفيوس »ء الذى انمز فرصة 
اتشغال غر عه باسترداد سوريا الثمالية ونشط ف Cee‏ متالكاته على شواطىء 
آسیا الصغرى » فبلغت أمبراطورية البطالمة إذ ذاك col‏ اتساعها۳؟ . 
و تلبق الللافاتة: أن قطمت اوصال اس السایو كيين » اذ أن الظروف 
اضطرت سلیو کوس الثانى إلى الاتفاق مسح آخیه الصنیر انطیوخوسص 
هرا کس ددهت » على اقتسام الإمبراطورية السليوكية فيا هم » لسكن 
لا كان يصعب على الأ الأ کر احترام هذا الاتفاق فانه غزا فى عام ۲۷۳ 
oie‏ آخیه نی اسیا السفری » ما أنشى إلى قيام حرب ضروس eee‏ 
یطاق لاورخون علا D‏ حرب الاخو بن » . وقدكانت هذه الحرب نكية عل 
الأخون ففى بدايتها patil‏ هرا کس على سایه oe‏ الذى اضطر إلى abe‏ الصاح 
فى عام ۲۳۹ والتزول نبائيا عن آسيا الصغرى » لکن هرا کس کان اضمف من 
الاحتفاظ يسطوة السليوكيين هناك » ولا سا اند اطاق‌المنانتافانه الغال فاوسموا 
البلاد سلبا ونهیا إلى أن أنزل مہم أتالوس » حا اک رغامون » فى عام ۴۳۰ هر عة 
ساحقة خاصت اسيا الصغرى من شرورثم . وازاء ذلك تخد لنفسه لقب ملك وفرر 
الاستيلاء على المتاسکات السليوكية فى آسیا الصغرى . وقد افضت ثلاث معارك 
eg tt aa‏ هيز "كن إن كارو es I‏ و oN‏ 
CLAY‏ فى أن السياسة والاموال الصرية كانت ف البداية ِ ید Ty‏ الا ان 


الميوشالصصرية ل jens‏ ف الصراع 4 بل ail‏ عندما فر هبرا ۲ س إلى الاسگندر ريه 
CV)‏ ابراهيم read‏ س ٩١‏ س 17 , 


BY )۰ A. از‎ ۷۲۱۱ pp. 717 لس‎ 9, 


— ۱۳۵ — 


سجنه بطايوس الثالث » لسکنه لم بايث أن فر من سجنه وذهي للقتال وملاقاة 
Ceres‏ فى تراقیا . وإذا صح مايقال من أن بطلميوس الثالث كان يطمع فى فم 
الولايات الشرفية فى الأمير اطوريةالسليوكية» فاماذا إذن يمز فرصة هذه الأحداث 
Gil‏ زعزعت أركانها ویتدخل بجيوشه اتحقيق تلك الأطاء ٩(‏ . 

وعندها ارتقی سای وکو س الثالث عرش سور فى عام ۲۲۹ ۰ عهد إلى أخيه 
teal!‏ أنطيو خوس مک بابل وال ممه آندروماخوس ( Androniachos‏ ) 
باسترداد تا الصخری من أتالوس ( Attalos‏ ( یاجب رغامون ۾ إلا أن 
تالو هزم ووس ٠ cope‏ وعندما عير سل ی نقسه الطورس وقثله dol‏ 
pels‏ أن يقع نضالعلى العرش بين آنلیوخوس وأخابوس c(Achaeos)‏ 
ان مه اندروماخوس » وكان قد عين حا کا على ولايات آسیا السذری 
لکن آخاوس نادى بانطیوخوس ملكا وعاقب قتلة سای و كوس . وقد BAL‏ 
او الثالك ۳ له رحلا Tale ene‏ يدعي هرمیاس ( Hormias‏ ( . 
bs‏ عض وقت طویل قبل أن پتاصپ هرمیاس مع المداء » لسکنه لم يكن عداء 
كارا إسبب امخاطر التى استهدفت لما tare‏ دولة السلي وكين من جراء ورة 
وال بابل وفارس » فم يكن نصيب الیش السلیوک الذى غزا جوف سوريا 
فى عام ۲۳۱ إلا المزعة » Shuey‏ قرر أتطيو خوس أن يمع أمور إميراطوريته 
ف نسامها قبل أن يسق حسابه مع pan‏ ^ . 

۲۲۰ طب حرس فا من حملته الشرقية فى أواخر عام‎ | Sle diay 
أنه قد ارئقی عرش مصر شاب ماجن هو بطالميو س الرابم فیلوبانور اعتقد‎ das 
أن الوقت قد حان لاسترداد جوف سوريا من معس » ولذلك سرعان ما استؤ نفت‎ 


أو بدات ١‏ المرب السورية الرابمة » . وإزاء انصراف فیلوباتور إلى عيثه 


. ۰۱۸ س‎ eel رد۵ ابر اهیم‎ 
لل‎ CG, A. H. VU. pp. 728 ۰-۰ 6. 


شا — 


وعونه وانهماك وزر ه سوسیپیوس فى مواه‌اته لدعم مر کزه لا cae GEL‏ 
من أن مص م oii‏ فرصية متاعب رشن لتثار من اعتدائه على جوف سوريا 
فى عام ۷۱ ابل ان مصر -- وقد کانت تتوقع ا و خاش عل متاسکاما 
السورية بعد فراغه من مشاغله فى الأمسراطورية — ۸ sated‏ لدفم هذا الاعتداء 
ال 
وف دبيع عام ۲۱۹ بدأ أنطيوخوس de‏ مظفرة إلى حد أنه لو زحف على 
باونو ن لوجد مصر عند موطىء قدميه » الكنه خدع بدعاية سوسيبيو سن 
gil ) Sosibios (‏ روحت .بين E‏ ا تیه 
wie‏ پلوزیون وكذلك ىا Al‏ فى روعه من أنه يستطيع الحصول على جوف 
سوریا عفاوضات سامية لو آنه عقد هدنة لدة أرينة آشهر .ولا كان الشتاء قد 
. افترب » وکان حخشی التغيب طويلا عن دو لته سبي قلقه من نشاط اخایوس » 
فانه قبل الدنة وعاد إلى سایوکیا فى انتظار الفاوضات اازعومة لتسلیم جوف 
سوریا . 
وحقيقة الاس أنه عندما بدأ آ نیو شوش ashe‏ ل يكن فی مصر حبش wane‏ 
للقائه بل إن اللإغريق الذن کانوا ole‏ امیش البطامی قد انقطع وفودم على مصر »> 
ولذلك كان الوقف جد خطير . وإزاء هذه الازمة لم یکتف سوسیبیوس بأن 
أحضر من بلاد الإغريق أفضل من تستطیم النقود ابنياع خدماتهم من الضباط 
والحنود المرتزقة » وبأن دعا للخدمة العسكرية الجنود الاغریق الذين استقروا 
فى مصر تتيحة للاقطاعات التى كان البطالمة قد منحوم إياها » بل LEI‏ خطوة 
كانت لما نتائج بميدة الد »اذ انه جند كذلك is‏ من ۲۰,۰۰۰ مصری 
وسلحیم ودرمهم على نبج القدونیین وكون مهج القدونيين وكون منهم قاب 
الیش . ولاسعكال Cour‏ هذا الیش لحأ سوسيبيوس إلى حيلة الفاوضات 


التى أطيات عدا لتحقيق هذا الغرض . وعتدما أدرك آنطیوخوس 


— ۱۳۷ — 


Lat‏ حيلة سوسیپیوس 0 لع | لفاوضات » وق Ce‏ عام ۸ استدعی حيشه 
لاستشناف القتال . فأرسل سوسیبیوس نجدات للقوات البطهية فى جوف سوريا 
ott‏ فى تأخير زحف أنطيوخوس قدر الطاقة » لكنه كن من الاسئیلاء 
فى تلات الجلة على حانب كبير من جوف سوريا . وفى العام التالى زحف أنطيوخوس 
حتی رفح حيث التق الميشان فى؟ "من ونية عام ۲٠۷‏ » وكانت ALN‏ لبطامیومن 
الرابع اللا ى باسترداد جوف مورا وعاد مشر عا SL‏ مصر لیستاتف 
حياة اجون والعبث » على حين أخذ اللاك المزوم يعمل بحد ونشاط فى إعادة بناء 
إمعراطوريته لیر لنفسه من مصر() 
| ول يكن انتصار رفح انتصاراً Tab‏ لبطليوس الرابع وسوسيييوس فحسب > 
بل كان | انتصاراً راكنا اصن » الذين یعزی الهم أ كبر النضل 
فى lel‏ » والذن كان البطالة يعاماومهم حتى ذلك الوقت معاملة الغلوبین 
ص re‏ . وكان' pall‏ ون » وقد هد الاستمار الاجنی onl‏ وسلمم 
اشنم بأنفسهم » ياقون عنت طناتهم فى صير عجيب » لکن الدور الذى 
قاموا به فى معركة رفح أعاد الهم الثقة بأنفسهم فم يعودوا ايبون الوقوف 
فى وجه الحسكومة ثاثرين على ما كانوا يلقونه من صنوف الضغط والإرهاق . 
وقد تعددت is‏ الثورات die‏ عام a‏ الهم Os‏ أضعفت قوة اليطالة 
eels‏ فى اتلارج » فمجزوا عن الاحتفاظ بأمبراطوريتهم البحرية . 
ae ees‏ و أن المداء بان البطالمة والسلیو بين ۸ يتمخض عن هذه النتيحة 
المطليرة “Ac‏ : 
estes‏ ون بطلبيوس رایع وخلفه اينه الطفل 5 الحامس » 
07 انطیو حوس الثالك » غرم مصر » وفيليب اتحامس » حليفها » ABLE‏ 


سرية لاقنسام متلكات مصر الخارحية 9) » متهزن فرصة ضمف السلطة 


)1( Ce Aw H. VII, pp. 728 —- 31. 
(2). Pelyb. XV, 20. 


— \WA مت‎ 


الرکزة فى مصر من جراء الثورات القومية والتنافس على الوصانة على اللاك 
الطفل . وإزاء هذه الخاطر استتحدت مصرروما ؛ لكن لا كانت روما مشغواة 
بمحاربة فیلین اللامس » وكان أنطيوخوس قد استولى على جوف سوريا وکل 
ممتاكات pan‏ انطو eon‏ ی » وكانت مصر قد أنبكتها الثورات القوءية 
والاضطر بات: ECT‏ ققد راع سم Aristomenes‏ ) > وذم 
بطلميوس الخامس ء أنه لم يمد هناك آمل لإنقاذ مصر نفسها الا بحسن التفاثم مع 
انطیو خوس 6 فأخذ يسمى منذ عام ۱۹۸ إلىعقد الصلح بين مصر وسورياعطلى أساس 
زواج بطامیوس اامس من كليو بترة ابنة أنطيوخوس وتنازل مصر لانطیوخوی, 
عن LIKE‏ فى سوريا Lely‏ الصفری وتراقیا . ولا كان هذا المرض ينطوى 
على تأمين مصر دون مقابل فان انطیوخوس ل يبادر إلى قبوله . اکن انطيوخوس. 
یلبت أن قبل واحتفل فى شتاء ۱۹۳/۱۹۶ زواج بطفيوس من كايوبترة. 
عندما فطن إلى act sya‏ م ما ات لريب فيه » إذ أنها كانت لا تسنطیم 
السماح له بالتوسع فى الشرق كيف يشاء فیصیح خطراً هده نفوذما هناك . 
ومن ثم | ds‏ يعمل على كسس ود جيرانه ليقفوا إلى جانبه فى الكفاح القيل بينهما . 
ولمل الدوافع إل هذه الساهسة اللديدة gu‏ آسری البعلالة والسلی وکین عل 
فى نظر کل من بطاميرس الخامس وأنطيوخوس الثالث مما هو آبمد من ذلاث . 
فأغاب الظن أن بطلبوس اثاءس كان يملل النفس بان پستمید على هذا الجر 
جوف سوريا ال یکان يعتبر على الدوام شروو ا وديم eel teal‏ 
Cat lal‏ أن أنطيوخوسكان ae‏ نفسه بأن يفغىهذا الزواج إلى بسط ساطانه على 
معن ونی ذلك أنه رمن أن الك كل امال اسلیر كين ف الاضی perl‏ داد 
يوون طون le Se OA | aus‏ مسر ا 


5 1 - 3 ب 3 ا‎ ae 
Atel ¢ كليو بترة الاولى‎ Ale هر و أن کوان جر به جوف سدوويا دو‎ Sls 


. ۲ ONS س‎ Cpe راهم‎ {s) 


سس ۱۳۵ للم 


الجانب الصری أو آدخل فى روغه أن ملسكية هذا الاقلم قد عادتإليه عوجب هذا 
الزواج » استناداً إلى أن التنازل عن جرية هذا الإقلم ينطوى أيضاً على التنازل 
عن ماسکینه . ولمل الجانب الصرى فى dine‏ وتلهفه على الاتفاق مع إغراقه 
فى التفاؤل ورغبته فى ألا تبدو آماله سافرة ميث تتفر الجانب الآخرلم يسر على 
حدید ملكية جوف سوریا فق شروط العاهدة عسی أن تساعده الظروف فى 
الستقبل على حقيق AUT‏ دون عناء . ولا جدال فى أن الاب السليوك كان 
يسزم الاحتفاظ علكية جوف سوريا دون أن يخيب عندئذ SUT‏ الجا نب الصری 
التى لم تسكن خافية عليه Jab‏ دوطة كليوبترة جزية جوف سوريا »وها LI‏ 
السری Ob‏ التنازل عن الجزية ينطوى Cail‏ على التنازل عن ملسكية الاقلم دون 
ماحاجة إلى النص على ذلك فى شروط العاهدة » وهو ما كان HLL‏ السلیوی 
حرص على تفادیه . ولا شك فى أن حرص السايو كيين على عدم محديد ملسكية 
جوف سوريا فى شروط الماهدة يفضم وایام » فقد كانوا يؤملون أنه عندما يثار 
هذا الوضوع ف المستقبل تسکون الحاجة إلى استرضاء مصر قد اقضت ويكون 
فى وسعهم » باعتبارم الطرف الاقری » أن يفسروا تروط الماهدة (By‏ لوجهة 
نظلرثم » على حو مايحدث منذ أقدم المصورحی‌الیوم فى تفسير الاتفاقات السياسية 
ای تمقد بين طرفين غير متكافئين . وقد كان فى وسم السليوكيين القول نید 
ان التنازل عن جزية جوف سوريا لاتستتیع حا الثنازل عن ملسكية هذا الإقليم » 


77ب ا وا و 


وإزاء ذلك لم يكن هناك مفر من تحدد الزاع فى الستقبل القريب بين 
انها إلى أن توفيتف عام ١75‏ ق. م. فسكان ذلك إيذانا بتتحدد المشكلة السورية . 


(U Cf. Josephos, Antig. AT. 4, 1544 €. A, H. VII, pp. 187, 199; 
Cuq, in Syria vol. VUE, 1927, pp. 143, 144 


لامع سد 


ولا کان کل من الحانبين قد عك بوحهة نظاره فإنه ۾ يكن هناك بد من الاحتكام 
الى السیفی )28 هدا ازا ۰ وماكادت 9 استمدادات all‏ شین للحرب a=‏ 
oe ۸ 1‏ 3 مم a‏ 5 
casi‏ « ارب السورية الشادسة»التى 2 عن نتائج خطيرة » فإ نأ نطیو خوس 
qi!‏ هزم اليش البطلعی وتقدم إلىمنف : حيث آرغم ان ا خته بطلمبیوس ااسادس 
عل قبول axle‏ له ¢ ما دفع الإسكندريين إل الناداه باحیه الصغير ملک زفق . 
فرحف أنطيو هوس على الإسكندرية بححة الدفاع عن حقوق املك الشرعى » لكنه 
ازاء صعویأت الصا و سبب‌قاق آنطیوخوس‌من حراء اضطرابات وقعت فق فلسطين 
jae‏ ر 55 إلى مملكته 07 حامية ۳ بأو زو ن و بطفيو س الصغير پا 
فى الإسكندرية oe ds‏ قافن م هه د اه 
الأخون Agenda‏ له السبيل لغزو موس 5 as‏ 
وما كاد أطي وخوس يتسعوب من مصی حتى افق فيلومةور وأخته كليو بترة 
وبطفيوس الصغير ue‏ ار ae ee‏ | سوب 3 وانتفل فیلو‌تور مدن من أل 
الاسکندر ية 0 ونمرف الأن من وايقة دعو نيقية رجع إلى \A‏ سامير عام 
Ory.‏ أنه فى ذلك التارخ كان MILE SN‏ حکون مصر سوبا ۰ وتحدثنا 
رد دة إغرشية مورخه 2 ۱۲ ray‏ عام (V+‏ © پان ذلك العام کان العام الأول 
دن i>‏ آولاكث الوك ۰ الثلاثة ٠‏ ومعیی ذلك أنه فيل ۱۸ تایه وی عام ۷۱۷۰ کان 
| خوش قد غر 3 مهس وانسحب مسا ¢ وکان ا اللا قد اتفقوا عل أن 
ولا كانت الأسباب التى أرغمت أنطيوخوس على الانسحاب من مصر قد 
Otto, zur Gesch Zeit des 6. Ptok 1 47 — 57.‏ (1) 
A. H. VHL, p, 506. Bouché—-Leclereg LL, pp. 18 — 21.‏ .0 )2( 
Polyb. XXIX, 23, 4; Liy., XLV, 11. ۱‏ )3( 


(4) Thompson, A Family Archive from Siut, no. 22, pp. 49 — 51. 
(5) Turner, A Ptol. Vineyard Lease, Bull. John Rylands Library, 31, no. ها‎ 


1948, pp, 1 — 16; Gr. and Latin Pap. in John Rylands Library, IV, 1952, no, 
598 pp, 38 -- 45 


SNE فك‎ 


زالت » وكانت الامال النى عقدها على النافسة بين فیلومتور وبطلیوس الصغيز 
قد خایت » sil‏ فی دبیم عام ۱۳۸ زحف على مصر وأرسل أسطولا للاستیلاء 
على قبرص » مما abo‏ مصر إلى الاستنتجاد روما . 

ولامرة الثانية تقدم أنطيوخوس جيشه حتى اشوا الاسکندرية » وهنالد 
عت المقابلة المشهورة بين آنطیو خوس وحابوسو وپیلیوس CG. Popilius ) liy‏ 
Laenas‏ ) السغير ارومای . ولا كانت روما قد خرجت منذ رهة وجيزة 
«نقصرة من « الرب القدونية الثالثة » فقد آسبح فى وسعها أن تتغرغ 
لأنطيوخوس وغل عليه إرادتها . وعندما ذهب السفیر الرومای لقابلة أنطيوخوس 
د اللاك يده لمصافحته » لكن السفير بدلا من أن یسافح الملاك وضع فى يده 
رسالة حوى قرار السناتو وطلب إليه أن يقرأها 550057 فأطلع اليك 
علها وأخيره أنه سيتدير الأمر مع رفاقه . فل يكن من السفير إلا أن خط 
بالعصى التى عسكها دائرة حول الملك وطلب إليه أن يفصح Ai‏ عن ah‏ 
قبل ol‏ = خارج هذه الدائرة . فأخذ لللك بهذا السلك الغريب الجرىء وتردد 
aad‏ م أء ن أنه سیستحیب إلى المطالب الرومانية . وعندئذ هز وپیلیوس يد 
اللاك وحياه شية boy‏ . وقد كانت رسالة alas‏ ارم gle‏ اس pepe‏ 
olen‏ من مصر وقرص ؛ لاح ی الرية ولا افسارا للاستفلال > 
واعا b>‏ عل م رکز روما فى شرق البحر الأبيض التوسط من انساع 
امبراطورية السليوكيين0©. فا أقرب الشبه بين 07 السياسة قدعاً وحديئا ! 
وقد أذعن اماي لإمانة any‏ لاله كان من Gt‏ أن يشتيك ممما بعد 
ا ligase‏ وف ای ضم a. pe‏ 


إن bl‏ السورية السادسة لتق 30 إلا ‘load‏ الى وفعت مسر 


(1) Polyb. XXIX, 27; Diod. XXXL, 2; Livius, XLV, 2; Bouché — Lecl UL, ۰ 
Ba —- 7: CO. A. He 1, pp. 503 -- 7 
(2) Rostovtseff, Pp. ۰ 


على هذا andl‏ نحت حايها . وقد ساعد التشال الدموى المنیف الذى سرعان 
ما نشب بین الارن الللکین على توطيد نفوذ روما فى مصر» فلي يمد لما إلا 
ظل من الاستقلال . وإذا كانت روما قد أفلحت فى اخراج أنطيوخوس من 
مصر ذایلا مهات » OB‏ العداء ظل كامتاً فى نفوس السليوكيين الذن أخذوا 
يتطاعون دون جدوى إلى فرصة ينقضون فها على مصر . ومن ناحية أخرى 
لم ينس البطالة ما أطقه مهم أنطيوخوس الثالث والرابم من الذل والإهانة » 
ومن ثم کانوا يضمرون للسليوكبين حقداً دفیناً ويعملون على الانتقام منهم وعلى 
محاولة استرداد جوف سوريا. 

وعندما انقرد بطاميوس السادس بعرش مصر لم یابث محری الحوادث ف 
سوريا أن أعطاه الفرصة للانتقام من السلی وکیین » فان شخصاً یدعی إسكندر 
بالاس Balas)‏ ) قام يطالب بعرش سوريا » الذى كان يتربع عليه ندئذ 
دعتربوس الأول » وبادر بطفيوس السادس إلى التحالف مع هذا المناوىء 
لدعتردوس . وفى صیف عام ۱۵۰ ق . م . سام جيش بطامی فى انتصار بالاس 
على دعتر وس » ومن م أصبح بلاس ملسکا على سوریا وبابل ۰ وف Ke‏ “زوج 
بالاس من كليوباترة یا Thea)‏ ) ابنة بطلمیوس السادس . لكن سرعان 
ذا الريك الاس أنه غير جدير بالمرش الذى وق فى قبسته » فقد كان رجلا 
Lab‏ انصرف إلى Peal‏ وترك تصريف شكون الدولة فى قبضة وزيره آمونیوس 
Ammonios )‏ ( ۰ وف دیع عام ۱:۷ بدا دءتر وس بن دعتر وس الأول 
يعمل على استرداد عرش أبيه . وجاء بطلميوس السادس عى رأس جيسن 
وأسطول واستةبلتهمدن فلسطين وفينيقيا استقبالارائماً أزعج انطا AS‏ . و ختلف 


(D Justin, XXXV. 1 -- 2; 1 Mace, 10, 49 — 66; Joseph}, A. ما روت(‎ 
2, يك‎ 45 ©. A. 11. VOL, pe 507 -. 246 Pouché - Lecl. IT, 46 -— 11 
(2) Athen., V. 211. ۱ 


— ۱6۳ — 


المراجع القدعة حول وايا فیلومتور وغرضه من هذه WE‏ » فیذ كر دودورس(۱) 
أن نينه كانت ف الأمسل مساعدة بالاس زوج ابنته صد دعتروس الثالى . 
وروی السکتاب الأو ل من نار 2 السکا 2 أن فياومتور حاء does‏ مستاعدة 
بالاس aX‏ خانه وانضم إلى دعتروس . أما الژرخ “awe‏ فيحدثنا 
بان فیلومتور کان صادق ارغبة Gb‏ مساعدة الاس لکن آغضبه pte‏ معاقية 
أمونيوس على تدبير محاولة لاغتياله » ولذلك اماز فیلومتور إلى جانب دعتر وس. 
وازاء ما نعرفه عن خاق فياومتور يصعب علينا آمبامه بانحداع واختلاق الزاعم 
و غیل إلى قبول رواية وسف . وحين ail‏ فیلومتور إلى دعتروس الثانى وعده 
بعرش سوربا وبابل ويد إبنته كليوبترة ثيا » زوجة بالاس » لقاء الزول لص 
عن جوف سوریا , وهکذا آصبحت pal‏ اليد الملیا ثانية في الشئون السورية 
حب أن أهل آنطا AS‏ عرضوا المرش على ملكم صی‌النی كان صاحب هذا المرش 
قد أسره وکاد بستوی عل کل مملكته منذ قلیل » وسبحان مغیر الا حتال ۱ 
سکن بطلمیوس السادس دفض أن يهم EE‏ هت 
منه ولا قناعة وإنما خشية الاشتباك مع روما بسیب ذلك »ومن ثم cil‏ 
الأهالى بقبول دعتر وس الثاتى اکا عليهم . وفى صيف عام ۱۶۵ التق بطلمیوس 
السادس مع بالاس فى معركة حامية انتصر فما بطاميوس لكنه أصيب CoA‏ 
یت Gd‏ میدان القتال . وقبل آن Leah‏ اللفس po SI‏ آتاه نبا مصرع الافن عل 
بدی aol‏ شیوخ اه 

وقد كانت النتيحة المباشرة لوفاة بطاميوس السادس أن Coy ico‏ اعتبر 


7 ع ينا‎ > ۰ 1 aie 
Ne عن جوف سوريا کان م يكن » وانه لم تعد بحت إعسة مهس‎ pal aly 


41( Diod., XXXII, 9C, 

2) 1 Mace., 11, 1--18& 

(3) Joseph., A, Jud. XIV, 4. 

)4« C. A. H. VII, pp. 524 — 5; Bouché عب‎ Lecl. II, pp. 49 م‎ 5a: 
Skeat, pp. 34 — 5, 


ماك ب ضاي 


Cll Ni ge Hose hie alle كانم ان‎ ok 
البطلمية » واتهز دعتربوس الثانى فرصة مقتله وأرغى هذه القوات على الانضمام‎ 
هن ]تفر او‎ Es ای‎ 
وف عهد بطامیوس الثامن اوارجتیس الثانى آناحن الأحداث السورية لصر‎ 
أصيعح‎ SU فرصة جديدة للتدخل فى شئون الدولة السليوكية » إذ أن دعتروس‎ 
بغيضاً هناك إلى حد أن الأهالى طابوا إلى بطلمیوس الثامن أن تار هم ملكا‎ 
rites بدلا من دعتروس » فاختار شم شاب کان انق تاجر مصوی یدعی‎ 
> فعلا اسی‌الاسکندر‎ LAL s لکنه آدعی أنه ان‌اسکندر بالاس‎ » ) Protarchos ) 
ومعناه المبد‎ (Zabinas) غير أن أهل آنطا كية أطلقوا عليه لب زابيناس‎ 
الشترى » ومع ذلك فإنهم كانوا يفضاونه على دعتربوس . وبالرغم كو دشو‎ 
لراييناس » فإنه استغرق ثملاثة أعوام لیقضی على دعتربوس ويفوز بالمرش يسبب‎ 
5 زو‎ OB وإذا كان قد قغى على دعتر وس‎ . ۳۳ tis (شاط دعتر بو‎ 
زاببناس للاحتفاظ يحقوق ا السلیو کیان‎ ely بترة ثيا استمرت‎ Pace 
AS اصاب المرش القيقيين . وعندما تصالت كليو بترة آلثانية » أم كليوبترة‎ 
فى عام ۱۲۵مم آخهاوزوجها ای بطلبپوس الثامن» أخذ ملكمصر يؤيد ابنة أخيه‎ 
بترة‎ erie زاييناس الذى قضی عليه فى العام الثالى . وبعد أن درت‎ ae acl و‎ 
RT یا مقتل اینها سلی کوس‌اللامس » لأنه ا داك دون استقذانها » آش‎ 
ی اللك انها الاخر آنطیوخوس الثامن » اانی وعد بان سل شا القیاد‎ Lane 
وق عام‎ ٠ 5 أبنة بطلبیوس الثامن‎ ( Tryphaena ) و زوج كاير بترة ا‎ 


E‏ ی A‏ أن سك E‏ سواه 
a é 7 5 3‏ 


(1) Gf. Josephus, A, Jud, XI 4, 9; Bouché — Leol. Hy, p. 56; Bevan, 
p. 306, 
أ‎ 2( App. Syr- 68; Bouché ~~ Leelereq, Jl. pp. 77 عب‎ 9; Bevan pp. 318 — 4. 
@) App, Syr 69. : 


— مق اه سد 


انها » لكنه لم يسلس لما القیاد کا وعد » فصصمت على أن تدس له السم » 
إلا أنه كشف. عن الكيدة فى الوقت الناسب وأرغمها على جرع السم الذى 
أغدة له . وییدو أن بطاسیوس الثامن ا کتنی بتنسیب اپنته ملك عل سوریا 
تنيجة ازواجها من أنطيوخوس الثامن فل يكن له أى bls‏ هناك عقب 
ا 

وقد أفضى اللزاع بين أنطيو خوس الثامن وأخيه الصغير أنطي وخوس التاسم 
إلى تدهور الدولة السليوكية وكلذلك إلى دخل مصر من جديد فى الشثورف 
السورية » ثما عخض عن انفجار الصراع الکامن فى أسرة البطالة بين cr paler‏ 
الناسع سرون GUN‏ من ناحية وأخیه بطلمیوس الماشر اسکندر الأول alg‏ 
کلیوبتر: الثالثة می ناحية آخری « ذ كان يطلميوس التاسم يؤيد أنطيو خوس 
القأاسم ضد أنطيوخوس الثامن ومناصريه اللهود على حين كانت "كليوبترة الثالثة 
وبطلميوس الماشر عيلان إلى تأبيد آنطیوخوس الثامن والهود ۴۳ . ويظهر أن 
كليو بترة الثالثة كانت تتطلع إلى الاستعانة بهود الإسكندرية لتأييدها فى الصراع 
الداخلى » وهود بيت المقدس للتدخل فى سوريا تسخلا مثمراً . وعلى كل حال لم نفد 
مسر yt‏ على الإطلاق من تدخل الفريقين التخاصعین فى شئون سوديا ٠‏ 2 

وقد أفضت الانقسامات الأسرية العنيفة بين السليوكيين إلى تقص مواردم 
الالية وضعف قوتهم dy dl‏ » ومن ثم عجزوا عن صد الاعتداءات انارجية 
وعن وقت تیار الانحلال الداذلى . فقد استولت بارئیا على الو لايات الشرقية 


وبابل وبلاد ما يين النپرن 9© » وضمت روما كيليكيا CO‏ وأخنت أرمينيا 


(1) App., Syz., 69; Justin, XXXIX, 2, 7 — 8; Bouché—Leclereq, pp. 79--80; 
Bevan, p. 314; Jougnet, Nat, Eg. p. 159; Otto M. Bengsion, م2‎ gesch. Nied. Ptol., 
pp Lig — 4. 

(2) Bevan, .م‎ 328 Jouguet, Nat Eg. p, 161; GC. A. H: ۷111, p. 581: FX, 
pp. 386 — ۰ 

(3) Rostovizeff, p. 841. 

(4) Jouguet, Nat. Eg., p. 164. 

(م ا اسم اليطالة ( 


— Ver — 


تلهم bos‏ بعد آخر من أملاك السليوكيين فل یات عام ۸۳ ge‏ كانت أدمينيا 
قد سطت حدودها حتی جبل Oks‏ وطردت السلی و کین من ا 
وانهزت هذه الفرصة (Commagene ( els‏ فى الشمال وحودایا فى انوب 
فاستقلتا عن السليوكيين9؟ . وم يفت النبط أن يفيدوا من هذه الظظروف 
فأخذوا يبسطون رقمة دو لهمجنو أ وشرقاً go Webs‏ أنه استولوا على دمشق7© . 
ول تلبت البقية البافية من دولة السلی وکیین أن تقسنمت إلى ولایات صغيرة3© . 
وبعد فتوحات ومی فى الشرق دخلت سوریا فى حظيرة الامبراطورة الرومانية 
مق 

وعندما زعزع ee‏ بطاميوس الثالى عشر ر ازمار ) فى مصر وفر مها 
إلى روما م يفاح فى استمادة عرشه فى عام ٠١‏ ق .م. إلا عساعدة جابیئیوس 
ا la SNe ll ‘a‏ مها حافك یه انا مه 6 وه قم 
عق مان هذا الاسم » عندما خلفت أباها على عرش pee‏ > رن بیصر‌ها 
إلى ضم جوف سوربا فحسب » بل ولا سوريا كلها فحسب » بل حاوات وكادت 
أن تنحح مرتين » بفضل أسلحتها الذرية وعن طريق pad‏ أولا وأنطونيوس 
ثانياً » فى التربع على عرش الإمبراطورية الرومانية بأجمما . وإذا كان قتلة 
قيعس قد قضوا لظة على هذه الامال الواسعة » OY‏ عيقرية آغسعاس قضت علا 
إلى الأبد كا قضت على دولة البطالة نفسها » فأصبحت مصر ولاهة رومانية 
فى عام ۳۰ ق ١ “ee‏ 

وإذا كانت العلاقات بين Ae‏ و الاير كين وليدة عوامل سياسية 


(1) Gary, pp. 352 — 3. 

42) Rostovizefl, pp. 841 ~— 2. 

(3) Rostovtzeff, p. 841; Cary p. 356. 

(4) Rostovtzeff, pp. 842 — 4 Tarn p, 42. 

(5) Bevan, p. 351; Cary, p. 356. 

(6) Bouché-Leclerey UH, pp. 162 —- 3; Bevan, .م‎ 356; C. A. 11. IX, p. 604, 


— ۱6۷ -- 


وافتصادية فإن العلافات بين wee‏ والزرة المرية كانت وليدة علاقات 
اقتصادية فقط میما شدة اهمام البطالة بالتحارة الشرقية » ذلك الاهمام 
الذى كان أ اک اتات حرصم على الاحتفاظط عاسكية حوف سوريا » 
بل أحد العوامل الرئيسية التى أملت سياستهم ea‏ ق‌فری الیضر الأ يمن 
التوسط . وبیان ذلك أن تجارة الشرق الأقصى كانت تساك ثلاث طرق 
رئيسية فى سبیلپا حو البحر الأبيض التوسط » وهى طرق الثمال وطريق الوسط 
وطريق الحنوب . وكانت طريق الثمال تتحه من أواسط آسيا صوب مر 
قزون والبحر الأسود والبسفور والدردنیل؟ . آما طريق الوسط » وكانت 
of‏ هذه الطرق فى خلال القرن الثالث قبل الميلاد » فكانت من اند إلى 
ساي وكيا على الدجلة ما بحر أو Ly‏ . وكانت التحارة التجمعة فى سلیو كيا تشق 
ما عو الذرب » إما إلى دمشق وصور ء أو إلى آنطا AS‏ الى كانت 
تفر ج Lea‏ طريق رئيسية إلى إفيسوس . ول تفقد طريق الوسط أهميها إلا عندما 
استولت بای مل بابل » ومن ثم أخذت تزداد أهمية طریق الجنوب » 
وكاقت ارا خرية من المند إلى الوای الواقمة فى جنوب يلاد العرب أو جنوبها 
د وكانت peal‏ فى عبد البطالة أدانا ( Adana‏ ) وجزيرة OG jai‏ 
وکات الرا کب الطندية تفرغ مولا لدى الأعراب » فقد كانوا حرصون آشد 
للرص عل هذه التجارة إلى حد أنهم کانوا لایسمحون للمراكب اندية 
بدخول و ناز Ob‏ التدپ . وکانت هذه التحارة تسلك إلى الثمال طریفین » 


bla‏ الأفريق أو شاطىء بلاد المرب . آما الطریق الأخرف وکانت 1 کر 


م تسكن إحداهما مستعملة pcs‏ قبل عهداليطالة 4 دی الطريق الجر به فى alale‏ 


(1) Strabo, I, 71; 73; XI, 498; 509: Plin. VI, 52. 
(2) Tarn, pp. 211 — 12, 
(3) Jouguet, Nat. Eg, 111, pe 170, 


\tA—‏ سب 


أحية من الأولى فعى الطريق البرية القدعة ”° » وکان النبط يسيطرون علمها منذ 
عهد الفرس . وعندما كان البطالمة الأوائل لا عتلكون فاسطين وفينيقيا » کانو! 
یمتمدون على النبط فى الحصول على حاجنهم من التحارة الشرقية » وذلك OV‏ 
هذه الطريق البرية » وتعرف باسم D‏ طرين البخور » كانت كر Wer‏ ومعين وددان. 
Dedan (‏ - الملا ) وأيلة ( العقبة ) إلى البتراء » التى كانت تاتی WL‏ طريق 
أخرى من جرا ( Germah‏ ) على الساحل الفری للخليج الفارسی , فسكان النبط 
يستطيعون توجيه التجارة حيمًا على عامهم ets‏ وأرباحهم » إما إلى مصر أو إلى 
ای مكان آخر بعيد عن قبطة البطالمة . إلا أنه فى العادة كان حائب من السجارة 

ن إلى سليوكيا عل الدجلة » والباق إلى الشمال سحو آنطا كية . وکانت 
الطریق الطبيمية شالا عر بدمشق » کا كانت الخال بعد عام ۲۰۰ ق . م . عندما 


الشرقية الأنية إلى اامتراء يذهب إلى pes‏ 6 وحاب ay‏ إلى غزة » wiley‏ 
تال فيا {ales‏ 


أصبح جوف سوديا فىقبضة السليوكيين » وظهرت قيمة ذلك فماعرضه Cr ge gail‏ 
الرایم إبيفانس من الذهب والعاج والتوايل اند فى الفل الذى آقامه . آماعندها 
كان البطالة عتلکون جوف سوریا » فإن التجارة التجية شمالاكاات تتبع أيضا 
رقا اا ۳ بغيلاديفيا ) Ole‏ ( وجراش ) Gerasa‏ ( ال بطو میس ) Ke‏ ( 


فا اف ۱ 


وم يكن فى وسم البطالة وضع التجارة الشرقية فى قبضتهم » إلا ذا 
كوا فى متافذ الطرق التجارية فى آسیا الصغرى وسوريا وعل شواطىء البحر 
الأعر . وعکن تقسم اهمام البطالة بالتجارة الشرقية إلى فترتين : وإحداهما فى القرن 
الثالك » عندما وجهوا جل عنايتهم إلى الاستيلاء على سوريا وشواطىء آسیا 
الصغرى . ولذلك فان بعض أسباب نضال البطالة مع السليوكيين من حوالى 


(1) Rostovtzeff, p. 387. 
(2) Tarn, pp. 218 عد‎ 4. 


— ع وس 


۰ إلى ۱۹۸ ق . م. تعری إلى التنافس على الاستنبلاء على منافذ الطرق التحارية 
ی 
E‏ ¬7 قم والأخرى > Ake‏ عهد gale‏ س اوارحتس‌الثای قمتتصيف 
القرن الثالى قبل آلیلاد » عندما امه اهامهم كلية إلى طريق انوپ » نتيجة 
لطردثم من | سیا العیغری وسوریا ونلاشی سلطا م من حر ا ۰ دمع ذل 
جب ملاحظة أن استيلاء البطالة على سوريا وبعض أجزاء آسیا الصغرى فى القرن 
الثااأث م بصر فهم OF‏ الاهمام بطر يق الحنوب الى ett ook‏ الما 
ais‏ دوافع : 

ويتمثل اهام البطالة بطريق الحنوب فى : أولا » ساسلة البحوث الكشفية 
التى قاموا بها منذ عهد بطلميوس الأول لعرفة شواطىء هذا البحر وشموه 
وموارد االروة هناك > وإنشاء عللاقات مم تلا الشعوب ۳ ونا 1 4 a‏ الدن 
والستودعات على الشاطیء الافریقی لابحر لاجر ابنداء من قة خلیج النسویس 
حتى وغاز باب القدب . وثالثاً » المناية بالطرق التى تربط وادی Sell‏ 


بالبتحر الاجر : 


وقد ترتب على کل ذلك تنشيط العلاقات التحارية بين مصر والبلاد العربية » 
فنشط أيضاً قراصنة التبط فى السطو على السفن مما حدا ببطامیوس‌الثانی إلى إرسال 
de‏ لتادیب الثبط اکن 4 أن پلاعظ أن الطریق البحرية کانت لانستپوی 
كثيراً تحار الاغریق والمرب فى داية عهد البطالة يسبب خطورة اللاحة 
ف البحر الأعر . وإذا كان من الؤكد أن هذه الطريق كانت تستخدم عندئذ 
فإنه من او كد بسا أن التجا ركانوا يفضلون طريق البر برغم تسكاليفها الفادحة . 
فلا مجن إذن أن مرن Gal‏ انتيل aul‏ الأول الغادية اسان 


)1( Tarn, p. 212. 


— همست 


شلمية » و call‏ المدنالفينيقية على نظام مرض فمایتعلق بالتحار ة الشرقية . ولذلاك 
فان الوثائق البردية ( وثائق زینون ) لشير بكثرة إلى شراء سلع من القوافل ی 
فاسطين » کا آنا تشبر أحياتاً إلى عقد صفقات من النبط . ويتفق معاصرو 
بطامیوس الثاتى على أن مصر كانت سی قاع فو كو ale‏ القوافل 
العربية #ساعدة gull‏ الفينيقية . وإذاكانت التحارة الشرقية قد عادت سیرمها 
الأولى عن طريقها القدعة » فان بطلمیوس الثانى قد آفلح فى مویل, جانب 
منها إلى مصر يقضل علاقانه مع ال : 

وقد كان طبیمیا أن تضمحل تحارة معنر الشرقية منذ عد بطاميوس 
الاس عندما طرد السلی و کیون معي من آسیاالصغوی وسوریا وو GNSS‏ 
طرق القوافل القادمة من شواطیء بلاد المرب إلى سوريا بطریق البتراء » 
لكن هذا الاضمحلا لكان موقتاً » OV‏ امجمودات التى كان البطالة وجهوها 
فيا مغى إلى آسیا الصغرى وسوریا حولت منذ عهد بطاميوس الثامن 
ا وارجتيس الثانى إلى Gob‏ التوب . فأخفت الرا کب الصرية تحوب 
البحر ang rol‏ ان oak‏ لاتتخطى وفاز باب الندب ارات إن ذاك 
على اجتیاز هذا البوغاز » ووصلت إلى الإقليمين اللذن کانا ينتجان المطود 
وها : حضرموت فى جنوب بلاد العرب » وبلاد بنت على شاطیء الصومال » 
إذ أن المستكشفين أخذوا وجهون نشاطهم عو الجهات التى بريد ااشجار 
زياوتها ”° . وقد ترتب على ما أولاه بطلميوس الثامن عى العناية لتنظيم 
وتأمين طريق النوب أن ازدادت باطراد مقادر التحارة الشرقية التى كانت 
تر عصر ».حتى آنها فاقت Las‏ تلك القادبر التى كان البطالة الأوائل 


4 8 الو‎ - ae 
وكان طبیمیا أن يصاحب نشاط مصر التجاری فى البحر‎ . ٩۳ Ls تون‎ 


)1١ Cf. Rostevtzeff pp, 388 -— 9. 
(2) Préaux, L’economie royale des Laogides. 1939, pp. 358 ۰۰ 9, 
(3) Roslovizeff, p. 924. 


ست NOY‏ س 


| تقوية الروابط بيا وبين بلاد السرب . ويحدثتا وسایدونیوس 
Poseidonios )‏ ۳ نه ف عمد بطلميو س الثامن Al‏ أو کی ا س (Eudoxos)‏ 
فى رفقة حار هندى إلى المند ”° » وبذلك كان أول إغريقى وصل إلى اشتد 
دون الاستمانة بالطرق البرة . وعندما أصيم فى الإمكان الاتصال بالحند مباشرة » 
كان لابد من أن یضمحل الدور الذى كان العرب ياعبونه عثابة وسطاء » وأن تفتر 
نا تلا البادفاك بين مسو امنب easter‏ ازدهان اوه فصر الفترفية 
اهيار ها فی عام ۱۱۵ ق. م. 9 و Se‏ ان Soo‏ 
عهد انطیوخوس الرابع وخلفائه » واستكشاف هيبالوس ( Hippalos‏ ) طرق 
الاستفادة من الریاح الموسمية حوالی عام ۱۰۰ ق. م. 0 خأ انين See‏ 
باب الندب ۰ بل الاشار إلى المند مباشرة » وإ نکان يبين أن هذا الاستسکشاف 
لم يستغل استغلالا LG‏ إلا فى العبد الرومانى . ومع ذلك فقد استفاد منه البطالة 
الآواخرء ro‏ کپ كانت تزور الوانی" فى جنوب بلاد البرب » و کشفت جزرة 
Ghat ojala ote tes‏ إلى المد . وف الواقع أنه إزاء تقص موارد 
مصر وازدیاد مطالب إيطاليا من متتحات بلاد العرب والمند فى أواخر الثرن 
الثانى » | کتسبت التحارة الشرقية فى نظر اليطالمة أهية لم تكن لما من 
قبل وليه اول على ذلك من wel‏ أنشأوا 5 جدیدا فى أواخر القرن 
الثای وبدابة القرن الاول قبل الیلاد » وهو متصب ۲ فائد البحر الأجر 
والیحر المندى » الذى برجم أنه فى بدا AW‏ كان يتولاه قائد مديرية 
قط > أما مند عام ۷۸ ق. م. فان قائد منطقة طيية هو الذى كان یشغل 
هدا المنصب ا 
ولا سبيل إلى الشك فى أن التحارة الشرفية والاستكشافات تقدمت باطراد 
وه بخ میتی اسن لوه كين ea‏ اموي واشد حق أن 
Gy Strabo, Il, 98 — 102.‏ 
.214 مم Tarn, Hell. Civ:‏ )2( 
Jouguet, Nat. Eg. IU, p. 171.‏ )3( 
Tarn, p. 216,‏ )4( 


(5) Tarn, p. 215. 
(6) Rostovizeff, بط‎ 928; O. ©. 1. S., 186, 190. 


— اھ د 


كليو بترة السابعة اقترحت على أنطونيوس بعد هر Las‏ ىمو قمة 1 sah‏ م آن مپعحر | 
البحر الأبيض التوسط وبقها لما ملكا على شواطىء البحار المندية . ولازيب فى 
أنها كانت جادة فى اقتراحها 29 » وتم جيداً بتلك الأصقاع الشرقية التى درسها 
الستکشفون ونشروا آخبارها . فقد کانت تدفمهم إلى كشوفهم حب العرفة > 
والحاجة إلى وسف الأقاليم الأهولة بالسكان » Sally‏ الفلسنى إلى دراسة حياة 
الشعوب التبررة التى كانت ATT‏ بداوة وكذلك ATT‏ سعادة من غيرها » 
والرغبة فى فتح طرق جديدة ۳ الشرق تقضى على احتکار الاعياب > والشخف 
بإحياء التقاليدالقدعة التى وضعنها حتشبسوت والإسكندر ودفع الما حب النفعة. 
فكل هدا قد حدا راو لك الرحال ال كعك سيل طريق الحنوب . وتتحاوب 
اما هذه الدوافع فى مذكرائهم أو تقاربر۸ التى رفموها إلى البطالمة » واستتخدمها 
اأؤر 32 ا خيدس ( Agatharchides‏ ) و اغراف أر عيدو روس فا ols‏ 3 
القرث الثاق قبل اليلاد . وكذلك اعتمد دودوروس واسترابون على هدن 


الكاتبين فا ألفاء بعد ذلك وال فرن ۳۰ . 


وقد أسلفنا أن بطلیوس الأول استولى على رقة ( Cyrenaica‏ ( گرد 
وصو له ا ret‏ 0 دب علینا أن co‏ 3 احاز العلاقات بان سر ورقة طوال 
المصر امیلینستی . OSL,‏ بطمیوس يدرك أهمية رقة لادفاع عن حدود مصر 
الغربية » وكانت قد واتته فى عام ۲۲۳ فرصة فريدة اضما عندما اندلم هیب 
الثورة ف المدينة الإغر يقي ةا اشهورة رقة ) Cyrene‏ ( ولخافرية من al gill‏ یستدسدون 
به » فانه م يدع الفرصة تفات من يده بلبادر بارسال رفيقه أوفلاس ( (Ophellas‏ 
الأولينق على 7 كرة بر یف و 4 ,4 ¢ وف اوا عام FY‏ ذهب يتسه إلى رقة 


وأقام اوفلاس حا كا Ute‏ 


(1) Tarn, p. 216. 
(2) ‘Tarn, J. E. A. XV. 1929, pe. 0 
(A) Diod. XVII, 19 —- 21; Bouché -. Leclereg, 1, pp. 16 — 7. 


س Lor‏ سم 


ومع أن برقة اجبت لصر البطامية Gam‏ مشاهير الرجال » مثل الشاعر 
کالماخو س ( (Calimachus‏ و اغراف و آوسقینیس ( Kratosthenes‏ ) وامدسا 
يمدد غير قليل من النود » فإن الظروف قد أبعت أن خم برقة ‏ زد من قوة 
مصر پل أصبح عثابة شوك فى جانب البطالة» وذلك من ناحية Jat OY‏ 
رقة » وقد اعتادوا على الخرية والاستقلال » لى عثلوا للخضوع لسلطة أحنبية » 
ومن ناحية آخری لأن اطاع كام هذه الدولة جملهم خطراً بنهدد كيان 
ع E‏ 

وبيان ذلك Gail‏ أثناء الصراع بين اننیجونوس وباق الولاة لجأ انتیجووس 
إلى أساليب سياسية بارعة كان فى مقدمنها ذلك التصر شم اتلطیر الذى نادى Ob‏ 
الدن الاغريقية مب أن OS‏ حرة مستقلة غير خاضمة لای حامية أجنية . 
ونه اول سورض أن يابر للعالم الإغريق أنه لا يقل انتصارا لاحرية 
الاغرية عن انيجو تومن فاسدر ۳ زه ا Whe‏ ينادى فيه Ob‏ الؤغريق 
حب أن بت وا أخزارا ph?‏ سکن عندما صدقت رقة هذا التصر Ez‏ وتارت 
عل حا كما البطلمی أوفلاس بادر بطامیوس إلى Lal‏ هذه الثورة ( عام 
E Ae‏ 

وبمد ذلك راودت أوفلاس أحلام واسعة ف إقامة se‏ شامخ لنفسه فشق 
Las‏ الطاعة عل بایرس إذ آن آحانیکس السرا کرری کان شتبک فى رك 
مع القرطاجنيين وحااف ممه اوفلاس لقضاء على قرطاجنه لقاء الحصول 
على الفتوحات gall‏ حرزانها سوا ا ل ان اجلوکلس اختلف مع 
اوفلاس وقضی Pale‏ فى عام ۳۸ فمهد بطلمیوس إلى مانجاس ( Magas‏ ) 

(1) Died. XIX, 61, 1 -- 3. 
(2) Diod. XTX, 62, 1. 


(3) Diod. XIX, 62, 3 0 
(4) Diod. XX. 41 -~ 42. 


سد 6 ٩‏ سس 


ان زوجة برينيكى فى إعادة بسط سيطرته على برقه . ول Gl‏ ماجاس عناء فى ذلك 
وأصبح نائب الملك هناك ٩۶‏ . 

joe GO ually وري الأول‎ geval بدا الال‎ ges 
خوس مع ماحاس ف مفاوضات مخضت عن شالفهما وزواج ماجاس من‎ | 
ابنة انطیوخوس(؟ . وعلى أثر ذلك أعلن ماحاس استقلاله‎ ( Apama ( اناما‎ 
عن مصی وزحف علها فى عام ۲۷۶ وکاد يصل إلى الإسكندرية سيب تورة‎ 
بطلمیوس » سکن دسائس ارسینوی آثارت قبائل الارمارید‎ Cue الفال فی‎ 
ول يليك أن دان لاخیه ملك‎ + Pla إلى التقيقر‎ bob ف موخرئه‎ 
. مصر بالطاعة‎ 

وحوالى عام ۲۵۸( Gs‏ ماجاس عن ابنة فى الرابعة عشر من عمرها » 
تدعى رتییی » کان اوها قد خطمها لول CO es dye‏ الذى صح قما يعد 
بطامیوس الثالت . وهل مرد ذلا إل أن ماجاس + وقد آدراگ استعالة امکان 
وقوف رقة فى وجه مصر بعد وفاله »> رحب عساعی مصر الدباوماسية امقد 
هذه اللطوبة عق oye‏ اطصومة الى دامت ونم وين آخیه هرا من خسة 
عشر عاما ویضین لابنته لاعرش By‏ فحسب بل عرش مصر أيضأ . ولا كان 
هذا الزواج يستتبع ادماج برقة فى مصر بمد وفاة بطاميوس الثانى » فقد كان 
يعارضه فى رقة حزب كبير رلو إلى الاستقلال وتتزعمه اما رملة ماجاس 
وشقيقة انطيوخوس الثاق . نقد زا اناما أنها إذا حالت دون اتمام هذا 


الزواج وزوجت ابنتها من أمير آخر أ مكنها الاحتفاظ باستقلال برقة الذاتى 


(D Paus. J, 6, 8: Bouché - Taclereq.l pp. 66 7; C. A. HL Vi, pe 495. 


(2) Paus. 1, 7, 8. 
(3) Baus. I, 7, 2. 


)2( تلف المؤرخون حول تارم وفاة ماجاس اسکن لا كان ماجاس قد استرد برقة 
فى عام ۷۲۰.۸ وعکها دة بين عاما ( ٠ط‏ ,550 Agatharchider sp. Athen., XII,‏ ( 
Lil‏ ر جح أنه توف حوالى عام ۲۵۸ cb‏ م. 
Justin. 2۷, 3, 2.‏ )5( 


~~ {eo — 


والابقاء على اسرتبا الما كة وضمنت لنفسها تبماً لذلك السيطرة الفعلية فى برقة . 
ووقم اختيار اما على دعتروس « الخيل » (وکان آغا غير شقيق وناناس 
ملك مقدونیا ) » لكن دعتروس نلسه كان السبب ی فشل هذا المشروع 
تنيحة لصلفه وغروره ووقوعه فى غرام اناما ؛ فأوعزت بريليكى بفتله فی فراش 
أمها” « وقبضت على زمام الساطة ( حوالى عام ۲۵۵ ) . 

ow,‏ أنه قد تیم ذلك وقوع اضطرابات عنيفة فى برقة وضع درا “لا 
التشريعات التى افترحها الفیلسوفان | كدعوس ( 90000005 ) ودعوفانس 


OP‏ أن هذه التشريمات هی الدستور 


رف 


Demophanes )‏ 02 . وری البعض 
الذى حفظله لنا نق“ عير عليه منذ عید قن aka‏ الك يعفن الا جر 
دق ان هدا النقش دجم إلى ge‏ يطاميوس الأول 8 وقول E‏ 
a » ( Catullius )‏ عن كالماخوس « إن شل دعتر وس كان جرعة دسل مدت 
السبيل إلى ادماج رقة فى دولة البطالة » وذلك ننيحة لرواج ریلیک وريثة رقة 
من خطیها الاول » ول عيد مصر . وحوم الشك حول تارجم هذه اسلوادث » 
لکن دوگ أن زواج Sets‏ م يسبق كثيرا ار lai‏ + زوجیا عرش OP as‏ 

وق وق[ بر الملكة الصرءة إلى وقوع الزاع الأسرى بين 
بطامیوس السادس وأخیه بطلییوس الصغير وتدخل روما فى هذا الزاع الذى 


(1) Justin, XXVI, 3. 

(2) Polyb. X, 23, 3; Plut. Philop. 1. 

(3) Jouguet, Mac. Lmp., .م‎ 845, tn. 1. 

(4) Ferri, in Abb. 0. Wiss. Z. Berlin, 1926, p 5. 1058۳0۰ no. 1۰ 
(5) Cary, J. H. S., 1928, pp, 222. ff. 

(6) Cat. LXXE 25 ff. 


(77 4 A. H. VIL pp. 712 —- 3; Jouguet, Nat. Ey. p. 54 Cf. Cury, The 
Greek world, p. 138. 


سس "۵ ۱ س 


بتأثير البعثة PUL II‏ التى قدمت الاسکندر ة لاتوفیق بينالأخوين» عقداتفاق 
فى عام ۱۸۳ تقرر عقتضاه تقسيم Eales SAA‏ لكوك papers‏ 
نصیب بطلميوس السادس ورقة نصيب بطليوس الصنیر ° . وهكذا بحت 
ستار التوفيق بين الأخون » آفضت سياسة روما إلى تفكيك عری دولة البطالة 
ونسیخ نتا یج أعمال البطالة الأوائل . 

وقد استمر الوضع على هذا النحو حتى وق بطلمیوس السادس ف عام ۱2۵ . 
وبفضل « مساعى روما الجيدة » ثم التوفيق بين بطامیوس الصغير ملك رقة 
ان bead‏ اسان أن وها و مكنا سويا بالإشتراك مع 
طفلها من بطلمیوس السادس . وقد كان فى dle‏ روما » من حيث المبدأ » 
استمرار فصل برقة عن مصر » لكن عدة اعتبارات رجحت كفة الوحدة by‏ 
Jat‏ فى قيامها خطراً » إذ أن ارتقاء طفل بطلمیوس السادس عرش مص ركان اما . 
طبيعياً لايترتب عليه شعوره بای دين أو فضل لروما عليه » هذا إلى أنه قد يثيت 
أنه ole,‏ آباه Gat Gall‏ روما واجترا على عدم الاذعان لشیتتها . على حين أن 
حصول « ملك برقة » على عرش مصر الذی ۸ يكن له Go‏ فيه سییحعله مديتا 
روما مابقی متربماً عليه . وقد أثبت فملا أنه أداة طيمة ذلول» فضلا عن أنه ملك 
متمسف شديد البطش سبق أن أثارت تصرفانه نقمة رعاياه عليه ولاد من آنا 
ستفضی إلى ذلك من wie‏ »ومن ثم فانه لن پستطیح الاحتفاظ عرش مصر 
دون تأييد روما » ولن یکون فى وسعه يوما أن رفص شا طابا . و زاء کل ذلك 
ل يكن هناك أى خطر من إعادة توحید دولة البطالة بحت حکم بطلميوس ملك 
رقة » ولا سما أن اتفاقا مثل ذلك كان يحمل فى طیانه بذور الحلاف » إذ أنه ۸ 
يكن هناك مغر من وقوع نضال عنيف عندما يكبر الطفل ويدرك ماحدث من 
الافتثات على حقوقه » آما إذا sob‏ « ملك ترقة » إلى التخلص منه قبل ذلك فانه 


(ly Polyb,, XXXL 10, &-- 5. 
Q) Wileken, U. P, 2 I, p. 180. 


دده ۱ — 


أن ينجو من نقمة أم اقتیل ؛ وهکذا لن تنعم الدولة الوحدة بالاستقرار اانی 
بهی+ لها ظروف الهوض والنمة والقوة . 

وعلى كل حال لم تابث مصر طویلا go‏ فقدت برقة إلى غير رجمة » إذأن 
بطلیپوس الثامن ابوارجتبس GU‏ أوركيا لابنه غبر الشرعی بطلمیوس ابیون » 
وهذا أورثها بدوره روما ۴۳ عند وفاته فى عام ٩۳‏ ق. م۰ » وبذلك كانت برقة 
أول جزء من إرث البطالة بقع فى قبضة روما » التى لم تباشر فى الخال حكم هذا 
الاقلم . فقد | كتفت روما بالاستيلاء على املاك التاج هناك » وبفرض ضريبة 
على النبات العلى سیلفیون ( (Silphion‏ » الذى كان محصول برقة الرئيسى » 
وسحت لدنپا انس بان تتولى إدارة شكونها . ول تصبح برقة ولاية رومانية الا 


۰ ۳ 
نی عام ۷۵ ق. م. ٩۱‏ . 


)1( Liv, Epit, LXX. 
{2) Bouché سه‎ Leclercq, Il, pp. 108 -- 9; Bevan, p. 332. 


تقود البطالة 


لقدكان من بين tall‏ التى مخضت عنها فتوحات الإسكندر فى الشرق تقل 
کیات هائلة من المعادن المينة إلى رلاد الاغریق 4 ene)‏ أفاق واسعة أمام التحارة 
الإفريقية فى بلا د كثيرة كان يسود فها إلى ذلك الوقت نظام الإقتصاد الطبیعی 
أو بمبارة أخرى نظام التبادل . وإزاء رواج التجارة ووفرة المعادن المينة كان 
طبيعيا أن ينشط استخدام النقود نشاطا م يعرف قبلا 4 وأث pds‏ ذلك ۳ النظام 


الاقتصادی السائد فى البلاد التى لم تشعر حتى ذلك الوقت باماجة إلى النقود . 


وإذا كان GML‏ الا كبر من السكنوز الى استولى علما الاسکندد مر 
الإمبراطورءة الفارسية قد انشل إلى آوروبا » فان البلاد الغنية حاصلانها فازت 
سريعا محظها من تلك الکنوز » لأن بلاد الإغريق كانت مضطرة إلى تون 
نفسها بالحاصلات الزراعية والواد الأولية من تارج . واذلك لم يكن ميسوراً 
أن تستمر بلاد الاغریق‌دواما فى الحصول على كل السكنوز التداولة ولای‌الاحتفاظ 
بكل all‏ وة التى اجتذیها بفضل ظروف استثناية . وليس Jol‏ على ذلك ما حدث 
عندما Socal‏ کلیومیئیس بیم الوت العبة » فانه سکن بدلت من أن 
يتح فى السوق وأن يحول إلى مصر حانبا ما امتصته بلاد الاغریق من ذهب 
الفرس وفطمم . 

لقد اختلط الاغریق فى المصر امیلینستی بمدة شموب كانت حتاف عنهم 
فى حمانها الادية . وإذا كان بعض هذه الشموب بقی وفيا لتقاليده القدعة » التى 
تستند إلى نظام الإقتصاد الطبيعى » OB‏ البعض SS‏ كان ينتج محصولات وفبرة 
ورحب بتوزيم الفائض منْها عن حاجته لقاء نها النقدی » ولذلك أخذت هذه 


الشعوب تتحول بإطراد و نظام النقد . ويبدو أن آغاب ولايات السلي وكيين 


— YoU — 


تنشي إلى النوع الأول » وأن مصر تنتمى إلى النوع الثانى ٩‏ ۰ ون OF‏ من 


الط J gall‏ بان عطلمیوس الأول هو oll‏ أدخل اسنتعال النمود 2 ee‏ 


حةا حين كانت الدن الاغرشية وبلاد الثرس تستخدم النقود مند عدةقرون » 
مقتفية فى ذلك أثر bad‏ التى یمزی لها فضل هذا الاختراع » لم كف مصر 
عن تنظم معاملاتما علی آساس انتبادل » الا آن bin‏ لا gen‏ آنها کانت یل تماما 
إستخدام النقوو( . ففى عهد الفرس كانت تدفع لحم جزية نوعية من اطبوب 
جر 4 dnd‏ قدرها ۷۰۰ Agia ۰ COO‏ تقريباً ) »> وقبل ذلك 
إن dual‏ الاو کن مارك م بعد ون كنوه abel ys‏ ماد ری دون 
أجرهم قدا . وقد كشفت الفریات فى نقراطیس وسنود وبی حسن فى طبقة 
من الارض سابقة على العهد القدوق عن نقود إغريقية وفارسية 29 بعضها أصيلة 
ويمشها تقليدات OP Ade‏ ما يدل على أن هاتين العمليتين كانتا متداولتین فى مصر 
وتسكان فما قبل الفتح القدولى ؛ وان كان Lad slur‏ عدودا . و قد کشف كذلك 


عن ملة مصرية تحمل صورا من الأساطير المصرية » سكها فراعنة الأسر الوطنية 


)1( Glots, op. cit, pp. 389 — 392, 
(2) Jouguet, Mac. Imp. p. 277, fn 2, 
(3) Jouguct, Nat. Eg, I, p. 69. 
(4) Glotz, op. cit. p. $92. 

(5) Jouguet, Nat, Eg., UI, p. 69, 

_ 46) Milne, Rey. Arch, 1905, p 257; J. E. .م ,1933 وش‎ 119; 5. P. Now. 
A Bibliography of Gr. Coin Hoards, Numismatic Notes and Monographs ) 2nd 
ed. New York, 1937 و(‎ nos. 362, 365, 148, 144, 299, 822, 325, 411, 420, 678, 
722, 729, 730, 888, 957, 1178; E. T. Newell, Numismatic Notes and Monographs. 
LXXXIIL, 1938, pp. 59 ff.; Robinson, A Find of Archaic Gr. Coina from the 
Delta, Numismatic Chronicle, 1980, .م‎ 934; 1937, pp. 197 ff. 

: نتود الوالی الفارسی آر پانس راجم‎ Ged 
Svoronos, Ta nomismata Tou Ristous ton Ptolemaion, 1V, Coil. 1 — 2; 
Herod. IV, 166 . 
(7) Rostovizeff, Sac. and Econ و‎ p. 89. 


ةلد 


الأخيرة على مط العملة الإغريقية (. وإلى جانب ذلك كانت توجد قبل القتعم 
gual‏ ی بعدة قروث » بل يحتمل منذ عهد الدولة القدعة » قطم معدلية بمضها 
من الذهب ويا می الفشة والبعض الاخر من البرونز كانت العايد تصدرها 
وتضم عليها طابع ها ی له برق :اوسن ای او قاری و 
هذه العملة الصرية وبين التقود عمناها الدقيق » بيا يرى البمض الاخر أن الفارق 
بين الائنین دقيق بيدا ° . 

وجدر الملاحظة أنه فى عصر الفراعنة كانت الفضة نادرة وتتکلف قات 
باهظة فى إحضارها إلى مصر » ولذلك كانت قيم نها مستفعة وكانت نسبة الذهب 
إلى الفضة فى مص على الأقل حتى عبد الرعامسة مختلفة عنها فى dle‏ البحر الأبيض» 
فى عهد الاو ا كانت هذه النسبة فى مصر تعادل ۴ :421 ۸ لسکندا 


لا تمرف عن يقين تلك النسبة عند الفتح القدونی » وإن كان البعض رى أنها 


(1) Cf. Chassinat, Une monnaie d'or û legendes hiéroglyphiques trouvée en 
Ey B. FF Ae Ou بآ‎ 1907, PP. 78 ~- 86; Uuo novelle monnuie û légende 
hiéraglyphique, ibid, 1907, pp. 165 ل‎ 167; Les trouvailles de monnaies Gg. ۵ 
legendes hiéroglyphiques, Rec. des Travaux relatifs A la Philolopie ct ۵ Farchéologie 
égypt. ct agsyr, 40, 1923, PP. 131 ~- 157; Milne, J, E ,عق‎ 24, 1938, P. 201. 
فى اعتبار هده النقود دل عهد سوار‎ (op. cit colle. 3 سد‎ 4 9) glee وقد اکتا‎ 
عندما كان لايزال واليا . والوجد فى المتحف البريطالى قطمة ذهسية على عط العملة الأثينية وتزن‎ 

أربع دراخات وتحمل صور طائر ونبات البردى واگروف تا و. _راجم : 

G. F. Hill, Tachos, King of Eg., Brit. Mus, Quart. I, 1927, p. 24. 

(2) Preaux, P, 267; Cf. Dykmans G., Hist. écon, et Soc. de Panc. Eg. 11 PP. 
253-262; J. Pirenne—B, Van de Waile, Documenta juridiques égs., Rev. Hist. 
Or, 1, 1987, PP 73 سب‎ ۶ 

وتتحدث وثيقة من عام ALY‏ م. عن « قود Gl jae‏ الاله Harsaphis‏ « راجم : 

G. Maller, Ein igyptischer Schuldschein der zweiundzwanzigsten Dynastie, Sits. 

Preuss. Akad. Wiss., Ph. Hist. Kl. 1921, PP. 298 — 304.‏ 
وتحدث وثائق دعو تقية كثيرة سابقة على عهداليطالة عن نفودخزانة الإله فتاح بر اجم : 

Chassinat, Lea trouvailles de monn. ége, Recueil. op. cit, PP. 146-150. 

(3) Jouguet, Nat. Eg. HI, ۳۰ 70. 1 

(4) Milne, J. 15. A. XV, 1929, PP. 150—-153. 


ا س 


م oie‏ عاکانت عایه من فبل ۴۳ ۰ CAS PANES‏ 
الفضة نادرة فى عبد الرعامسة » فان فتیح آواب مص للتتحارة الاغريقية سهل 
کی * القفئة ال وادی النيل 4 حيث كأ نت الما بل الکری رج ۴ cys‏ الخقصة 


۳ - 


ee‏ ۰ ورا إحدى وای زيئوت العرد به 


يتداولما الئاس أن نسبة الذهب 
إلى الفضة حوالى عام ۲۵۸ — ۲۵۷ كانت ۱ : ۱۳۲ أى مثل اك 
عليه تقريبا فى العام الإغريق فى القرن الحامس » فقد كانت تباغ Stare‏ 
۳:۹ 2 هبطت تدريحيا بعك فتوحات الاسکندر ١ا‏ ی آدت إلى تدفق 
کنوز الامبر اطورية الفارسية على العالم الاغریقی » فأسصبحت 7۳1 بين الذهب 
والفضة ١‏ :۰۸ لسكن فى آواخر النصف الأول من القرن الثالث ازدادت قيمة 
الذهب رويدا 29 . ويفس البمض هذه الظاهرة بسببين : واحدها انقعلاع ورود 
ذهب البنحاب عندما زالت السيادة القدونية عن هذا الاقام » والاخر هبوط 


سعر الفضة بالنسية للذهب تتييحة لاستغلال مناج ای ای 


وعتاز نقود البطالة عن النقود التی سکیا سار خافاء الاسکندر تقریبا 


پصمو نه 4 ترقيما ¢ oy‏ زود البطالة 5 لف من تقود فضية وود ذهبية و نود 
is‏ 0 ۳ اهل المعملة الفضية العادية عدورة 3 بطاميوس الأول واسم 
بعالميوس الذى مله کل ولك هده ند ۰ ما النقود الذهبية والتقود القضية 


)1( يرى Milne‏ فى مقاله سابق ال كر س مات وه أن Kasil‏ ل تتغير 4 ينا 

ين ان الآخر أن النسية كانت تاراوح إذ ذاك ين ۱:۱۵ ۶ ۱۰ :۱ > راجم : 

A. Segré Metrologi e circalazione monetaria degli Antichi (Bologne, 1928) 2e 
partie, pp. 257 — 258, 

(2) Préaux, pp. 270 —. 271, 

(3) P. Cairo Zen. 59022. 

(4) Preaux, pp. 268 -—- 70. 

45) Th. Reinach, Du Rapport de Valour dos metaux monotaires dans |’ Eg. 


au temps des Ptola., Rev. Et. Gra, 41, 1928, pp, 121 ff. 
(alles دم ۱+ س‎ 


yw‏ سس 


ns‏ المادية » اا حمل صور بطلیوس الأول ete‏ من الك واالسکات 
E‏ ألقامهم الخاسة وأسماء اللسکات . ول نسك النقود الذهبية عادة فى حياة 
الملوك الذين حمل النقود صورم . آما النقود البروزية فإنها ملف حالات كثيرة 
صوراً مأخوذة من الأساطير الدينية . وجدر الملاحظة أن أغلب النقود الفضية 
التى سکیا البطالة الأو اخر مؤرخة بسنى حكم الاوك الذن سكت فى عهدش» 

ولذلك كانت شنه النقود آهمية خاصة فى تأريخ كافة نقود كل البطالة © 
وسنکتیی هنا دراسة موجزة للنقود التى سكها البطالة لصر دون سواها مر 

أميراطور oe‏ > بسبب صعوبة رتيب نقودثم وتشعب موضوعها وتعقده ما حمل 
تقبع ذلك Lane Let‏ على غير الأخصائيين » ولا سا أن الجال لايسمح هنا 
للا فاضة فى هذا البحث . 

واقد انتشرت فى مصر مند قدوم الاسکندر الما نقود هذا SON‏ 

ووجدت هنا آیضا نقود تضاجی نقود الاسکندر ف طابعها » لکنا Jae‏ 
اسم فیلیب آرهیدا وس » فهل سك بطامیوس هذه النقود عندما كان سک مصر 
او ی ايل لين انس اس piesa ail‏ 
على ضوء المعلومات القليلة التى Oly > Lad‏ كان ذلك يبدو محتملا ولا سما 
أن بطاميوس سك تقوداً باس الإسكندر الرابع منذ وفاة فيليب حتى ABI‏ هو 
نفسه لقب ملا . وإذا كانت هذه النقود الأخيرة تشبه تقود الإسكندر الأ کر 
وفيايب من حيث ظهور صورة الإله زوس على الظهر ورأس الاسکندر 
ال ۳9 على الوحه » قاس بارغم من ذلك عنتاف عن سا قا لان رآس الاسکندر 
الأ کر هنا محلاة بقرلى آمون ومنطاة جلد الفيل بدلا من جلد الأسد الذی 
كدان عتاز به الطایم القدیم . وأمم من کل ذلك تصوير صاعقة على cell‏ 


(l Poole, Cate of Gre Coins in the L. M., Coins of the Ptolemies, 
fatrod. p. ۰0 

(2) Préaux, مم‎ 268. 

(3) Poole, op. cit. .م‎ ۰ 


_— ۳ س 


نقد کان ذلك واة الطابع الذى تمتاز به نتود البطالة باعتبارم ملوك مصر » 
لا زه لكل نقود هؤلاء املوك abe‏ عدا فة عدودة مسا آغلپا a‏ کاری ۰ cle‏ 
fees eek‏ رها و تن ماه وا وان قاری 
من نقود الأسكندر الرابع ببقاء طابع اوجه کا هو واختفاء الاله ز وس من الظهر 
وتصوير الآلحة للقدونية أثينا الكيس ( (Athena Alkis‏ وأمامها اسر 
واقف dele be‏ 

ولاشك فى أن بطامیوس الأولسك نقوداً باسمدعندما امخذ لقب.ملك » لسك 
ماع النقود التى عکن أن نمزوها إلى هذا اللك من بين OLS‏ النقود الفضية 
التى سكت طوال عهد البطالة وكثيراً ما تحمل صورته » وى أغلب المالات 
5 ملك Gy‏ حالات قليلة لقب سوتر ؟ نوجد لدينا أساسان لتحديد ذلك » 
وها طراذ السون ودروقف pile‏ النقود الى galt‏ عل نقود الإسكتدز 
الرابع وكذلك عل النقود ll‏ حمل صورة بطلميوس الأول على الوجه والنسر 
والصاعقة وعيارة « اللاك بطلمیوس » آو عبارة « بطامپوس سور © على 
الظهر . وعا أن بطلميوس الأول لم حمل لقب سور رسميا فى ala‏ » فينجب 
إذن استبماد النقود الى حمل هذا Call‏ . ويبدو أنه فى الامکان أن نمزو 
إلى بطلميوس الأول من تلك النقود التى يدل طرازها على آنپا أقدم من 
غيرها حانباً من تلك الفئة من النقود الذهبية التى حمل وراء الأذن حرف «د» 
الذى ظهر كذلك على نقود الإسكندر الرابم » وجانبا من اللقود اليرونزية الى 
تحمل آیضا هذا ارف وقد صور على وجه القطع الكبيرة منها رأس زوس 
آمون delle‏ وجه القطع الستبرة رأس للاسکندر وقد غطی بحلد الفیل OP‏ 
وتمرى lal‏ إلى بطلیوس الأول A‏ عدودة من النقود الذهبية والفضية 

(1) Poole, op, cit, p. XVI, PL I, 1. 


(2) Poole, pp. XVII — XIX, Pl. I, 2. 3, 5, 6, 8; Svoronos, I, pp. 7 ff. 
(8) Poole, op. cit., pp. XXIV — XXVIT, PL. 11+ 


ع س 


والبرونزءة الى لاحمل حرف «د» . وتمتاز النقود البرونزبة فى هذه اافئة 
بصورة رأس الاسکندر وقد حليت بقرفی آمون وشعر طويل بدلا من الشعر 
القصير الذی يظهر كثيرا فى الفئات الأخرى من النقود 

أما الحانب الأ كبر من النقود الذهبية والفضية التى تحمل حرف « د»» 
فإنه يمزى إلى يطلميوس oil Sal‏ عتازعصره بسك قطع 'ثقيلة من النقودالذهبية 
والفضیقو ال و نز ة » مثل‌القطلع ذات الما دراخحات‌التی حمل‌صورة آرسینوی‌الثا نية 
أو تحمل صورة بطلمیوس الأول ومعه برينيكى الأولى وصورة بطاميوس SU‏ 
ومعه آرسپنوی الثانية » وكذلك القطم الفضية ذات المشردراتمات وعليها صورة 
أرسينوى الثانية » والقطع الفضية النادرة ذات GUE‏ دراخغات مىن الفئة الى 
تحمل حرف « د» » وكذلك أيضاً کل القطم البروزية الثقيلة fat yO‏ هذه 
القطع البرونزية على الوجه صورةزوس آمون وعلى الظهر سرا واقفا على الصاعقة 
وحناحاه مفتو حان وینظر ال الاق © . وعتاز amy‏ المملة الى سکت فى عید 
فیلادافوس بظهور درع صغير على الظهر إلى جانب النس الواقف على الصاعقة » 
اکن هذه الظاهرة ‏ تبرز عادة فيا بالا فق شاه alls cal‏ یا atl‏ صور 


و خاصة تلك ااتى تحمل صورق فیلادلفوس وأرسينوى الثانية © . 


و ںان نعز و إلى فیلادلفوس انه سك Bg‏ فثتين من النقو دالشد كارية . 
وقد كانت غالبية al‏ الأولى من الذهب وتتالف من قطم gle ols‏ درا مات 
وحمل عل الو جه صورتی بطامیوس الثانی وأرسينوى الثانية » وعلى الور صورلى 

۰ . 0 ارم ۳ 
بطلبيوس الأول ورينيكى الأولى . وعتاز أقدمها فى الطراز بظهور درع صنیر 
Perf 8‏ 5 ۰ ۰ 
عل الوحه 3 و رجحم أن اغلب النقود الق عل هذا الفط لجع إلى عمس بطامديوس 
Poole,op. city p XXV, Pl. IH, 1 — B8.‏ )1( 
Poole, op. cit., p. ۰‏ )2( 
Poole, op. cites p. 17‏ )3( 


(4) Poole, op, .م باه‎ XXXVIT PL VI 4. 
(® Poole, op. cit, p. XXXIV, 


— ۹6 س 


حم 
4 


e na, 
۳۹ 


4 0 

١‏ س مثل لنقود الإسكندرالرايم من ههد بطلميوس الأول ۷ ل مثل انقود بطلميوس الأول 
م س « م لد كارية من عهدبطل يوس الثاقأوالثالك وس« « slo»‏ 
۵ س « « فیلوبالور 1 د « مس « الاس 


— ANN — 


الثانى أو الثالك أو إلى عصر هذن لكين 0© . نکن نلاحظ أن جانا آخر 
من النقود AMM‏ يشبه نقود بطلمپوس الخامس من حيث الطراز وظهور رأس 
حرية على الظهر » ولذلاك نعزو سك هذا الجانب إلى عود بطلمیوس الخامس 0© , 
ووجد أيضاً جانب ثالث من هذه الفئة » وهو عتاز بظهور الدرع ويشبه من حيث 
الطراز تقود بطاميوس السادس أو الثامن » ولذلك لابد من أنه سك فى هذا 
المصر المتأخر ‏ . وحمل جیع نقود هذه الفئة على الوجه كلة الأخوين وعلى 
الظه ركلمة الاشین . 

آما dea‏ الثانية فسکان أغلها E‏ این ate‏ قطنا یه 
ذات pte‏ دراغات » تحمل كلما عل الوجه صورة آرسینوی اثانية وحمل أعلها 
all Je‏ فرنی الرغاء » تكن بعضها عسل بدلا من ذلك سرا یقف عل 
صاعقة . وقد شش على ظهر جميع هذه النقود اسم ارسينوى فیلادلشوس © 
وإذا OF‏ من احتمل أن التقود الذهمية قد سكت فى خلال فترة تد نحوا من 
قرن ونصف قرن » فا النقود الفضية قد سكت جيماً فى وقت واحد . وأقدم 
نقود هذه الفئة هى النقود الذهبية و رجع إلى أواخر عهد فيلادلفوس وبداية عهد 
ابو Ope‏ وقد سكت هذه النقود ثانية بعد السكة الأول » كا حدث ف حالة 
الثقود ذات الصور الأدبع اه ان ee LR‏ نالعا ید من 
نقود الفثة الأولى » جع إلى عهد بطاميوس الخامس » الذى لاتوجد للسکته قطع 
ذهبية ذات TLE‏ دراخات » كا وجدت لن سبقها من الاسکات آرسینوی ASUS‏ 
و رینیکی الثانية وأرسينوى OW‏ . ویحتمل أن السکة الثالثة ترجم إلى عهد 
عتد من بطلمیوس السادس إلى بطامیوس الماشر ٩۳‏ . آما نقود آرسینوی الفضية 


(D Poole, pp. XXXVILL — XXXIX, PL VII, 1 — 4, 
(2) Poole, p. XXXIX,, Pl. VI, 5, 6. 

{ Poole, .مر‎ XXXIX, PL VII, 7. 

(4) Poole, pp. XIL —- XL, Pl. VII, 1 — 5. 

(5) Poole, .م‎ XL, Pl VIIT, 6. 

(6) Poole, .م‎ XII, Pl, Vi, 7 — 10. 


VAY ONE‏ شت 


و س مثل لتقود بطاميو س السادس البروئزية فى أثناء وصاية ايولايوس وانالوس . 
۲ سب ميل انقود بطلمیوسالثامن الوأرجتيس اثثانی. 

ب دا و د « التاسع سور الثاتى عندما > عفر ده . 

ع سد در « « لعاشى اسکندر الأول عندما a‏ عفر ده 

مد د« هم« « JU‏ عشی الزمار . 


5 — زر » کلیو بترة السابعة ۰ 


VA‏ سس 


الى تتأاف من قطم ذات عشر دراغات » فنها ترجع جميما إلى وقت السكة الأولى 
لنقودها الذهبية » أى إلى عهد بطامیوس الثانی والثالت » وییدو ماعن بنا ار 

بطلميوس الخامس أعاد استتخدام نقود فیلادلفوس الذهبية » التى أهمل إستتخدامها 
فى خلال age‏ ایوارجتیس آو تسد » وان خلفاء بطلمیوس الام ل يكوا 


۱ 75 0 0 ee we 
۰ سوق قله النقود‎ Aww دا‎ gi 


وعتاز عهد اوارحتدس owas‏ أولاها من روز عتاز بصفائه . وقد صور 
على وجه بمض هذه العملة رأس زیوس آمون وعلى وجه بمضها الاخر صورة 
نصفية لبطلميوس الثالث » لکنها جيعاً تحمل على الظهر نسراً واقفاعلی الساعقة 
رن اه غار و Goggle eM‏ . آما السكة الثانية فان lean‏ من 
الذهب » وقد صور على الوجه عثال نصنی لهذا الك حمل على رأسه تاحا فى شكل 
آشمة الشمس وعل کتفه منوطاناله رأس ذات ثلاث شعب . آما على الظهر 
فقد صور قرن الرخاء وفوقه dle‏ الشمس وعبارة « الملك بطلمیوس » ”° . وقد 
. كات البعض الاخر من هذه السك من Fadl‏ » ونقود هذه السكة آقل وعا من 
نقود السكة الأولى » وقد سور داعا عل وجه فثائها الصخيرة رأس الاسکندر 
منطاة let‏ الفيل وعلى الظهر نسر يقف على الصاعقة 440 . أما الفثات السكبيرة 
فإنها تحمل على الوجه رس ز nee‏ وعلى الظهر نسراً ily‏ على الصاعقة 
وأمامه قرن الرخاء » وكلما تحمل على الظهر عبارة « اللك بطلمیوس » 2 . 

وجدير باللاحظة أن SG‏ الثانية كانت آول ملک بطامية هلت لقب SLL‏ 
نقودها » فان آرسینوی الثانية أعظيت لقب « فیلادلفوس » وأرسينوى الثالثة 
لقب زوجها ‏ فياو انو ر » » أما کلیو بتر الاوك Ya‏ أعطيت لقب «ملكة» عل 


)1( Poole, pp. XLI —XLU. 

{2) Poole, .م‎ XLIV, Pl. XII, 1, 2. | 
(3) Poole, p. XLIV, Pl. XI, 3 — 5. 
(4) Poole, 6. XLIV, Pl. XU, 7. 
(5) Poole, 21 XII, 6. 


سس ۱۹۵ سب 


النقود التي سكتها باعتبارها وصية على اها بطلمیوس السادس عقب وفاة زو جها 
یرس ual kl‏ ».وق as OK‏ یش Je‏ کنو ره Goll‏ او تلالد ناهفتازها 
زو جة بطامیوس الثامن » وکایو پترة AIS‏ باعتبارها آرملته » و کلیو بترة day Lull‏ 
عندماحکن عفردها و دلت عندما poet Spal‏ ابنها بطلمیوس قيعي . وید لکل 
ذلكعل أنه يجب آلانقصر نقود رینیکی الثانية باعتبارها ملكة على مدة GUS‏ 
رقة منذ وفاة أبها ماجاس فى عام ۲۵۸ حتی ارتتاء بطلمیوس الثالك العرش 
فى ۲۹۷ » عندما ضم حوالى هذا الوقت ناج رقة إلى تاج مصی نتنيحة ازواج 
بطلميوس وء ينيكى O?‏ . ويضاف إلى ذلك أن النقود الذهبية ذات SU)‏ دراجات 
الى سكت فى إفيسوس » والنقود الفضية ذات العشر درانجات الى سكت فى 
مصر » تنهض دليلا آخر على سك نقود حمل صورة برينيكى واسمها BY‏ برقة فقط 
بل فى مصر نفسها وفى ممتلكاتها . ولمل‌ذلاك کان على عط النقود الذهبية والفضية 
التی سكت باسم ارسپنوی الا نية OP‏ وفی نقود ر ينيك الفضية الى سكت للصرترى 
E‏ ی ell‏ رن ام فا ها 


(r 
) « Shs 


وقد سکت ۳ عهد ne‏ انور تقود ذهبية و نود روازية gail ul ٠.‏ > الذهبية 
Calls‏ من قطم ذات Gi‏ درانمات » وهی فثتان ری فى إحداها على الوجه 
gr‏ )3 عكال a‏ لهذا اللاك وعل الظهر صورة نس واقف على الصاعقة وال 


جانبیه اسم ANA‏ رن Sola‏ ارم شرف 


على الو 4m‏ صوره نصفية روج هذا الاك 6 وعل الظهر قر الرخاء يسلوه يحم من 
حوله اسم هذه SOM‏ ولقما : آرسینوی فيلو PV‏ ات النقود البرو زد 


(D Poole, pp. XLV — XLVI 

(2) Poole, .م‎ XLVI, Pl. 20111, 2, 3, 9, 10. 
(3) Poole, p. 59, Pl. XI, 3 

(4) Poole, .م‎ LI, Pl XV, ول‎ 2. 

(5) Poole, PF. LITT, Pl. XV, 6. 


— ۱ لد 


من سكتين احداها أقدم وأدق صنما من الا خر ی ؛ و jet‏ بعض نود السكتين 
dy jean tl ce‏ الاله زیوس امون ؛ ویمضپها صورة الاسکندر » سکن کاها ريا 
على الظهر صورة نر Gi‏ على الصاعقة وحمل OF‏ الرخاء على جناحه 
الل 
وقد سکت فى عهد ابیفااس تقود ذهبية و نقود فضية ونقود برولزية ۰ والقطع 
الذهبية ذات GUA‏ دراجات رینا على الوجه صورة نصفية لهذا الك وقد وضع 
على رأسه رياط الملك النی‌زن بسنبلة القميح » أما على الظهرفي و جدنسی واقف‌علی 
الصاعقة وعبارة « الاك بطلمیوس Ay ٩»‏ فارق بين طابع القطم الفضية ذات 
الأربع lel.‏ وطايع القطع الذهبية التي مس بنا ذ کرها هو أن رباط الاك غير 
مدان بشىء ف القطع الفضية ©© . ويبدو أن نقود إبيفانس OWE 5 gs)‏ ری 
ی احداها كارا ردقا لبمض نقود فیلادلفوس 4 وف GEM‏ صورة مسونة 
لبعض نود ایوارجتیس » لکن إذاكان أغلب هذه العملة البروازية يتفق فى شکل 
طابم الوا مو خت ھون را روسن امو ن فإن طابع الظهر عيزها عن بعض . 
وعکننا أن بيز فى نقود هذا المهد HH‏ طوابع انور ES E‏ 
الساعقة وآمامه قرن الرخاء » آما الثای فبرینا UAT‏ سرا .وافنا علی الصافقة 
لكنه ینظر إلى GUY‏ وجناحاه مفتوحان . وجدير باللاحظة أن علة صنيرة من 
من Foul‏ مخمل نفس هذا الطایع علی الظهر » اسکنها حمل علی الوجه رأس 
الإله نیلوس O‏ . آما الثالك ففيه أيضاً نسر واقف على الصاعقة وینظر إلى 
الأمام » إلا أنه حمل Gui‏ رخاء على جناحه الایسی . وحم لكل هذه النقود 
على الظهر عبارة « الملك بطلمیوس » © . 
Poole, P. LI, Pl XV, 3 — 5.‏ )1( 
Poole, pp LVI, LVI, 74, Pl. XVII, 5.‏ )2( 
LVIII, ۳۰ 74.‏ .م Poole.‏ )3( 


(4) Poole ۲, LVII, 2. 75, Pl XVIII, 3. 
(5) Poole, .مر‎ LVII, Pl. XVII, 6; Pi, XVII, 1, 2. 


— AVA = 


وعتاز القعلم الفضية ذات الأدبع eels‏ هی اميا سكف لفو 
عهد إوصاية كليوبترة الأولى على al‏ بطلميوس السادس » بتصوير كليوبترة 
على الوجه فى شكل Gaol‏ وال جانها سيراييس . ويتألف طابع الظهر من فسر 
واقف على الصاعقة ينظر إلى اماف و حمل قرلى الرخاء على جناحه الأعن » وفوق 
ذلك عيارة « الاك بطامیو س » ٩‏ . آما 
كليوبترة فى شكل curd]‏ وعلى الظهر طابماً مافلا لطابع القطم الفضية فبا عدا 


أن فرن ola SM‏ هیا واحد ل 600 5 


3 القطم البرو تزیة فنرى على ألو حه 


وعندما آلت وصاية الاك oe Vol)‏ ولناوس » سكت نقود روازية 
جديدة حمل على الوجه سورة زوس آمون وعلى الظهر نسرآً Gly‏ على الصاعقة . 
ویلاحظ أنه فى القطع السکیترة wd LB‏ صور ی و فى هاه POL ys pal‏ 
وأمامه زهرة الاوئس التى تعتبر أثم طابع لنقود بطففيوس السادس البرونزية » 
ونقشت بين قدى النسر الروف الثلاثة الأولى من اسم إبولابوس ٩(‏ . 
وعدملا غزا أنطيوخوس الرايم مصر » وضع على هده العملة الطاب 
السلیوک »ا أنه سك عملة بروئزية جديدة تمتاز نها حمل على الوجه إما صورة 
تراس أو صورة ایس آو صورة عدا اللث » وعلی الظهر Td‏ واه عل 
هش مه هرفن اب اه 
ويبدو أنهعندما اشترك فى & مصر فیلومتور وآخوه الصغير » سكت 
نقود yay‏ لتخليد ذ کری ذلك Sal‏ . وكانت تلك النقود فئتين » alsa]‏ 
Sis‏ لنقود Ye!‏ وس فما عدأ تصوبر زهرة GS Ml‏ > والأخرى pot‏ عن 
الأول رامو ترا و pees WS‏ الله اوس ee‏ 
Poole, p. LX, Pl. XVII, 8,‏ )( 
LX, Pl. XVI, 9.‏ .و Poole,‏ )2( 
Pl. XIX, 2.‏ 1.1115 .م Poole,‏ )8‘ 
Poole, pp. LXIII, LXIV, p. 81; Cat. of Sel. Kings of Syria, Pl. XH,‏ )4( 


.13 ,12 و11 
LXTV, Pl. XIX, 3.‏ .م Poole,‏ )5( 


SAV 


و حتمل أنه عندما أصبح فیلومتور ثانية ملك فين تسوه On‏ و 
آرسیتوی الثانية الذهبية » وأصدر عملة بروئزية حمل على الوجه صورة زوس 
امون وعل الظهر النسر الواقف على الصاعقة وأمامه زهرة اللوتی SEM‏ 
نقود فیاومتور ٩‏ . وجدیر باللاحظة هنا قطمة نقود فضية رجح Wel‏ جع 
إلى المهد الذى أشرك فيه فیلومتور dal‏ اوبانور معه فى اللاك . وحمل هذه 
القطمة على الوجه صودة بطلمیوس الأول » وعلى الظهر Lai‏ واقفاً على الصاعقة 
وإلى جانبه حروف رجح أنها شیر إلى سنى سکم فیلومتور وابنه اوباتور ۳ . 

وعكن تقسیم حكم اوارچتیس SUI‏ فى مصر » عقب وفاة أخيه فیلومتور» 
فترتين : الأولى منذ وی pes‏ حتى فراره إلى قبرص » والثانية مند عودته 
من قرص حتی وفانه . وتنتمى إلى الفترتين تقود فضية GAS‏ فى Lease‏ 
وإن اختلفت فما حمله من رموز تشير إلى سبى SOU‏ » لسکن من المسير أن 
تمرم اطلاة هل كل هذه النقود أو بسضها رجح إل عهد بطامیوس فیلومتور 
أو بطلميوس اوارجتیس الثاتى . آما طایمها فهو على الوجه راس بطلییوس 
لول ؛ وعل الظهر كن واقف fo‏ الصاعقة وعبارة ارالك بطلمیوس »52 . 
Ll‏ التقود ayy dl‏ سكت فى الفترة الأولى U8‏ حمل على الوجه رأس 
aS‏ الأول فا ار ار وف تراسا یل اش ورد 
وعصبت بسنابل القمح » وحمل على الظهر نسراً واقفاً على الصاعقة وقد فتح 
جناحيه وعبارة « الاك بطلمپوس Oe‏ . آما النقود البروئزية التى من الفترة 
الثانية فترینا على الوجه رأس كليوبترة الثانية أو الثالثة وقد غطیت AZ‏ 
الفيل » وعل الظهر نس واقفاً على الصاعقة وقد فتح جناحیه وعبارة « الاك 
و 


(L) Poole, .م‎ LXVI, PL XX, 8. 
(2) Poole, pp. LXVI — LXVII, Pl. XXXII, 9. 
واقود القسم الثالى‎ ) Poole, .اط ,93 ,م‎ XXII, 1-4 ( قود القسم الأول‎ )9( 
( Poole, p 98, Pl XXITI, 9. ) 
(4) Poole, pp. 93 — 94, Pl XXH, 5, 6. 
(5) Poole, .ص‎ 98, Pl XXIH, 10. 


— ۱۷/۳ — 


ویعسی آن نما سویا نقود عهدى الأخوین بطلميوس التاسم سوتر SU‏ 
وبطاميوس الماشر الاسکندر الأول ؛ لأن هنن المهسن متداخلان فى ب‌ضیما 
پمضا » وفطلا عن ذلك فان النقود الفضية التى سكت فى عهد هذن‌اللکین تحمل 
جيعا على ااظهر نس 1 واقفا على الصاعقة وعبارة « اللاك بطلميوس » » وعلى 
الوجه راس بطلمیوس الأول ء لکن هده اراس طا من ختلفین اختلافا 8 
جوهری . فمندما حکم بطلميوس التاسم مم أمه كليوبترة الثالثة » كان 
فول e Gtk‏ نی صور عل نتود بطلمیوس الثامن ۲ . وعندما 
حك بطلميوس التاسع عفرده من ۱۱۱ إلى 41١5/٠١97‏ وجد هذا الشكل 
Se Î‏ وجد كذلك .1 آخر صورت فيه معالم الو جه على عو ا 
وعندما حکم بطلميوس الماشر مع آمه وجد هذان الشكاون““ کذلك » اسکن 
عندما حك بطلميوس الماشر عفرده لم وجد سوی الشکل الأول القدے ^ . 
ولیست نقود بطلميوس التاسع عندما استردد ملكه فى عام AR‏ سوی تسکرار 
لانقود ال خبرة الى سکها آخوه بطلمیوس الماشر<؟ . آما التقود المرونزية الی 
سكت طوال عهدی بطلميوس التاسع والعاشى فعى فثة واحدة من حيث الطابع » 
إذ ری عل am ih‏ زا ز وس ان » ey‏ الظهر نسرين واقفين على 
الصاعتة وأمامهما قرلى الرخاء » سکن هذه النقود Ob‏ من حيث أنه نقشت 
على الوحه فى الفثة الأولى عبارة « فى عهد الملكة كليوبترة » واختفاء هذه 
المبارة فى الفثة الثانية » لکن قشت عل الظهر فى الفئتين عيارة الاك 


۰ WD | بعطامیوس‎ 


(Ll) Poole, .م‎ LXXTX, Pl و2۲‎ 4, 5, û. 
(2) Poole, loc. cit, Pl. KXVIT, 1. 

(3) Poole, loc. cit, Pl. XAVIT, 2. 

(4 Poole, loc. cil, XXVIVI, بل‎ 2٠ 

(5) Poole, loc. cit, Pl, XXVIII, 8, 4, ۰ 
(@) Poole, loc. cit., Pl, XXVIII, ۰ 

(7) Poole, loc. cit., Pl. XXVI, 7. ۰ 
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ولیس غر 1 أنه 0 Ll face‏ نقود من عهد بطاميو س الحادى عشر الاسکندر 
Stat‏ » فإنه لم حك شوق وش أسا بيع . آما ا عثر الزمار » 
فان نقوده متاز بتصوير رأس بطلمیوس الأول على الوجه» ونسر واقف عل 
الساعقة وت جناحه الأيس فرع at‏ وأمامه تاج إزيس وعبارة « الملك 
بطلميوس » على الظهر . وقد صنعت هذه النقود الفضية من مز مج ردىء جداًء 
لكن ما يجدر بالملاحظة أن النقود التى سکپا بمد ما استرد عرشه فى عام مه 
عساعدة جابينيوس؟ كانت أحسن EF‏ من النقود التى سكها قبل هروه 
إلى روما فى عام °7۸ . 

وقد سكت فى عهد كليوبترة السابعة نقود فضية وأخرى بروئزية » ويبدو 
آن الأول سكرخ حوالى عام ۸۷ قبل إشراك أخها بطلميوس الرابع عشر معها » 
وأن الثانية سكت بعد إشراك ابنها بطاميوس قيصر معها » كا يستدل من تصور 
قرنی الرخاء على الظهر ۰ اکن مما جدر بالملاحظة أنه لم برد ذکر لای بطلیوس 
على النقود جیماً » فان النقود الفضية تحمل على الوجه رأس هذه اللكة وعل 
الظهر نسراً واقفاً على الصاعقة وحمت جناحه الأعن فرع شحرة التخیل وأمامه 
تاج Gaul‏ وعبارة « SCM‏ كليوبترة » 99 . أما فى النقود البروتزية فنرى 
على الوجه صورة نصفية لكليوبترة السايعة » وعلى الظهر نسراً Gilly‏ على 
السافقة و ناته تا او هر pNP RAS” BRIM‏ 

ومغذ الفتح القدوتى كانت العملة فسك فى مصر على قاعدة النظام الأتيى » 
السكن بعدأن اذ بطاميوس الأول لقب ملك بسنين قليلة أصدر عملتين فضية وذهبية 
أفل وزنا من المملة القدعة ۳ . ولم تتفق المملة الجديدة اتفاقاً Cis‏ مع قاعدة 

)1( Poole, pp. LXXX — LXXXI, Pl. XXX, 38. 
(2) Poole, Pl. XXIX, 1, 2. 


(3) Poole, pp. LXXXIV, 122, Pl. XXX, 5. 
(4) Poole, pp. LXXXIV, 123, Pl. XXX, 7, 8. 


)0( يعتقد الیش أن ذلك حدث قبل وفاة الاسکندر الراب راج 
Milne, J. E. A.,XXIV, 1988, pp. 201 -- 2.‏ 
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آی the‏ معروفة عندئذ » اسکنها كانت قرب جدا من قاغدة النقد الروسی‌ق آواخر 
القرن الرابم . وبمد ذلك اتخذ بطلميوس الأول خطوة آخری عزلت النقد الصری 
تقریبا عن المام الميلينسى لأنه آنقص وزن المملتين الفضية والذهبية ثانية SAY‏ 
قاعدة شديدة الشبه بقاعدة العملة الفينيقية ۳۳ . وقد احتفظ البطالة حتى bs‏ 
آسرتهم هذه القاعدة التى اتبمتها ایض امبراطوریتهم البحرية » وكذلك کل 
البلاد الى خضءت لنفوذثم . ويفسر ما pail‏ عليه بطلیوس الأول » واحتفظ 
4 خلفاؤه » بماملن واحدها الرغبة فى الوازنة بين قيمة العملة وأسمار المادن 
le ome Qc‏ هنم الاستار SG‏ باراد ale‏ القضة Sales‏ 
حالة الذهب . والمامل الآخر هو الاعتبارات التحارية » فقد كان البطالة 
فى حاجة إلى مقادر وفيرة من المسلة من أجل pale‏ الشرقية » وكانت 
هذه التحارة إلى حد كبير » على الأفل فى بداءة عدم » فى قبضة المدن 
الفينيقية التى أصبحت خاضمة مم . وفضلا على ذلك فأنه كان للتجارة 
الذس‌قية ومتتعات مصی سوق AG LL,‏ » حیث det OE‏ م 
قرطحنة » تلاك المدينة الفينيقية التحارمة العظیمة oP‏ وما بسترعی النظر أنه طالا 
بقیت فينيقيا فى قبطة البطالة كانت أ دور سك العملة عند فى الرا كز الفيثيقية 
الخاضعة شم » وهی صور وصیدا وبطوليميس )=( ویافا وغزة ٠‏ ويبدو أنه 
عند ما خرجن فیلیقیا من سيطرة البطالة فى القرن التاق قبل الیلاه UL‏ اابطالة 
إلى دور السك فى قرص لسك welt‏ الفضية » إذ أن كل امملة الفضية التى 
آسدرها النطالة التأخرون تمن الملامات yg all‏ الك ق ترص : 


وحتی آواخر القرن الثالث قبل اليلاد »كانت الفضة هى القاعدة الاساسية 


(1) Syoronor, pp. 18. ولا‎ group. Î, Series 1; Rostovtael’, ps 1630. 
(2) Rostovtzeff, pe 399, 


(8) Milne, J. Es A, XV, 1929, pp. 152 د‎ 3; J E. Aw XXIV, 1932, 
p. 205. 
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OSS‏ يد Mele)‏ امه IAS oN‏ اع : آحدها 
من الذهب وثانها من الفضة وثالها من الرونز » سکن جب أن يلاحظ أن 
dll‏ الفضية كانت ١‏ كثرها شیوعا فى عهد البطالة Shy » SMI Soult‏ 
اه از SEE O LAT Rea‏ ادبع دراغمات وتدعی Flow‏ 
Stater )‏ ( أو ترا در احم ) Oly » «۹ tetradrachm‏ العملة الذهبية كانت قليلة 
الاستمال فى الأسواق الداخلية ولا سما أجل أنواعبا » وکانت قطمة ذات 
کی عات امتدرها Niggas‏ لوتعرف باسم ر خروسون ( e(trichryson‏ 
وكد لك قطمة ذات ای دراخات ( mnacion ,loctodrachm‏ ) ¢ وقطمة ذات 
ار بع دراخات ) tetradrachm‏ ) من عهد بطلیوس SU‏ > و آنه على عبد 
بطلبیوس الأول والنسف: الأول من ape‏ بطلمیوس الثاى اك العملة 
Fy al‏ سوى عملة رمزیة_عمیی أنها كانت لاقسشخدم إلا باعتبارها أجزاء من 
الدراخمة الفضية » لكنها فى النصف الثاتى من عمد بطلميوس SU‏ سكت 
كيات كبيرة من العملهالبرونزية الثقیلذالوزن ۳ ليستخدمها الناس بحسب قيمةمافمبا 
من معدن . وقد كانت الوحدة الرئيسية فى هذه العملة البروئزية CO Sy ge‏ 
وكان ينقسم إلىثمانيةأقسام تدعى (chalki ( SE‏ . ولمل يطلميو سالثاتى قد 
أقدمعلى هذه انلملوة حين لاحظ ضعف السوق الملية بالنسبة إلى السوق الخارجية 
وعدم اقبال اللصريين على استتخدام العملة الفضية » وعل أن ou pall‏ کانوا 
كن ألفة بالبروئز فى معاملاتهم © . فقرر أن يصدر عماة تصادف هوى 
دی المصريين » ليقباوا على استعالها ويترتب على ذلك أن تطرد من التداول 
الحلى العملة الفضية والذهبية » فتتكدس هذه العملةفى SILL‏ الل‌کية لاستخدامها 


(1) Préaux, pp. 268 — 70. 

(2) Grenfell, Silver and Copper Coinage of Ptols., in Rev. Laws, p. 195. 
(3) Svoronos, pp. 64. ff, group ۰ 

(CD Grenfoll, p. 195, 

(5) Préatux, 1 276. 
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فى الأسكندرية والتحارة الخارجية وفى تقدم الامانات السياسية0© . وتشبز 


الأدلة الأثرية oly‏ التى من متتصف القرن الثالث إلى اقبال الصریین على 
العملة الارونزية الجديدة » إذأن 1 كداس التقود التى bl ple ne‏ مهس ورجح 
إلى ذلك التاريخ ل تمد تتألف من العملات الفضية مثل أ كداس أوائل 
هذا القرن واٍعا من العملات الرو نة بویا 9 قيقة الل 6 Goa‏ 
العام الرابع والمشرين من حکم بطلمیوس الثانی کان كل دخل احشسکار الزیت 
uit‏ بالعملة البرونزية . وتجد فى مموعة پبری الردية أن ميالغ كثيرة كانت 
تدقع بالعملة البرونزية فى العام or‏ والثلائین من حكم هذا ۳ ويشير 
كل ذلك إلى أن العملة البروئزية آصبحت تستعمل كثيرا فى الاعمال الرسمية 
وغير الرسمية”؟ . وإذا كانت« وثيقة الدخل » ثرينا أنه فى حالة احتکار الزيت كان 
حبأة ا لضر اب هبلون العملة البرونزية jes‏ قيمتها 4 | 43 > ف عهد فبلاد لفوس 
كان C2‏ دفر شرائب معيئة بالفضة » وإذا J‏ يتيس ذلك كانت تقيل العملة 
م ore C‏ مه د 8 ren‏ 
ct)‏ 


الرونزية مع خصم 7۱۰ عادة من قیمتها ۲۳ . وقد كانت نسية قيمة الفضة 


إلى قيمة الرونز ف عبد ABE‏ 
وقد عنى بطلميوس GLI‏ بألا تستعمل فى الاسواق الصرية سوى المملة 
البطلمية ¢ ویتصح لا ذلك Ws‏ مدن خطاب أرسله دعر وس 4 ركس دار 


(1) Roatovizeff, p.p. 400 — 1. 

(2) Milne, J. E. A., 24, و1988‎ p. 204. 
(8) Grenfell, p. 195. 

(4) Grenfell, pp. 199 — 200. 


45 Cf. Préaux, p. 277; Reekmans, Econ, and Social Repercussions of the 
.امال‎ Copper Inflation, Ghrouique, 48, 1949. بم‎ 324. 


وقد كان تقدير النسبة بين قبمة الفضة وقيمة S gall‏ موضم جدل شديد ين العاماء : 
ad,‏ خلاصة الآراء الختلفة تى هذا الموضوع فى مولف Th. Reinach‏ سالف ال کر س س 
۰ سل ١65‏ . ویعزى فضل نقد الرأى السائد قبلا وهو القائل بأن هذه Xi‏ كانت 
yee ۰۱‏ إلى حرافل وهنت وسمابللى فى Ty Apps II, pp. 580-603 We‏ اطع FP.‏ . وقد 
كان لترون ( Letronne‏ ) هو-اللی وصل صدفة إلى ثنبة ۱ : ٠١١‏ وم يليث هايشلبام آن, 
أثبت der‏ هذا الرأى ۱ 13 بط CB, G. U. VI, pp. 274—5; Wirtschs Schw.‏ . 
)6 ۱۲ سس (el‏ 
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السكة فى الاسكندرية » إلى أولونيوس وزر الالية OP‏ . فقد ورد ی هذا 
اا es‏ الدياجة نايا هب اما Ga (1) Ales ۵۷ cc‏ الذعين 
رددتها ثانية بعد امادة سكها . ولقد كان فى الامکان أن ید ما تسلمتاه على 
ذلك مرات عديدة لو أنه » کا كتبت لك من قبل س عندما Joy‏ هنا الاجانب 
و وچه غاص كيار التتحار ورال الأعمال » وقد أحضروا معهم من بلادثم 
نقودم اليدة ونقودنا القدءة ( ٩۵) trichrysa‏ لیستبدلوا مها تقوداً جديدة 
وفقاً للا'مر اللسک الذى یقفی بان تأخذها ونعيد سکها - لم عتعنى فیلارئس 
Philaretes )‏ ) من قبول تلك النقود » متذرعاً det‏ أننا لا نعرف من الذى 
نستطیع الاتصال به فى هذا الشأن » وأننا مرفمون على ألا نقب ل کل هذا القدر . 
وفی الواقم إن هؤلاء الاشخاص ناقون » لأننا لا نقبل ذههم لا فى البنوك 
ولا فى . . . فلا بستطیمون ارسال لام فى البلاد لشراء البضائع Nees‏ . 
ويقولون إن ذههم يبق معطلا وأنه تلحق مهم أضرار فادحة » لأنهم أحضروه 
من Cob‏ ولايستطيعون التصرف فيه حتى مع خسارة شىء ف استبداله . 
دوری fal‏ الدينة غضاضة فى استمال القطم الذهبية البالية » لأنهم 
لا يمرفون آن يقيمون الدليل على قیمتها ويحصلون على قطم ذهبية أو فضية 
جيلة وجديدة بدلا من هذه القطع القدعة ene‏ و omen or‏ لد 
واف لاری أنه حیق بدخل اللات خسار فادحة سيب ما يحدث فى هذا الصدد » 
ولذلك أ كتب إليك لتسكون على عم عحريات الحوادث » ولتكتب للملك 
فى هذا الوضو ع إذا تراءى لك ذلك » و لشخبری عن نستطیع الإتصال فا 
یتماق مهذه السائل . وإنى GY‏ من الخير أن Sk‏ من الخارج أ كبر قدر 


P. Cairo — Zenon, 59021.‏ (1) 
Cv)‏ لقد مر trichryson.c3l la.‏ عملة ذهبية ذات مس دراخات تیه يطليموس الأول 
عل قاعسدة العملة الفينيقية . وکا نت هذه القطعة تساوى ٠‏ 5 دراخة من الفضة راجح : 
(A. Segré, Metrologia. p. 261..)-‏ 
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xe‏ من الذهب ؛ وأن کون نقود اللك (glo‏ جيلة وحديدة دون أن تحمل 
نفقات ننيحة لدلك . 

« وليس من ار أن أروى لك as‏ یعاماوننی فى بعض التواحى » 
لكنك ستمرف کل شىء عحرد وصولك . .. أ كتب oS‏ عن . هذا الوضوع 
لأستنير ريك ف تصرفاتی . وإنى لارجو لك المافية . العام الثامن والعشرون » 
۵ من شهر جورييا وس ( Gorpiaios‏ ) » . 

ويبين أن بطلميوس الثانی أصدر بين العام العشرین والعام الثلائین من 
ako‏ سناسلة دن الأوامر wes‏ فشر دما Wl‏ كاملا کان تنظيم النقد حزما 
منه » فان ical‏ 1 ملکیا ) ob gad ( prostagma‏ $3 خد القطع الأجنبية las‏ 
58 هی وقطم النقد البطلمية اقدعة . وقد آصدر وزير الالية مذکرة 
تفسيرية لمذا الامر اللکی » كا جرت به المادة » ومع ذلك لم توضح an‏ 
التفاصيل المتعاقة بتقدير القطع التى یماد سكها . ولذلك تعذر تنفيذ الأمر 
اللكى كا پتضح من اتلطاب الآنف الذ كر » الذى برینا كيف أنه فى الإدارة 
البطامية كان قصر نظر الرژساء المنوط مهم سمل واحد » والمداء الشخصى ore‏ 
سعالدن مفعول 1 AT‏ القوانن GFL‏ 

ویمتبرهذا الأمراللسكى نقطة هامة فى تار النقود الصرية » فإنالبطالة كانوا 
ak‏ النقود مند سین عام قبل calls‏ لکن لدو آم d‏ يغرضوا قبل صدور 
هذا الأمر اللكى ألا تستخدم فى صفقات البيع والشراء سوى العملة البطامية الى 
أعطاها بطلميوس الثاتى آخر صفة كانت تنقصها لتصبح De‏ حقيقة » ألا وهی 
إستمالما دون سواها فى البلاد . ولعل فيلادافوس قد gail‏ فى ذلك أثر. العادة 
المألوفة منذ عهد طويل فى الدول الاغریقیة؟ ويشبه هذا الأمر اللكى قرار Lad st‏ 
gill (Olhia)‏ فضی بأن کل عملية بيع أو شراء يحب أن تنم بعملةالدينة ۹۹ . 


(1) Préaux, pp. 272 — 273. 
(2) Diltenbergers Syllogue, I. 3rd. مله‎ 218. 
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ولا كان جانب من النقود Gil‏ حول على هذا التحو إلى نود بطلمية 
لايصرف فى مصر » فان هذا الإجراءكان يساعد على تنفيذ سياسة البطالة الى 
ترى إلى نشر النقود البطلمية فى الإميراطورية . ويلاحظ أن الأمس اللكى انلاص 
بإعادة سك النقود الأجنبية والنقود البطلمية القدعة قد صدر عقب ارتفاع قيمة 
Lal‏ فسكانت إعادة سك القطم القدعة تسمح بتمدیل قيمتها الإسمية و عکن 
اللك من الحصول على أعلى قيمة AE‏ لنقوده الذهبية . وكان التحار کذلات 
يحدون هذا التعديل فى مصلحهم » وشذا السب ب کانوا حریسین أشد الحرص, 
على تطبيق الأعس اللسکی » فلا حب إنه لم يمثر فى مصی على تقود أجنبية نمد 
عصر فیبلادلفوس ۳ . ويتبين من عبارة د عبر وس التى تقول : « وإق لأرى من 
المير أن Sh‏ من الخارج أ كبر قدر ممكن من الذهب ... » أن الادارة اللكية 
كان روفي لق قد ام اجنین النتجات المصرية إحدى وسائل تدفق الذهب على 
ott‏ « ولذلك ‏ تأل جهداً فى العمل على النبوض بالنتجات الصرية الى 
یشرپا الجاب . 

als‏ جانب ذلك برينا دعتروس كيف كانت تتلاق مسا اللك والتتجار 
الأجان » aad‏ كان هؤلاء پتذمی‌ون من بقاء ذههم معطلا » Coed‏ نوا يقدرون 
الأرباح التی يستفيدونها من وراء بيع النتجات المصرية . ورينا ذلك أنه على 
الرغم من الضرائب التى كان اللك یفرضها » فان أسمار النتجات كانت تبق 
بمد ذلك أقل من أسمارها فى dle‏ البحر الأبيض . ومن أجل الاحتفاظ مبذه 
الحالة التى جعذب الذهب الأجنی » كان cag‏ على اللك أن يتخذ كافة 
الوسائل السياسية والاقتصادية Jab‏ تكاليف الإنتاج أقل ما يمكن مع الحصول 
فى نفس اوقت على أ کر قدر تمكن من الضرائب على التتحات الصرة . 
Aad‏ كان يتمين عدم دفع ا النتتحين فى داخل البلاد » Lae‏ لذلك هدم 


(Ls Cf. Heichelhaim, Wirtschafiliche Schwankungen, p. 12, 
(2) Préaux, p- 274; Noe, A. Bibliography ofGreek Coin Naarde, indices. 
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رفم ما شم : وا أن حاجات الفلاح الصری والصانع الصری قليلة » 
فان ذلك كان يسهل Galt‏ هذه الرامی . وهكذا جد أن phar‏ فیلادلفوس 
oe‏ الأجانب کا ات تتطلب شام Pilea‏ الاجماعية انتج الصرى وضيمة ¢ 


غبر آن اطاط مسئو ی الحياة بان السو اد الاعظم من سکان مهس کان سلاا 


ذا حدن oY‏ ذلك الاحطاط جمل قوة الشراء فى الأسواق الداخلية قليلة » 
فإذا أدت الظلروف إلى اختفاء المميل الأجنى » فإن الأسواق الداخلية كانت sped‏ 
fe‏ إمداد GIL‏ اللکیة بالال اللازم . ورينا إذن خطاب دعتروس حجر 
ازاوية فى البناء الاقتسادى الذى شيده البطالة الاوائل » كا برينا کذلك موضع 


پاش ف هذا etal‏ 


وعندیا أخذت dk‏ مصر الاقتصادية تسوء منذ آواخر ape‏ يطلميوس 
الثالك وترتب على ذلك نقص مقادر Leal‏ التی کانت سن حصل علپا من 
الخارج ان طبيديا ان فک کل Gets‏ آواخر القرن الثالك إلى تضاعف 


قيمة العملة الخ 6 8 و ستوقف النظر أمراث وا نها أن سعر ات 


(۱) مقا ها يشلهام )5 -24 Heichelneim, Wirtsch. Se hwaukeavgen, pp,‏ )أن مض 
ear‏ فى le‏ هم ۲و ۲۱ ۲ علة فصية غير ثقية . ويفسر ماجاء فى إحدى وثائق بطامیوس 
ey‏ 1 ,149 و ok (U, P.‏ اناس كانوا يدفعون عندگذ ۱۷ دراخة من الفضة الردكة 
ae ۰‏ دراخات من الفضة Fadl‏ » ومغنى ذلك أن العملة الفضية الجديدة كانت محتورى 
ریم ماق العملة القد ds‏ من القصة Li‏ سعدر يه ) Segré, Ptol. Copper inflation, in A. J.‏ 
(Philolog, 63, 1942, p. 178,‏ وميلن J.)‏ و .قل Milne, The Currency of Egypt under‏ 
(J. UA, 24, 1938, p. ۰‏ فيتقدات أذ ميل السث مسر 3 Gill Flys‏ ورد ,3 کره. فا 
das gt‏ المشار لبها عبارة عن دراخات بروازية ولت دراخات فضية . Sag‏ ميان أن هذه 
الوثيقة تدل على أنه فى أواش ااثرن الثالك ازدادت قيمة العملة الفضية إلى حد أن ت 
در اجات قصية اعت نساوى ١5‏ دراحة برونززية » بيها بری سجر به أن هذه الوثيقة ليت 
يعد رفم القیمة الاسعية للعملة البرونزية إلى ر بعة أمثالها . 
وإذا کان cand‏ يأخذبرأى ها يشلهايم J all‏ بإصدار عملة فضية رديثة في عهد بطاميوس 
الرابم ( .277 Prgaux. p‏ ) كان et AST‏ لا برون له مبررا لأنه يستند إلى Bi‏ 
ا صاحبه من الوثائق الردية وهذه النتا ج غر مقنسة » كا Wacky‏ أدلة التومیات مع 


آنه الم یش بينها اعلی أمثلة/ من ذلك ' الوقت تحتوی على اذلات القسندر الضثيل من الفضة 
Rostovtaolf, S. HE, Cb. Vynote 181; Reekmans, Tho Ptolem. Copper Inflation, in‏ 
Sindia Holleniaticn, 7, 1951, p. 05. ۱ ;‏ 


— AAT — 


المح يا بلخ v4‏ درا42 روزية 3 النصف الأول من عا بعللمیوس a‏ 9 , 

ذعك أن کان متو سرط سر إردب القمعم 3 الا ی دراه و نصف درا یز . والأمر 
ei‏ أن عقود إيجار الأرامى التى كانت تزرع حبوبا فى ذلك العيد تفرض 
دفع +1 درا مات عن كل إردب كن ن القمح وعجر الستأجو ء عن أدائه ue‏ 
الوعد الضروب لسداد PLAY‏ » على حين أن هذه الغرامة فى الاضی كانت 
لا Poles 6 Salons‏ » علما ob‏ القاعدة العامة GH‏ تتظم سداد الدبون كانت 
تقضى بأن للدن الذى يمجز عن الوقاء پدینسه طالب بدفع الدين الأصلى 


ase Zor alt Glas 


ولا دیب فى أن عهد بطاميوس الرابع قد شهد تدهوراً فى الزراعة لم بر مصر 
له مثيلا من قبل » تنيحة لنقص اليه العاملة سبب الحرب السورية الرايمة 
وها عقا من ورات قومية » وكذلك تنيحة لسوء الإدارة الداخلية2©9 . 
ولا ریب أيضا فى أنه كان طبيعياً أن يؤدى ذلك التدهور إلى ارتفاع أسعار 
الحبوب النذائية Le‏ كانتعليه من قبل » وإلى استمرار هذا الغلاء عدة ستين . 
ومع ذلك فإنه يصمب أن نمزو إلى سوء الخالة الاقتصادية وحده ارتفاع السعر إلى 
هة 2 أمثال ماکان عليه فى المهود السابقة » ولاسیا |‘ نه مهما بلغت الخالة الا قتصاد بة 
من السوء فى عصر بطاميوس الرايع فإنها لم تسكن أسوأً ما كانت عليه فى بدایظ 
القرن الأول قبل الميلاد فى أعقاب فترة طويلة من الفوضی والاضطرابات الداخلية » 


U) U.P. 7. 140,1. 4: 

(2) P. C . Zeno 59499, |. 5; 59608, 1 5; P. Petrie IH, 47 ia) LB (i! ۱۷در‎ (۶ 
P. ©. Z. 59499, 1 7; P. Col. Z. 54. 1. 16 ) ۳۲زر ۱ دراخة‎ ( . 

(8) B. ۰ U. 1262 ( 210/5 182. € 1L 18; 1204 ( 2154 1 C. ۱ 11. 2278: 1465 


م98 ,1 214/89 ) 1 ظ ظ ;20 .1 B.C.)‏ 2۱۸/۵ 4 


44) P. Loeb: 3, ۱۰ 18 ( 806/5 B. C.); P. Hib. 84 a U. 8/9 4 80170 Be GC. (( ۰ 
,اذل‎ 65, 1, 24. (965 BL Gods B G. U. 1226, 1. 18 ¢ 260/59 B, ©. 5; P.Uib, 90 1. 
15 221 B. C2, 

6) Ch P, Grant. E 20; 11, 18 ) 127 B,C. ۰ 

.4 سب 3 ,34 ولا Polyb.‏ )46 


— ٩۳ — 


فقد بلغ سمر القمیح عندذ آقصی ارتفاعه وكان ely‏ عا يقابل أربع درانحات" . 
فلابد OSL‏ من تفسير ما حدث بعاملين : وأحدها سوء DULL‏ الاقتصادية » والاخر 
رفم القيمة الإسعية لاسملة البروزية إلى الضف » أى أن السمر المقيقى للا ردب 
کان ۳۲ دراخة أى مرتين ونصف مرة ماكان عليه السعر قبل عام 77١‏ 4 سكن 
.ضاعفة القيمة الإسمية للعماة الرونزية قفز به إلى +۷ دراخة . ولذلك يبين أنه بين 
Gl‏ ۲۲۱ و۲۱۹ ق .م . ی حبن كانت مصر تبذل أقمى حهدها فى الاستمداد 
للحرب السورية الرابمة » رفع بطلمیوس الراب القيمة الإسمية للعملة البروئزية إلى 
ااشعف لیتقص تكاليفه الفعلية فما كان قد تعاقد عليه بالعملة الرونزية قبل إجراء 
هذا التغییر النقدى » مثل أجرة فتات مختلفة من الشتغلين فى خدمة الإدارة والیش 
و الصانع e‏ مية . ول ۳ 0 مدا الاجراء المالى إلا الطبقات Lill‏ من مستخدی 
Or ae‏ لان هذا الإجراء لم عس إلا العملة الروتزية التى كانت تصرف لهم 
مستباتهم وأجورم عقتضاها » على حين أن كبار الوظفین کانوا يأخذون مستباتهم 


اة الي 


ولم تسكن هذه Jol‏ مرة becky‏ فبها حا ک إحدى الدول إلى رفع القيمة الإسمية 
العملة لاو فاء lal dl‏ به 4 ۳ جاء فى کتاب( de‏ الاقتصاد « all‏ عزف cll‏ ارش 
أن دو نيسيوس طاغية سير ا کوز « اقترض من الشعب أموالا وعد بردها إلمهم » 
وعندما طالبوه بالوقاء لو bls‏ أمرهم بإحضار کل مالدسهم من قضة و الا خراژم 
الوت 3 وعندما أحضروا له الفضة سيك مها lel ys‏ وحمل القيمة 40° 
لكل دراخة دراختين ومبذه .الدراخات سدد دينه السابق27©» . ومعنى هذا أن 
دو نیسیوس استول عل الذضه سم أعاد إصدارها قيمة جد یله درت عليه را 
SK ۶‏ لاوجد دليل على أنه قد صحب زفم قيمة العملة البروازية 

41( Gf. P. Tebt. 120 1. 4۰ 


(2) Reekmans, pp. 61 ب‎ 69 
43) Psend — Ariat , Oecon IT, 2,20. 


~~ VAS — 


pete ۳‏ سح المميلة القدعة وإعادة إصدارها يمك وضع عللامة علها كان قيمسها 
الامية الديدة ۰ 


و ریتا الوثائق البردية التى جع إل التصف GUST‏ من عهد بطلمیوس ارایع 
ly‏ کر من عهسسد بظلميوس اللامس ( ۲۱۱ = ۱۸۷ ق ۰م.) 
وهی فترد عکن OU Spe kee‏ من القرن الثالث إلى القرن lay » GW‏ 
آن الاجر د الیو مية - التى كان أرباب الأعال یدفمونبا لمن فى خدمتهم س 
كانت تدقع ب بالعملة البرو نز ية وتتراوح م۵ راخات و دزا , ورگ 
1 الأجور عند منتصف القرن الثال کانت تتراوح بين چاو Jo‏ و؟أوول أى بین 

لد دراخمة وله در اه ونان مسنی ذلك اا ee‏ فترة الاتقال ستين lace‏ 


للا ا gS ١|‏ بظلميوسالثالى > = “. وترينابرديتانمن isk:‏ 


القرن الثالث أو أوائل القرن sa‏ > 5 أنه كان بقمین ذف 44 قوش تلان 


ضر ببة الأومورا a‏ مير یتس ٣ن‏ التي لابسل 2 . وهذا التقدر أا 


1 1 
1 


1 7 س دراخات ) 1.61 ) P. Tebt. 884 (211 B.C‏ رل 
187 ب 193 P, Tebt. 885 (200 8. 0. ) 1.2 9; 8. ©. U. 1512 ) 210 5 or‏ 
eee‏ 1 ۱ 6.11 


BG U. 1518 ) 210 5ب‎ or 193 -— 187 B.C.) 1.15 ) دراخات‎ se) 
BG U. 1507 ( 206/5 er 189/8 8. 0. ) 1. 13; BG U 1588 ) 210/5 or 
198-187 8. ©. (١ L 4; 8 © U 1541 (210/Sor 198/187 B د6‎ ly 2) del ya ة‎ pte س‎ 
O. Mich. 1 (209/8 B. U. Jl; ۰ Tebt. 1080 ( Lnte 3 rd Cenk .B.. هك«‎ Jt 
BCU. ll, 2, 8, 10, 19 (2nd Cent) ( دراخة‎ Og pte) ١ 
a a صف أويل‎ +) PSE, 332, 1. 24; راجم : ;119 ۰ ,59176 سس‎ 49 
PC — Zen. ( آویل واحد‎ JP. 8.1 382, 1. 10: تن .ظ‎ Zen. ne Il, 220, 314, 
P.C-- Zen. 59788, 1k 2, 26 ) و( أوولان‎ 59701, L 2; 8. 8. 1, 332, 1. 20 1 
) وتصف أويل‎ hal) 1. 4,3: 8. 8. 1, 68 
آما ا الأجور فى العف الأول من عبد بطلمیوس الرابم أى بين عام ۲۱۱۲۲۱ فايست‎ 
Wigs Sashes تا‎ 


(8) ۲. Tebt. 1062, 1 .2; B G U. 1502, 1]. 2. 


— ۱۸۵ — 


١ sal alk مرة التقدر الذى نصت عليه وثيقة الدخل فى عهد‎ ٩۰ Joly 
۰ عليه قيل عي ل الرايم‎ e بين ۱۲۰9۸۵۰ م لا‎ Lele: كان‎ 
آر تقعت تفس العدل الذى ارتشت به الأموال الأميرية‎ ols ذلك أن الا شون‎ grad 
. آسمار | افاحیات‎ age an ار تفاع الأجود م يتناسب إطلاقا‎ Ole 

ولا يمكن أ أن مكون س د الفارق الاسم on‏ الأجور والأسمار ف هد 
الفترة وف الفترة التى سبةتها إلى آتر العوامل الاقتصادية » ولاعکن أن نتصور 
أن تسكون القيمة الأسعية للسملة البرونزية قد رفست ge‏ أصببحث على الأقل ٩۰‏ 
se‏ مثل ماكانت عليها قبل عام ۲۲۱ ق . م . لابد إذن من أن يكون السبب هو 
أن مصر اخذت منذ عام ۲۱۱ ق. م. اروز قاعدة أساسية للنقد . وعکن 
استخلاص وزن الدرا ax‏ البروازية بعك استتحداث هدا التغيير ن أنبا كانت 
تساوی سب مر dam lll or‏ البروتزبة حين كانت الفقضة cf‏ فاعدة wall‏ وقيل رفم 
قیدنها الاسعية ( ای ابا كانت تساوى - من تلك الدراخمة يمد هذا الرفع ) » 
ومن أنه فى عهد بطاميوس SU‏ كانت العملة الى تمثل دراخمة برولؤية تعادل 
bes‏ با وزن ۳۰ در اجه فينيقية ( ۱۱۰ جرام تقريبا9؟) 3 ومن م فلا بد من al‏ 
فى الفترة الممتدة من عام ۲۱۱ حتی عام ۱۸۷ ق . م ۰ کان وزن الدراخةالبروازية0© 


)1( نصت وثيقة de (P. Rov. Laws,Col, 80, 1,20. -- Col 31,16) Goal‏ 
و بل ضريبة الا ومویرا إلى ضريبة نقدية ععدل > دراخات dg‏ عن المتريتس الواحد 'فيا 
عدا منطقة طيبة حيث يكون العدل خس دراخات . 1 
P. Petrie Il, ‘BB,‏ و( ۱۲۰ دراضة ( (.0 .18498 ) 5 P.Tebt. 916, L‏ )2( 
B. G, U,- 1523 1. 13 ) 210/5 of‏ و( ۱۵۰ دراخق) AD 1١ 26 (198 197 B, Cl)‏ 


198/187 8. C. ۱: 1505, ۲,۰8 ) 208/7 or 190/189 8. G.) ( راخ‎ ۱۸۰ ) 
(3) Milnes p. 34. 


Aine )£( ''‏ ميان( ۳ ~~ 34 (in Liverpeo! Annals I, 1908, pp.‏ أن بطاميوس الثالث 


ae‏ عن النسة بين القاضة و البرو نز الى کان معمولا بها فى نقود فیلادلفوس وأصدر عمله تست 


“VAN ل‎ 


5 5 و ام NID‏ ۰ ۱۷۱ 
البطامية مل نصف وزن الدراخمة الفينيقية at) OP‏ ام 


تقریبا ) . ويحب أن يلاحظ أنه إذا كان امضاذ البروئز قاعدة أساسية لانقد 
sled!‏ قد أدى إلى ازدیاد تداول العملة البروازية مع ما يقابل ذلك asi ie‏ 
John‏ العملة القفية 5 فإنه ل یود ال rT‏ ء كلية عل rere (eee‏ 

و يعوزق ا اه ارو اع امام رت تام ان أن اشرت 
del fl‏ استنفدت احتیاطی مصر مرت الفضة فى وقت تمذر علا فيه تسکوین 
احتياطى جديد بل سد حاجنها من هذا المدن . فتدكانت مجارة مصر الخارجية 
المصدر ا U‏ عسل عليه من الفضة » وق الشطر الثالى من عمد بطلمیوس 
الرابع تأثرت هذه التجارة إلى حد كبير بماملین : وأحداها اندلاع ميب الثورات 
القومية فى مصر » والعامل الآخر دخول GLI‏ البونية الثانية فى دورها الحاسم 

وعندما فقدت ا ب تلاا الخارجية فى عهد بطلميوس الخامس 
وحرمت تيما لذلك الفضة ال ss‏ تلك المتلكات تدرها علها من الضرائب 
و استغلال الناجم فها والتحارة معها » ازداد شص ما كانت عصر ا عليه 
من الفضة » فتأثرت تنيحة لذلك عملة البطالة الفضية » حتى أنه منذ بداية القرن 
الثانى قبل اليلاد غدا من التمذر الاحتفاظ (tli,‏ وجه eae‏ 
یز الفئات التالية بين العملة الفضية التداولة فى بداية القرن الثای : 

اولا : فئة صنيرة من القطع ذات الأربع دراخات التى صنعت ف عهود 
سابقة من قضة نقية . 
ح بروتزية أقل وزلاعا كانت عليه فى الساضی » oly‏ خلفاءه استيروا قى اقاس 
وزن العملةالبرونزية إلىأن آعایت كليوترة السابعة النسية الى كانت متبعة فى عهد فیلادلفوس. 


لكن مقار نة أو زا زان عدة أمثلة من العملة البروتزية الى سكها ela‏ فيلادلفوس تنقض هما 


si st‏ وتدل على. أن أنسة داوس Le a db‏ حدق عود یوس ایو tom gh‏ اوس الثاني 
fn. 4, p. 105 fn, 2. ١‏ 72 .م Reakmans,‏ ( 

. ۷ Reekmans, pp. 69 + ۰ 

8 @Q) Grefnoll, p. 215. 


د NAN‏ سه 


ثانيا : فتة القطع الماصرة الشائمة وفضتها أقل نقاء من فضة العملة التى 
كانت تسات فى الاخی . 

ثالث : فة سنيرة من القطم الماصرة تمتاز Ob‏ فضتها آ کثر نقاء من 
فة الفكة السابقة . 
رابما : فئة صغيرة من القطع سكت das‏ عام قم 5 ونسبة ما پا 
من فضة منخفضة احفاضا شدیدا . 

و بطبيمة اطال كانت آسمار قطع الفثات التافة تتوقف على زيادة أو نقص 
ما فا من فضة بالقیاس إلى قطع الفئة الثانية التى وسفناها بالقطم العاصرة 
JOP aaa‏ 

ولا كانت حال البلاد الاقتصادية قد أخذت تسير من سىء إلى أسواً 
وتفعصت ا لذلك موارد اليطالة lew‏ 0 تنقص التزامامهم 4 فامپم افیف هذه 
الالزامات على حساب سکان البلاد لیوا من حل a‏ إل زيادة القيمة الامعية 
للعملة الروزية 0 وقد فعاوا ذلك ؛لاث مرات مشد حوالى عام \AY‏ ق م 
حتى آخر see‏ 4< مصر . وبيان ذلك أن فا من الوثائق دن ا > 
طلمیوس انذامس 4 es‏ وده التتحديد gle or‏ ۱۸۲ و ۱۸1 re)‏ ۰ ¢ »6 
lay‏ أن gael‏ الق دؤسهاأ آریاب الأعما ل كانت راوح بان ۱۰ دراخات و ۳۰ 
دراخمة(؟ » أى آنا كانت ضعف الأجور المائلة فى فترة الانتقال » ومعبى ذلك 
انیا all ge sae Ge‏ ىق عند As GOV Gopal‏ 
cr‏ 


وتتحدث وثيقة من عام ۱۷۳ ق . م .” عا ء ضرورة دفع Ove‏ دراخمه 


)1( Reekmans, pp. 75 سب‎ 70. 

(2) P. Mich. 200 ( 181 8. 06.۱ verso Il, ۱ 10 ) حراشات‎ ۱۰ j + verso He 
1. 1 حراخق)‎ ۲۰( 5 verso 1, 11. 2 (ه ۲ دراخق) 6ب‎ : verso 1. 11, 9 -- درا مم12‎ © )5 
P. Tebt. 886 ( ©. 182 B.C.) 1. 140 ۱حراخق‎ o ) i. 40, 62, 99 ) عدراحة‎ ١ و(‎ 
1. 24 ) حراخة‎ ۳۰ ( . 

3) ۳, Amherst Il, 43, 1. 12. 


س NAA‏ س 


روئزية فى مقابل کل أردب من القمح لا يسدد فى الوعد للشروپ , .وهذا 
السمر يكاد ol‏ و هرن مبلغ ۰ دراخمة الذی كان فى فنرة الاتتقال 
پمتر معادلا لبلغ الادیع دراخات الذى كان مقدار هذه الغرامة فى الاصل . 
أى أن الغرامة صحف ١-١‏ مره مثل تا کات عليه حت seta‏ القرن al}‏ ل 
(سکن لبوء الظ لیست bad‏ معلومات yo‏ مستوی اوا وت فی هنه 
a er!‏ 

ولا بد من أن ارتفاع الاجور إلى هذا الد کان نتيحة للضائقة الاقتصادية 
التى استحکت حلقائها بعد أن فقدت مص ممتلكاتها الخارجية وتأجج إوار 
الثورة فى البلاد من أفصاها إلى أقصاها » فتمطلت مرافقيا الا قتصادية ما اضطر 
الحسكومة مرة أخرى إلى رفم القيمة الإسمية للدراخمة » cm‏ دنم دبع وزن 
الدراخمة الفينيقية.بعد أنكان قد هبط إل الاصف ى الفرء السا فة 

ونشير الوثائق التى.من منتصف القرن الثانى قبل الميلاد إلى أن .الأجور 
قد آصبحت تتراوح بين ۲۰ و ۸۰ دراخمة ء أى أنها بلغت ضعف ما كانت 
عليه في الفترة السايقة أو آربمة آمثال ما كانت عليه فى فترة الانتقال أو ,۲۸۰ 
مرة ما كانت عليه فى عبد بطلميوس الثانى والثالك . وتحدثنا وثيقة ردية من 

oe ا‎ ae دی سره‎ eC 8 

عام ۱۳ a‏ 0 بانه كان يتمين دقع وس دراخمة روریه لجامعى مه 

(۱) و ری ريكنابس ST ) ۸۳ — ۸۳ Cour.)‏ حوای عام ۸7 ق کانت Balsa‏ 
الفضية الشاثعة ذات الاريم دراخات ( ستائر ) ساوی tar‏ دراهة رونزبة 0 ul‏ الستاتر 
الصنو ع من الفضة النقية فكان پساوی Sh gm‏ ضف ذلك ای حوالى ٩۰۰‏ دراخة . لكن 
روستوفازف ( ص۷۱۹ يستخلص من بر دة ( 49 ,1 ,182 CP. Mish.‏ ترجم إلى عام VAY‏ 
وثيقة يردية أخرى (15 .1 ,×1 ,146 .۵سا .2) من حوالى هذا الوقت على أن الس كان ۱۰:۰ 
دراحمة برونزية . ' 1 
pp: 81 -— Ded 5‏ وید 2 
UPZ. 99 158 8.0 (1‏ ;)> ؟دراحهة) BCU. 1.1258, 538 or. 1438 BG)‏ )3 


) دراخة‎ ۵ ( ; P. Tebt. 8936) 4۰حراخة‎ (۰ 
(4) ۳, Tebt. ۰ 


سس ۸٩۹‏ س 


الا ومو را لقاء کل cine‏ لا بسا توعا . وهذا البلغ يعادل تقر be‏ الست دراخات 
الى كانت وثيقة الدخل n‏ لوس اقات والثالث فى کل Al‏ 
معس قا عدا dude Mabie‏ حيث كان الممدل خسن دراخات فقط . وفضلا عن ذلك 
ai‏ حاء فى وئيقة من عهد بطلمیوس Meal ud‏ آن سمر متریتس الزیت كن 
۰ دراخمة وهو سمر یمادل اما آريمة آمثال السمر ( ۲۱۹۰ ) الى ورد 
فى وثيقة من داية القرن Pt‏ . ويتبين من وثائق ختلفة أن سمر أردب resi‏ 


فى هذه sna‏ كان بتراوح بين Ore‏ دراخمة و۰۰ درا2(؟ أى 


أن كان يتراوح 
بين lance ٩-۰۷۵‏ لا كان عليه قبل عصر بطلميوس الرابع . 

ويمزىهذا الارتفاع ف الأحوروالأسمار إلى التجاء الحسكومة من جديد إلىرفم 
القيمة الاسية للدراخة البروزة حوالى عام ۱۷۰ ق .م . فاسبح وزنما * وزن 
dahl‏ الفينيتية ° بعد أن كان قد هبط فى الفترة السابقة إلى النصف . وميد 
هذا التعديل الحديد إلى الآثار السيئة الترتبة على الحرب السوريءة السادسة » ولاسما 
على ما أزله جنود أنطيوخوس الرابع من الدمار عرافق البلاد » وكذلك على الاثار 
الناجة عن الزاع الأسرى الذى احتدم طويلا بين بطاميوس السادس وأخيه 
tual‏ » وضاعف من نتاحه السيئة الثورة التى قام مها دیونیسیوس بتوسیراپیس 
ورجمت البلاد أصداءها » ما اضطر بطلمیوس السادس إلى زفع القيمة الإ“مية 
للعملة البروئزة مخفیفا لالتزامانه . وم تقنع المسكومة مبذه ا نالم فتد كانت عضی 
فى حشمها إلى حد ها کانت تستبدل Wk‏ من ةب اتود من القمح ودفع oh‏ 
بدلا من ذلك fag‏ على أساس. سمر يقل كثيراً عن سمر السوق > إذ تحدثنا 


, (DP. Tebt. 891, L 16, 
(2) .ظ‎ Tebt. 997, 1 8, 


(3) P. Tebt. 910 (162 8 C) 1. 3 ) دراخة‎ e+.) 
UP Z. 91, 1. 7 == 92 111, 1, 8 ) دراخة‎ ٩۲ ه‎ ) 
UP 2.91, 1 9, 92 111,51 10 ) دراة‎ ٠ 


UP 2. 91, 1 10 دراخجة)‎ Ae ۰( تا:‎ PZ. 69, 1.8 )159 ۴, 020) عراخة‎ ۰. | 
(4) Reekmans, pp. 85 — ۰ 


س ۱۵ س 


وأنيقة عام من ۱۵۷ ق. م.بأن شخصا بدعی| ولو نیوس‌التحق با یش عرتب شهری 
قدره ۱۵۰ دراخمة من Go dl‏ وثلائة أرادب من القمح »سکن أعطى قيمة أرديين 
ys‏ نقداً مدل ٠٠١‏ دراخمة للاردب 7ء حی نكان سمر السوق يتراوح بين ۰۰۰ 
و are Cee‏ عو مار ا 

وتشير القران إلى أنه فى خلال القرن الأخير من 2ك البطالة تضاعفت من 
جديد الأسمار والأجور عا كانت عليه فى منتصف القرن SUI‏ » أى أنها غدت 
6۸۰ عرة مثل ما کانت علیه ف عيف پطامیوس الثانی والثاات . فقد نص فی کثیر 
من عقود(۳؟ هذه الفترة على ضرورة دفع ۰ ۲دراخة روز عن كل اردب من 
القمح لارد آو يسل Gi‏ الوعد الغروب  Jes‏ أن هذا البلغ ee‏ ال 
۰ دراخمة الذى أشر نا إلى Cats oat‏ دفعه فی عام ۱۷۳ وعانية أمثال تقو یبا 
لبلغ ae ees NES‏ لغ الأديع دراخات الذى کان 
يدفم فى مثل هذه االة نی عهد بطاميوس الثالى والثالث . 


و مان م ی الوثائق آن سور ارو القميح فى السوق کان يتراوح on‏ ۰ ۰ 


و Veer‏ دراحمة ane‏ 00 وهو تقر یبا ضعت السعر 3 الفترة السامقه ۰ وقد 


مودق تاف ات ۰ آن سم لون الأيع ۱۷۲۸۶ در 0 وهو يعادل Lule‏ 
hase‏ ماکان عليه 2 الفترة السا )44 وكان + ANE‏ ا 3 9 ol gl Jes‏ على 


(DD U.P. ۸. 14, 


(2) 1”. Loeb 55 ) 128— 7B. ©. ) 1. 18; P. Tebt. 11 ) 119 B.C. ( ۲ 75 P. 
Louvre 2486 bh ( 106 B. ۰ 


3) 2. 5. I. 968, 1. 3 ) 80 or 58 B. C. ) ) حراخة‎ A‘ ‘° ); ۳. Tebt. 208 ) 4 
or 61 8. 0. ۱ و( ۸۶۰ دراهة)‎ P.Tebt, 116, 1. 2 ) dels ١٠٠٠١ وا‎ L 9 
) و( ۱۱۰۰ دراه‎ FP. Grenf. IF 22 ( 118 B.C, ١1 11; 2. Tebt. 119,1. 113; 
8. 0. U, 995 1V, م1‎ 5 (aloe ۱۲۰۰ و(‎ P. Tebt. 112, 1. 57; 117, Il. 10 — 11; 9 
(94 or 61 B.C.) مه دراخ8‎ )5 P. Tebt. 120 ( 97 or 64 B.C. ) 1 72 
) و( ۱۸۰۰ دراهقة‎ P. Tebt. 109 ) 98 8. 0. ۱ 1. 15 ) دراححة‎ ۲۰۰۰ ٠ 
(4) 8. Tebt. 212 (114 ظ‎ C.) ;P. Tebt. 121 ( 94 or 61 13, C. ¥ P. Tebt, 9 
.) الترن الأولق. م.‎ (* 
(5) ۰. Teht. 891, 1. 15 (عهمر بالميوس الادس)‎ 5 P. Tebt. 887, ll. 46, 
‘17, 85, 100, 104, 106. 


لد YAY‏ سد 


ژن الأجور كذلك cab‏ ضعف ماکانت ABLE RTL Gade‏ فقد أسبحت 


تتراوح بين ۵۰ و ۱۲۰ دراخمة بروزءة 29 . 


ومرد هذا الارتفاع فى الأسمار والأجور إلى التجاء الحكومة مرة رابعة إلى 
رفم القيمة الإسمسية للدر اخمة اللروزية فاصبح وزنها چاج من وزن الدراخمة 
الفينيقية بعد أن كان ۲ وزسا فى الفترة السابقة . وليس من العسير تفسير هذا 
التغيير الخديد il‏ يبدو أن بطلميوسالثامن ابوارجتيس الثا ىهو الذى استحدثه 
gl‏ اجهة wll jul‏ الى ازدادت بيا تناقصت موارده من جراء الاضطرابات العنيفة 
الى وقت ق عهده والنح التعددة الى حاول حاهد! استیخداعما ق Widen‏ ئة PUL‏ . 


ولا كانت الوقائق تدل عل أنه فى عام ۱۳۰ ق. م . کان سعر القمح 
يقدر بدراخات م ن الروز و مر وزن الدراخمة الفينيقية a‏ لى حين أنه 6 
عام ۸ كان السسر يقدر بدرانمات وزنها جام من وزن الدراخمة 
الفينيقية go‏ فلا بد من أن يكوق او ازن الثالى قد استحدت‌التمدیل الخديد 
فق E Wil‏ 

وقبل أن at‏ موضوع النقد يحب أن جيب عن سؤال هام » وهو إلى أى 
حد أمكن البطالة أن يستبدلوا نظام النقد بنظام التيادل . إن کل مظاهر اياة 
العامة وانخاصة تشير إلى إنتشار تداول التقود باطراد فى مصر » لكن ليس معنى 
هذا أن مصر استطاعت فى خلال القرون SHS‏ قامت فا دولة البطالة أن 
رز کل التقدم النى أحرزنه Lyle‏ بلاد الإغريق فى هذه التاحية . فقد كان لنظام 
التبادل أهمية خاصة فى مصر على 'الدوام بسبب التقاليد القدعة التى سادت ف اليلاد 


(D 2. Tebt. 121 (64 or 61 B.C.) ( دراجهة‎ ه٠‎ ) ;P. Tebt. 108 ) 93 or 60 
B.C. () alya. 1۰ ( uP. Tebt. 145 (118 — 111 B.C.) ) و ( ۸۰ دراخة‎ 
O. Tait 18, L 1, ( حراخة‎ ٩۰ ( 4 درامة)‎ ١١١ ( : 0۵ Wilckon 1207, b 2 
) دراخة‎ + ° ( SP. Tebt. 252 ) 95/4 8. © ) دراهة‎ ۱۲۰ (٠ 


(2) Actenstiicke 6, 1. 9. 
(3) 2. Loeb 55, Je. 15, 


(4) Cf. Reekmans, p, 104, 


AY —‏ لد 


آمداً طویلا » ally‏ عمق كلاقزنة رها جنباً إل جنب : الصرف الام سيك 
تتدفق النقود » وكذلك الزن العام حيث تتجمع الهصولات . وكانت تم نفس 
الممليات فى الصرف وف این » فالأول يسم الضرائب النقدية والودائع ويقدم 
النقود للموظفين والتجار » Ly‏ كان الثالى يأخذ الضراءب النوعية و شدم للمزارعين 
ماحتاجونه من البذور » وللموظفين والمال نصیمهم من الحبوب . ولاشك فى أن 
تطور مصر الاقتصادی يظهرفى نقصنعهام الزن العام وإزدياد أعال الصرف العام . 

ورجم | إنشاء الخزن العام إلى أن الدولة لم las‏ أن ترك المزارع of‏ رحة 

ار أو المراى من أجل الحصول على النقود » وال کانت‌تقبل منه دفع pall‏ يية 

المقارية نوعاً فى dle‏ احصولات التى يسل حفظها أو التى حتاج الدولة الا مثل 
امبوب الغذائية والبوب الزيثية » لأنها كانت تمطی النود والوظفین Lie‏ من 
وكيا یم قحا eer‏ ثم تبيع مایفیض على الحاجة . وکانت النمانات الزيتية 
تستخدم فى المصانع الملسكية لاستخراج الزيت . أما سائر الضرائب الأخرى مثل 
ضرائب الکروم والتخیل والژیتون » فإنهاكانت تدفع نقداً . وقد كانت توجد 
اسب معينة بين احصولات الختافة » مثل ما كانت توجد نسب معينة بين النقود 
call‏ من معادن مختلفة . وإذا كنا نمرف أن القمح GS‏ معادلا للمدس ء OB‏ النسبة 
بين القمح والشمیرکانت © : ۳ وبين القمح والذرة © : ۲ 

ولقدعملت الدولة على نشر تداول النقود بنقصمصر و فامها النوعية » CAS pb‏ 
الوظفین opty‏ كانت أحيانا نوعية وأحیاناً وعية dads‏ ولذلك زادت مقدار 
با کافت تدقمه نقداً ومن ثم نقص بطبیمة الحال ما کانت تدفمه ye‏ . وخير مثل لمذا 
التطور فى المياة الإقتصادية ماطرأ من التطور على مرتبات الجنود Ol Be‏ 
الثالك كان أجر الحندى ۱۵۰ دراخمة من البرويز وثلانة آرادب (TAA)‏ 
من القمح.. آما فى القرن الثانى فان الندی کان لابمطی ley‏ سوی آردپ واحد 
ويعطى تمن الأردبين الاخرن, وقد مر بدا کیف أن هذا الم كان Lt‏ ویقل كثيرا 
عن سمر السوق » كانت AST‏ اطلنود نسکبتین تتمثل إحداها فى هذا اور 


— ۱8۳ — 


السافر» والأخرى فى بقاء جورم حيث كانت منذ قرن برغم ارتفاع أسمار تسكاليف 
الحياة ارتفاعا WLS‏ . وفضلا عن ذلك فان الحندى الذى حق له الحصول على قدر 
من النبيذ كان يعطى تعويضا مالیا عه » وكذلك الفارس الذى له الق 
فى عليق لخصانه . 

وقد نقص باطراد القدر النوعى فى آجور المال کا Gab‏ فى مرتيات الجتود » 
إذ تمد مثلا فریقاً من الجالين يأخذون أجراً لهم غذاء اليوى من SE‏ وبعض 
النبيذ والزيت » وقليلا من م انز ر أيام الأعياد » وذلك إلى حانب E‏ اميم . 
لکننا a‏ بمد alld‏ فریقا آ خر من اغائ یتقاضون آردبا من القمح وقدراً شرا 
۳ الزيت و۱۲ دراخمة من الفضة » فکانت نسبة النقود فى آجرم توازى 7۸۳ 
من مو ع مايستحقونه . ول يابث الكنة أن اتبعوا الطريقة الحديثة إذ ذاك 
فى دفع الأجور امال الذين يشتغلون فى مصانع المابد لنسج الکتان الدقيق » يدل 
تيك الطريقة التی ألفوها منذ القدم والتى كان قوامها أن يكرك Nell‏ جانب 
Le‏ ينتحونه . وجملة القول ol‏ المنصر النوعی من هو ر المال pt Jat‏ حتی reel‏ 
الكل فى حاجة إلى استخدام النقود » لكننا لانستبعد أن يكون نظام الاقتصاد 
Fos alll‏ إلى حد كبير بين القرویین ولاسما فى حیاتهم الخاصة . فان الوثاثق 
دشنا على الدوام عن قروض من الحبوب أو النبيذ » غير أنه إذا عجز الدين عن 
الوفاء بدینه فان الدين النوعى كان يصب دیناً نقديا بحسب سعر تلك السلعة 
القترضة فى السوق . 

وقد كان هذا الشرط ghd‏ سا الدائن أول الأمر لكن سرعان ما أصبح 
فى be‏ المدين Cast‏ » إذ تقرر أن ASTM at gall‏ على الديون الالية يجب ألا تزید 
Gas Je‏ رأس الال . ولمل ذلك كان حافزاً على استخدام النقود فى التعامل 
بدلا من نظام العبادل . 

009 


OD Glotz, ap. الم‎ pp. 393 -— 305. 
4 اج اليطالة‎ il ¢ ) 


مظاهر الثقاء الحضارتين الصر بة والإغرقية 


alle J Age 3 


برجم أول عهد مصر باستقرار الإغريق فما إلى ماقبل الفتح القدولى M54‏ 
as‏ فوت أو بعبارة آخری إلى أواخر القرن الثامن وبدابة القرن السابم قبل 
الیلاد » عتدما أخذ الكثير من مارم يستقرون فى شال مصر ٩‏ . وإذا كانت 
مصر قد أفادت عندئد من نشاط الإغريق التتحارى وقوة سواعدثم فى جع و 
كبيرة ویناء جيش قوى» ما حدا بفراعنة العصر الساوی إلى الترحيب مهم 


ومولاة النمي کر ۳ 


4 فان الاغریق AS‏ حدوا cr Wake‏ ل حير cl el‏ 4۰ 
إذ أنهم لم يحمعوا روات طائلة سب » بل أفادوا کثیرا من الحضارة المصرية9؟ . 
قا کان العصر الذهى لا الفراعنة فك ول وانقفى 4 ا المع الصاوی 
كان عصر نيضة رائعة تيدف إلى إحياء تقاليد الاضی الجيد . Gy‏ أثناء تلك 
الهضة العرءة الزاهرة كانت بلاد الاغریق لاتزال فى مهد الحضارة » فلا تحب 
al dal‏ كان لالحضارة pall‏ 4 مشهود cole lie re)‏ الإغريق وعاوسهم rss‏ 4 
aly‏ ذلك أنهم كانوا يحجون إلى مصر لتاق الملل فما . 
وان أواخرالقرن السادس iss‏ الثرن الرايم قبل مو لد السيد اسح كان 
الغلك قد دار دوره من دورابه المحيية ¢ ol‏ حال زت مصر 6 وقد هل الشيب 
قواها » عن صد عدوان الفرس علما » عسكنت بلاد الإغريق فى فتوتها وشبامها 
qr‏ الصمود أمام cr yall‏ ۰ ولذلاك فإنه یما دخا re pees‏ حظایرة الإميراطورية 
الفارسية » وأخذ جم الحضارة الصرية فى الأفول » احتفظ الإغريق باستقلالهم » 


(۱) راجم موسوعة كبردج فالتاريغ القديم , MAL‏ الثالث » س ۲۹۱ . 
(x)‏ ابر اه ei‏ 6 تار مدس قى عصر المعاالة 6 صن ۷ ست ۲ ر 
(۳) أنظر ,96-8 ول Diod.‏ 


— \*o — 


وكان انجاحهم فى صد عدوان الفرس رد فعل جيب فى نفوسهم قفز حضارتهم إلى 
ذروة اد فى أفصر فترة عرفها التارعخ . 

ويوم "قسمت إمبراطورية الإسكندر الا كبر بين قواده عام ۳۲۳ ق. مع 
وا ات مسر إلى أحد هؤلاء ol pill‏ » وأعنی بطاميوس بن لاجوس » الذى أقام على 
lace‏ النيل صرح ماك جل سلالته من مده صو انها قرابة DHE‏ قرون » کان 
لواء الزعامة فى عم البحرالابیض gill‏ سمعمود دون منازعة لاحضارة الأغريقية > 
فإنه منذ قرنين على الأقل كان المام اللتحضر بدن Gad‏ الإغريقية بالغالبية المظلمی 
من کل البتکرات اصيبة ق حابة الأفكار والغنون والصناعات() . 


مثل لملراز الفن الأسكتدرى فى an‏ 
ويحب فى هذا القام الايغرب عن البال Gan‏ الخصائص الصرية ليسهل فهم 
أحداث عصر البطالة فهما G Gly. lage‏ مقدمة هذه GHA‏ قوة االطيوية 
الكامنة فى الامة المصرية التى أ كسبت الحضارة الصرة ما انسمت به من صفة 
الاستمرار بشكل ليس له مثيل . حقا لقد لل تاريخ مصر عدد من عصور الظلام 


أو الالال ؛ ومع ذلك فإنه إذا أضيفت هذه العصور بمضها إلى بمض فهیلا عکن 


¢ Jouguet و‎ Hist, Nat. .نهنا‎ MI, pp. 15 ~- 16. 


س ۹٩‏ س 


آن #عديی ۳ 56 من ذلك التار بخ الطويل الذى آشرفت فيه الخضارة 
الصرية . وقد أثيت المصربون فى age‏ الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعسر 
الساوی کنایمم على الموض من کوامیم ليٽاء حضصارة جد a‏ زاهرة het‏ 


اتصالا وثيما ضار مهم الغارة . 


وم تفلح القوةإطلافا فى القضاء على الروح القومی » فقد حبت الطبيعة الصريين 
بقدرة تحميبة على الصبر على المكاره ثم انتفاضهم دفعة واحدة ضد فاسيمهم حت 
لز زَلوا الأرض عت أقدامهم Fite as GR rg See arr dr‏ 
اعترازمم يكرامتهم واستمسا کهم بتقاليدهم » وبدلا من أن يفزعهم البطش و ردم 
عن معتقد انهم كان بدفعهم إلىالتعصب هذ هالعتقدات والاسماتة فى الذود عنها » ومثل 
ذلك باتہم على معتقداتهم الدينية برغم كل جهود اخنانون» وعدم الارتداد عن 
السيحية مع كل ما أنزله مهم الرومان من صنوف العذاب والإرهاب . 

+ كثيرون‎ hye سعرقف النظر آنه قد وفد عل مصر قبل القدوئیین‎ Le, 
. لكن لم تفلح أى أمة من هذه الامم فى فرض طابمها الحشارى على الصریین‎ 
استمدادم لتقبل الأفكار الأجنبية حين لم يكن هناك‎ oy pall ومع ذلك أظهر‎ 
تا أو قوذ أجنى » مثل ماحدثمع المضارة البا باية عندما كانت الدولة الحديثة‎ 
. فى اوج عظمتها‎ 

وكيف يكن تفسير هذا الروح الحافظ وهذا البنض للتأثیرات الأجنبية 
ولاسها فى أثتاء SA‏ الأجنى فو ال تلد أذ SR ioe gall‏ 
جيرامهع إلى إقامة حضارة زاهرة واله م يكن لاتأئيرات الأجنبية أى نصيب فى 
إنشاء هذهاطضارة ولا تطورها. ولا كانت هذه الحضارة قد حفقت كل مطالب 
المصريين و نقدمت نقدما مطرداً وانتشرت فى كل مكان واسهمث فى بناء فيرها من 
المشارات »> ثقد كان طبيعيا أن عيل الصريون إلى الحافظة 4s‏ حضادمم 
وتقاليد » وان ينشام شمور عمیق بالاستسكفاء الذانی والثقة بالنفس والكيرياء 


سب ۵٩‏ ۱ دج 


رالسمو على كل احدئین . وفضلا عن ذلك فإن سصر کانت » ولاتزال إلى حد 
كبير » بلدا زراعيا ی مزارعوه حياة لاتختاف كثيراً عن حياة أجدادهم » وذلك 
ov‏ الدعامة الرئيسية att‏ الاقتصادية لم تتنیر . فهذه الياة لاتزال تعتمد على 
فيسشان الثيل السنوى » وهذا الفيضان الذى لم يتغير منذ سالف ار من قد خلع 
على الزراعة الصرية طاپما لامحوه حم السنین وتتابم AM‏ . ولا كان أساس 
الياة الاقتصادية فى معسر م يتثير عل مس المصور » وکانت حياة الشعب الصرى 
نيحة طبيعية للبيئة GIT ASL ALT‏ يعيش فما » فلا حب أن يبق هذا اللون من 
Galler Galt‏ والا خوال:: 


0 iit, + 


ثل al sd‏ الأسكندرى فى آوحه 

والآن ماذا كانت ثنيحة الثقاء الحضارة الإفريقية اليافمة » حضارة السادة 
الفاحین » مم الحضارة العرية الحرمة » حشارة الرعايا الناوپین على أمرثم » 
فى وادى النیل ؟ وهل كان الملامة ان خلدون Bote‏ فى aly‏ القاثل إن المغلوب 
مولع lets‏ أبدا بالاقتداء بالغاب aa‏ ها ساره sl‏ في ان 


اق کان البطالمة قبل کل شىء ماوكا يعنهم توطيد دعام حکهم بأفضل السبل 


E 


gl‏ 534 أهدافهم » غير أنبمكانوا ماوكا مصطبنین بال حضارة الإغريقية » وفی 
حاجة ماحة إلى الإغريق . فقد كانت أعن GU‏ البطالة الأوائل الحافظة عى 
استقلال مصر السیاسی والاقتصادى ولعب الدور الأول فى السياسة ad gall‏ 
وقد كانت العامة الأول للاستقلال والسيادة الدولية حنيد جيش قوى وبناء 
أسطول كبير » من طراز جيوش وأساطيل منافسهم » وكانت مؤلفة من خيرة 
حاری المصر » وأعنى القدونيين والإغريق الذين آثبتت حلات الاسکندر 
تفوقهم ple te‏ بين متاز بن کالفر س . وقد کانت‌وفرة الال الدعامة الثانية للاستقلال 
والسيادة الدولية » ومصر على غنى مواردها الطبيعية كانت لاتستطيع مواجهة 
الطالى الجديدة إذا بقيت شئونها الإدارية وحالما الاقتصادية ونظمها الالية على 
ماكانت عليه عند الفتح المقدون » ولا سما بسبب ما حاق .مها من التدهور تتيحة 
للاضطرابات التى Lag‏ البلاد فى خلال القرنين الخامس والرابع قبل اليلاد » 
بان حکم الفرس فى مصر وثورات المصريين لاتخلص من نيرم ۰ فى يكن هناك 
بد من إعادة alas‏ شون الادارة » والهوض عرافق البلاد الاقتصاده > ووضع 
نظام مالى دقيق . وللقیام هذه الأعمال الإنشائية الواسمة »كان البطالة فى حاجة 
إلى رءوس أموال » وال أعوان مخلسين يستطيعون فهم مرامهم والتفاى ف 
۹ . وجلة القول أن البطالمة كانوا فى حاجة ملحة إلى الإغريق من أجل 
تحقيق آغراضهم الداخلية والخارجية » GOB‏ يضمنوا لأنشهم مكاة متازة فى 
بلاد الإغريق » وكذلك استمرار وفود الإغريق على مصر بكثرة واستقرارم فا 
على الدوام » لم يكتفوا فقط بفتح أبواب مصر على مصاريمها للااغریق » بل 
أجزلوا ى المطاء ومتحوم مركزاً مسازا فى وطنهم الجديد » وهيئوا لهم البيئة 
ال توا ما ألفوه من أساليب الحياة فى Pode‏ » ونصبوا آنفسهم حاة لاحضارة 


الاغريقية »فهرع الإغريق إلى مصر زرافات ووحدان( . 


)\( راجم إبراهيم ASTI 5 geen‏ ساف ال کر 4 ur‏ ۰ وكذلك 
Rostovteell, Sec. aud Econ, Hist. Hell, World, p. ۰‏ 
(۷) ابراهم تصحى : السکتاب سالفالذكر » س > ۷۷۲ ۰ 


i) Jouguet و‎ in Chronique d'Egypte, 1985. pp. 93 -- 6. 


را ۱۵۵ س 


واذا كانت قد وفدت على ضفاف النيل Bd AS‏ من الأحاني » فان . هوّلاء 
الاحانب كالو | اقلية ضئيلة بالنسية إلى أهل البلاد الذن کانوا یمدون باللایین » 
فى حين كان الاجانب يدون الألاف . وممما بلغت حاجة البطالمة إلى 
الأجانب abe‏ لم يكن لهم غناء على الاطلاق عن pall‏ بين الذين كانوا عماد 
od‏ البلاد 5 


Ale‏ غير موفقة ارج الطرازين المصرى والأغريق 

ومکذا ری أن البطالة قد وجدوا أمامهم فریقین رئيسين من سكان 
البلاد »كان اكل منهما نظم خاصة للحكم “ فالاغريق نشأوا فى مدن اعتادوا على 
الاشتراك فى حكما » by pally‏ نشأوا فى دولة مالكية مطلقة تقوم على 
دق اللوك الامی . فاذا فمل البطالة she‏ الضارة الاغريقية الذين کاوا 
#رسون علأن تظهر دو لیم آمام العالى باعتبارها دولة إغريقية » لا دولة 
شرقية29 ؟ حتاً gil‏ سمحوا للدن الإغريقية الثلاث فى مصر باون 
من ألوان SU‏ الذای » لكن إغريق هذه الدن + وكذلك الإغريق الذين 
يعيشون فى ام مسر الأخرىكانوا یمترون جي مثل bey cy pall‏ ال .. 

هذا إلى أن البطالة لم يكثروا من إنشاء الدن الإغريقية » على عو 


(1) Rostovtzeff و‎ op. cit, pp. 264 —- 5, 
(2) Rostovizeff . op, eit, p. 523. 


س Yee‏ سلسم 


ما قمل الاسكتدر وخلفاؤه السايوكيون فى امبراطوريتهم » بل إن البطالة 
م ينشتوا إلا مدينة إغريقية واحدة وهی بطولميس » اسکنهم ساهوا فى إنشاء 
الإسكندرية . أما نقراطيس فإنها ترجم إلى عهد الأسرة السادسة والمشريين . 
وقد يقال إن البطالمة وان كانت حضارتهم هى الإغريقية فإنهم أصلا مقدونيون » 
ومن ثم لا داعى OV‏ نمزو إلى مصر نظام pas‏ الذى اتبموه فها » فتد كان 
حكر مقدونیا ماوك مطلقو السلطة . ولسكن هذا الدفم » کا يقول رجال 
القا lace his‏ كان مقيولك شاه دير Clete‏ میاه + bal AMT AN‏ 
ملكيتهى على أساس افی » وفى مسر نشأت فكرة حق اللوك الامی منذ 
أقدم العصور . Deady‏ عن ذلك فان البطالة اتخذوا أولا صفات الفراعنة » 
ول يلبثوا أن تتوجوا على عطمم فى العابد الصریة۳؟ . ولک پرروا سلطتهم 
الطلقة فى نظر رعايام الإغريق لم يكتفوا فقط بنشر ارسائل الفلسفية التى عتدح 
ساطة اللوك » بل رفعوا أنفسهم إلى مصاف EAST‏ الإفريقية" . ومعنى ذلك 
أن البطالة ۸ ينشروا بين المصريين نظم الک الإغريقية » بل افتصدوا 
آعا اقتصاد فى إقامة هذه النظم بين إغريق مصر » وأخذوا عن الصريين 
الأساس الذى أقاموا عليه cleo‏ سلطتهم المكية » ون كانوا قد لوا إلى 
الأساليت والنظريات الإغريقية لتبربر ساطتهم الواسعة الطلقة فى نظر رعايام . 


وفى الإدارة الحلية » احتفظ البطالة بالنظام التقايدى الذى عرفته مصر 
متك اقدم العصور 3 نظام سيم البلاد إل مصبر العا و معبر السفیی 3 وتقسيم 


کل cy?‏ هذبن الکسمین إلى أن ليم أو مد رارت ٩۹2‏ 3 كانت عبارة عن وحدات 


(Ll) Jouguet , Macedonian Imp, p. 280: Moret and Davy, From Tribe to 
Empire, pp. 1851 Mf; Moret, Du caractére religieux de la royauté pharaonigue, p. 17. 
VAN س‎ SAN نصحی .ص‎ wall (1) 
GASH, VIEL, pp. 13 0 . £ اپراهيم نصجی , ص ۲۱۱ وما يمدها‎ )۳(۰ 
(4) Jouguet , op. cit, p. 00 ۰ 


سس Neh‏ س 


إدارية وحربية دينية . وفضلا عن ذلك فقد كان دعامة اللإصلاعات الاقتصادية 
والالية التى قام مها البطالة مبدان مصريان ينافيان المبادىء التى كانت تقوم Lye‏ 
الدن الاغريقية اطر: . وهذان البدان هما : س أن اللاك صاحب الأرض 
وما علها وما فى باطنهاء وأن الأهالى يطيمون هذا اللك الإله طاعة عمياء . 
وعلى ارغم من أن نظم البطالمة الاقتصادية والالية قد قامت على هذين البدن 
gu pall‏ » فا البطالة قد تاثر وا إلى حد بعيد فى وضع هذه النظم بتعالمهم 
الأغريقية و شحارب أعوائهم الاغریق ؛ ولذلك فان هذه النظم وان كانت 
مصرية فى چوهرها فإنها مصطبنة بضبغة إغريقية قویة. ولا أدل على SY‏ 
الإغريق من تنظم النواحی Solas‏ اختلفة بقوانین ونظم إغريقية فى روحها 
ومنطقها » واتسافیا ودقة صیاغها واصطلاحاتها > ومن طريقة تنظم الضر الب . 
وقد كان یتصف روح اغريقية أيضاً إشراف الادارة الالية على موارد الدولة 
الخعافة »> وكذلك نظام احاسبة والراجمة الذی حتاف كلية عن أى شىء من 
هذا القبیل عرفته مصر حتى ذلك الوقت . ومع ذلك فقد أغفلت نظم البطالة 
الافتسادية والالية إغفالا يكاد يكون LU‏ جوهر النظام الافتصادى الإغريق 
و تلخص فى شيئين alas‏ الامعلاك الخاص الذى كانت الدولة تمترف 
به ونحميه » باعتباره أساس che‏ الجاعة » والاخر هو حرية النشاط الاقتصادی 
إذ أن الدولة قاما كانت تتدخل فى ذلك . lim‏ إن البطالة لم یقضوا قضاء Lane‏ 
عل gules‏ الظاهرتين » الا wel‏ لم يسمحوا شا إلا هدر محدود يتمشى مع خطة 
البلللة العامة » الى كان سداها by‏ اشراف الدولة اشرافاً Gigs‏ على ai‏ 
تواحی الياة الاقتصادة "° . 

ولا سبيل إلى الشك فى أن الاقتصاد الفرعوتى كان أ كثر بساطة وأقرب 
إلى الفطرة من الاقتصاد البطلمی . وتدل أ كداس التقود to Gil‏ علما فى معسر 
وخاسة فى الدلتا على أنه فى عمد أواخر الفرامنة الوطنيين الذين حكنوا مصی 


)1( Rotovizeff و‎ op. cite, pp. 272--- 3. 


ست YoY‏ س 


فى الربع الثاى من القرن الرابع قل الیلاد کانت مصی تسك عا dey‏ أنه 
قبل ذلك كان ولاة مصی الفارسيون يصدرون ایضا عملة » وعلى أنه قبل ذلك 
فى العصر الصاوى كان جار الاغریق #ضرون معمم إلى مصر علة أجنبية 
سدو ol‏ فراعنة ذلات العصر كانوا يستخدمونبا فى شراء خدمات الخنود 
المرتزقة . وفضلاعن ذلك فانه قبل العصر الصاوى بمدة قرون كانت المعابد 
ae‏ هقی ی شا هر وهو اس rere ae oe‏ ا 
من البرونز وتضم عليها طابم الآلحة bbe‏ لقيمتها . ويدل كل ذلك على أنه 
قبل الفتح التدوی ۸ حمل مصر Cl‏ النقود واستخدامها ولو على نطاق 
شیق ۰ واذا کان لا موز اقول ot‏ الاسکندر والبطالة قد آدخلوا ی ممص 
لأول مرة سك النقود واستخدامپا » فلا ریب فی أله یمزی الم الفضل 
فى استبدال الاقتصاد النقدى بلاقتصاد الطبیعی النی كان سائداً 
قب البلاد من قبل . 

وقد كانت أداة البطالمة الحكومية فى جوهرها من تراث الاضی » ویذهب 
« ول » إلى حد القول oh‏ قواد المدريات Strategoi_)‏ ) 0 يكونوا بدعة 
استحدنها البطالة لأنهم حلوا مكان السکام القدامی ”© ۰ ومم ذلك لا جدال 
فى أن أداة الک البطامية قدأصبحت فى مموعبا أداة إغريقية متظمة تنظما دقيقاً . 
ولا نمرف كيف استطاع البطالة تكوين هذه الأداة اللسكومية الدقيقة فى بلد 
أجنى » ووسط ظروف غريبة من عناصر لم تتوافر فما الؤهلات اللازمة لثل هذا 
العمل . فان رءوس هذه الإدارة ومدری مصالطلها Mab‏ وأقسامپا التمددة کانوا 
كلهم تقريباً من الإغريق الذين لم يعدم ماضمم تلاضطلاع عثل هذه امام المقدة . 
إذ آنهم قبل ذلك كانوا درون شكونهم الماصة بطريقة بدائية » کا أن إدارة 


الشكون العامة التى اشترك فما بمض هؤلاء الم‌اجرین فى بلادثم كانت أولية » إذا 


(1) Welles, Ptol. Adm. in Fgyp., J. Jurisp. Pap. fll, 1949, p. 47, tn. 44. 


— Yew — 


قیست بالنظم البطامية . إن نجاح البطالة فى إعادة تنظ الأداة الحسكومية لتحقيق 
أهدافهم يمتبر من أبدع مبتکرات العبقرر لإغريقية » ومن آوضح الأدلة على 
مرو تما واستمدادها لتكييف نفسها وفقاً للظروف التى توجد فا OP‏ . ولا يفوتنا 
أن نذكر فى هذا السدد أنه لل يكن طذه التمدیلات التى آدخلت على الأداة 
الحسكومية والنظم الالية إلاأسوأ الأثر ف المصريين » إذا أن البطالة لم يستهدفوا 
إلا Gael‏ آغراضمم الأنانية اللاصة . وم تؤد النظى الديدة بمسفها وبطشها 
إلى سوء حال oy pall‏ الادية فحسب» بل إلى احطاط أخلاقيم أيضاً ؛ فقد دفمهم 
الل إلى التحايل على القانون بشت الطرق » كا دفمهم الق و قاف القن ال واه 
أطفالهم . ومکذا کانت للظم آثار ala‏ ومعنوية سواء بسواء9؟ . 

وحين وجه البطالة عنايتهم إلى الهوض عرافق مصر الإقتصادية م يمتمدوا 
على خبرة gu pall‏ التوارثة فحسب » بل اعتمدوا أيضاً على دراية الإغريق الفنية 
LL‏ کالملمية الإغريقية » إذ أن المبندسين الإغريق ثم الذين أشرفوا عل استصلاح 
مساحات واسمة من الأرافی نی اافیوم 00 وغیره من الاقالم الى نشهه » 
ووجه خاص فى الدلتا . وبمد أن كان الصر ون لا بمرفون إلا الشادو ف لرفع 
لمياه إلى الأراضى الرتفعة » أصبحوا يءرفونالساقية ولولب tga oT‏ (الطنبور)» 
وكانت هاتان OWT‏ من EE‏ الاغریق . ولتفادى إضماف التربة وضع نظام 
دقيق للدورة الزراعية » بحي ثكانت الأرض لا تزرع زراعة ثقيلة ثلاثة أعوام 
مشتابمة » ولا نترك فى نفس الوقت دون ذرع ا تت آغیب الكدوات 


الزراهية تصنم کیا آو بمض آجزانما من ا وللافريق نعل كين 


(1) Rostovtseff, op. cit. و‎ pp. 1078 -~ 81, 
3.۲ ۲۳ ۷۵۱۵۷ ص س تزه < 0و5 ل‎ ¢ wet (؟) ابراهیم‎ 
(3) Rostovizelf, op cites p. BOL, 

¢h) Edgar , Zeno Papyri in Michigan, p.10 

(5) Calderini , in Aegyptus, را‎ pp 37 — 62, 189 — 216. 300 سس‎ 11. 
(6) P. Tebt. I, p. 561. 


(7) Rostoviveff و‎ op. cit.. pp. 862 — 3. 


سس Wes‏ س 


ف es)‏ غرس الكروم والفا aS‏ واازيتون ¢ وإدخال أنواع Ame‏ ولھ مہا ددن 
ختاف أنواع الا ٠‏ وقد وجه البطالة عناینهم ای مسالة آخری تعصل بالرراعة 
Len gil ۳‏ منك القدم 4 بل عنوا le adsl (ea‏ کان مالوفا مها das‏ الإغريق 4 و خاصة 
N‏ توافت الما 550 

وتعزی النهطة السناعية فى مصر البطالة إلى مبارة أهل البلاد » وكذلك 
إل مواهب الماجرن إلمها ۰ ولا بل من أن الج رکه العامية 3 الإسكندرية mt)‏ 
غزت الصتاعة ما غزت الزراعة a yaad‏ تقدم العاوم dav tidly‏ . وقد ساعد عل ازدهار 
الصتاعة إلشاء المصارف الما لية 4 وا نتشار تداول النعود 4 ووفرة رعوس الأموال 
اللازمة للمووضص بالصتاعة ‘ ودواج التحارة 4 واهمام gill‏ 33 پاستغلال الصئاعة 
yal Soul‏ فه مصبر ی أى cr Ape‏ عهود تار ما الطویل ۰ فإن ملاک مصبر 
فما OP‏ . وإذا كان الصرون قد اقتبسوا من الإغريق بعض أساليب الصناعة 
git‏ كانوا أسائذة فا ¢ كصتاعة oa‏ والنمید والنسوعات الصوفية » فان الاغریق 
بدور م اتسوا فدون الصناعة الى باخ فنهأ الصر ون بل يقرب cyt‏ الکال seed‏ 
J. a‏ شان الا خرن رف سر 507 ام ار E‏ 
ا المضيارة الرفيعة القدعة 4 فإمهم افتدسوا أولا ge ll Ac lia) | ce‏ و تملموا 
كل مالم يعلموه منه قبل ذلك » بل آخنوا عنه بعض الظاهر وأشكال الزخرفت 
م صیغوا کل ذلك بالصبغة الإغريقية » وجعاوه حببا مقبولا للذوق الإغريةق ^“ . 
فالات أسواق المصر امیلینستی ASE‏ فخارية وزحاجية وممدنية مصنوعة على 
آساس الاسائیپ الصرية فی الستاعة » وان کان طراز السنوعات اغریقیاً . وهل 

۰ ۳۷ راهم نصحی > سس ۳۷۳ ع‎ CV) 

(2) و سم(‎ op. cil, pp. 292 — 5. 


. ۳۲۸۲ ابراهم تصیجی 6 س‎ (f) 


(4) Rostovtzeifl و‎ Large Estate, p. 135. 


— و + ۷ ست 


أدت مساهمة الإغريق فى حياة مصر الإقتصادية إلى إدغال ما آلشوه فى بلادم من 
وع اليد الماملة فى الصناعة » آی العبيد » على الرغم من وفرة اليد العاملة الحرة 
فى مصر وقلة أجرها ؟ نشير القرائن إلى أنه فى مدن مصر الإغريقية س وخاسة 
فى الإسكندرية س لم Gags‏ بالصناعة الإغريقية طبقة كبيرة من أهل ارف 
E ES‏ حسمن ek‏ عو اش عا اما babe Vea‏ 
خارج مدنها الإغريقية ‏ أو على الأقل خارج الإسكندرية س lab‏ تلاخظ أنه 
ا day‏ نی نصوص القوانين انخاصة بنظام العمل فى الزراعة والصناعة ما يستدل 
منه على استتخدام المبيد فما . ومعنى هذا أن الإغريق ۸ يغيروا قواعد الياة 
الإقتصادية والاجماعية فى البلاد ونچه Mate‏ 

وقد عخض ماج سياسة البطالة الخارجية » وتقدم الزراعة وازدهار الصناعة 
عن رواج حارة مصر الا جية.وساعد على ذللكآيضا خيرة الإغريق العريقة فى هذا 
الشمار » وإنشاء المصارف الالية » وانتشار تداول النقد » ومبت‌کرات العبقرية 
الإغريقية النى كان فى مقدمتها فنار الإسكندرية الشهور الذی كان وره بشاهد 
على بعد ٠١‏ ك . م . ومنذ أدرك الاس قيمة الفتارات انئش هذا الاختراع سر یما 
فى الوانى abl‏ 

eee.‏ ات تسس مد عن see AE‏ ان تارف 
البحرة » الذى وفر زبابنة السفن معلومات قيمة عن أحوال الوانى الختلفة 
وأوصافها » والسافة بين كل منها . وقد ترتب على كل هذه السهیلات أن ازدادت 
كيرا فى المسر امیلینستی سرعة انتقال البضائم » دون أن تزداد سرعة السفن 
اناد کببرة » وذلك SY‏ السفن آمبحت 547 آواسط البحر بدلا من أن 
تتاسس طريقها عحاذاة الشاطیء » کا آصبحت تسافر نی انراد الیل Cag)‏ بدلا 


من الهار فقط OO‏ 


il) Prêésux , Ligconomie royale des Lagides, p. 5 1 
(2) Glos , Le travail dans Ja Gréce anoienne, pp. 440 — 1. 


XY‏ س 


إن البطالة الأوائل d‏ يدخروا lay‏ فى العمل على تقدم صانق مصر 
الاقتصادية + فازدادت مساعة الارض ارزع ةو اسنات الارض الا Rely ab‏ 
استشلالا م ديق له مثیل » وازدهرت الصناعة وراحث التبحارة . 
لکن إذا كان لم يستفد من ازدياد مساحة الارض سوی الاغریق ؛ الذین 
منحوا هذه الأراشى » واللاك الذى كسب من وراء ذلك ولاء الإغريق وخدماتبم » 
فضلا عن الضرائب التى فرضها على هذه الاراضی » وإذا كان اللك هو صاحب 
أرض مصر » وکانت SU‏ هى القابضة على ناصية الصناعة » والإغريق ثم 
أقطاب التحارة والصناعة » فاذا جنى الصرون lel‏ البلاد oles‏ ثروتها ؟ 
ماد این اعت مسالعه الارن الازوحة 4 أى ahs jh‏ املال الارقى ٠:‏ 
أو ازدهار الصناعة » أو رواج التحارة ؟ لقد کانوا كالشمعة التى GAL‏ لتنير 
لغیر » ول كن نصیپم سوی نسیب العبد الکسپر الف یشتی وینسب اللو 
خرائن سيده بالأموال . وهل أدرك البطالة أنفسهم من وراء سياستهم الافتصادية 
ونظمهم المالية کل ما کانوا يؤماون فيه ؟ الواب نمم ولا . فقد آحرزوا 
کل مايقوى الال على ابتياعه » واکنهم أغفاوا من حسامهم أمراً لمله کان يسيراً 
فى نظرثم » الا أنه هو الماد الأفوى لكل ملك راد له البقاء » وذلك هو و 
المنوى للشب . فلا عجب أنه عندما استماد Oy pall‏ ثقتهم بأنفسهم هبوا 
ارين فى وجه طفاتهم وزازلوا الأرض عت أقدامهم » فسكانت ثور انهم من العوامل 
الجاسعة فى القضاء عل دولة البعلالة . 

ومن مقارنة توجيهات الفراعنة إلى مساعديهم بالتوجهات التی أصدرها 
هرودس ( (Herodes‏ وزير مالية بطلميوس السادس إلى مساعديه الحليين > 
ومقارئة قرار حر حب عجموعة فرارات بطفيوس اوارجتیس gut‏ » استطاع 
« ولل » أن يبين فى جلاء ووضوح US‏ أن البطالة كانوا لايقلون عن diel all‏ 


اهام Piles als‏ من غلواء الموظفين > مع فارق واحد وهو شدة حرص البطالة 


YeY —‏ ست 


ce de‏ الامو ال الا مر ية 3 م كفك عن أن أههامهم ماي رعایام ome‏ لذانه 


وإنما لخدمة مارم الخاصة . ولعاهم كانوا كالرومان فها بمد يكرهون أن تسا 
خاود أغنامهم لسكنهم کانوا يحبون أن يضمنوا ألا جز أصوافها آحد Oe ae‏ 
د د se‏ 

وعندماوفد الاغر دق عل صر ا وا م مداهمم وام القدعة ؛ وحيما 
استقروا فى أعداد وافرة» سواء فى مدن معس الإفريقية » الاسکندرنة و هر ایس 
و بعطولمیس ‏ أو فى Gall‏ والقرى المصرية »كان الإغريق يقيمون العابد أو ایا کل 
هنهم القدعة . ونشير الأدلة إلى أنه ف ىكل قربة من القرى التى IF‏ مها الإغريق فى 
الیو م كان و جدهيكل أومعبد صغير يق فيه الإغر يق طةوس عبادتهم» وإلىأ نالإغريق 
أقاموا Lali‏ بدواهيا کل قفطول البلادوعرضها از و om‏ وابولوو وسایدون‌واسکلییوس 
و بان ودوسکوری وهيرا ودعتر وكورا وافرودیتی ۳ . وقدكان الإغريق يألفون 
Ape dae‏ بعيد استتخدام الداع الخاصة التى تقام بجوار مداخل منازشم تدم 
eb onl all‏ » وقد GOL aa‏ الفيومعن عدد كبيرمن هذه الداع OD‏ 
وفضلا عن ذلك كان الاغریق يؤلفون فى كل مكان جعیات دينية لراولة shad‏ 
ديهم . وينهض کل ذلك Wyo‏ على اعتزاز الإغريق بدياتهم القدعة واحتغاظهم 
مها . ومن ناحية أخرى استمسك Oy pall‏ ععتقداتهم الدينية وبقوا على ولائهم 
ribs‏ القدعة . 

ولا كان بعامیوس الأول یمتقد أن تروة مصر تتوفف fe‏ مساهمة الصریین 


والإغريق سوبا ف العمل على تدم مرافق البلاد الإقتصادية 4 فا نه رأى من الضر‌وری 


{1} Welles, op. cite, pp. 31 ff. 

(2) Brady, Reception of Ee.{[Cults by Grs., Un. Mise. Studies, N, 1935, 
.م‎ 15; Otte, I, p. 169. 

(3) Otto, I, pp. 135, 257. 


YA‏ سس 


أن يؤلف بين قلوب هدن العتصرن وان پتخلب على النفور الدببى الذى كان 
هیر ودو وس قد لاحظه من قبل » وكان من الم أن سوق ore as)‏ » باد 
ديانة جديدة تر بط بين هذين المنصرین الختافين اللذينكانا أثم عنصرن بين سكان 
البلاد ۰٩۳‏ وقد استقر الرأى على أن يكون عور الديانة الحديدة ثلاثة ad]‏ معرب 


فدمتٿت للمعريين ف وسا الصری 4 وللاغريق 3 wy‏ إغر یف 1 


vag او‎ 


5 الشاطى 
شيدت على عط النازل الأغريقية الشائعة 
فى القرن الثالث قبل اليلاد 


۳ 
مقر 3 أغريقية 5 


1) Jouguet, Mac. Imp., 359, 


— ۵ + ۳ بست 


وهكذا لم یبد الصریون والإغريق نفس الثالوث » فقد عبد الصریون 
aT‏ الديانة الحديدة فى شکلبا المصرى وباعتبارها فى عداد الاطة التقليدية 
الى استمروا يتعبدون لها » وعبد الإغريق آلمة الديانة الحديدة فى وب 
إغريق وباعتباها نظار لهم ٠‏ ومع ذلك فان aay‏ الديانة الخديدة لى تصادف 
قبولا لدى الإغريق وجه عام آول الا » لكن إزاء احاء الحسكومة 
و تعضید اللاك واعیاد حياة أ کنر المباجرين الإغريق على عطف الملك علمهم 
زا م ۸ بات منتصف الفرن الثالت حتى كان الإفريق قد أقيلوا bats‏ 
على dole‏ آل هذه الدیانة > وكانت هذه الالهة قد نوات مكامها عندثم إل wile‏ 
aa‏ أواميوس all‏ استمروا على ولائهم شا ۳ . 
وقد درج الإغريق منذ عبد هيرودوتوس على تشبیه الألمة الإغريقية ALYY‏ 
الصرية . وتهدنا الراجم القدعة بأمثلة متعددة لذلك » بعضها من القرن الثالث 
مثل الإهداء الذى قدمته حامية الضباط الاغریق فى إقلم الشلال وشهت 
فى هذا الاهداء عدداً من ARS‏ الاغريقية بمدد من الألهة ی "© وشا من 
القرن الثانى مثل الاهداء القدم من الامية التى زلت فى كوم امبو ف آواخر عهد 
بعامیوس السادس opts‏ ووی و کذلك آمثلة BY‏ ريق 
سب Ge‏ من بان ذوی 2 س رزمیدون أو ee‏ بين wy‏ قري 
عفردها مثل Pegging Pehla‏ وسوخوس۳؟ » أو مقرونة مع ۹1 
اغريقية دون تشبیه AY‏ للصرية بالآلهة الاغريقية على gt‏ ما جد فى إهداء 
من آواخر القرن الثالث قدمته dele‏ الحار بين الاغریق فى بطولميس للاله الاغریقی 
يان — له النود س وقرنته بائنين من ا ا وسكفق ا ا 
ما أسلفناه أنه فى الاما كن الع 6 فمها معايد a‏ هيا كل إفريقية لم يتحرج 


(1) Brady, pp. 11 -7 

(2) 0615 1, 180. 

(3) OGIS. 1, I14. 

(4) SB 5021; Klio, XI, 365. 
{5) SB 6252, 6253 

(6) Chrest. 1, ۰ 

(7) SB 4۰ 


(م س 4ا CHOI‏ 


س و۷۱ سد 


الإغر بدن aa eral yi‏ اة امسر به ومن التعيدو تقد مالقر ابا baad‏ رده . 
وجب ألا يأخذنا المحب م کل ذلك فقدكانت للديانة المصرية س یفضل قدا 
asl so ee,‏ س GSAS RK‏ نفوس الإغريق الذين كانوا یمترن أ نفدم 
ضیوفا فى البلاد الى تلسكؤها الامة الحاية بارعا فسکان من الفطنة وإصالة 
ارأى فى نظر أواقك الضیوف استحداء عطف تالف OUST‏ » ولا سما وقد 
و9 
spall‏ 3 

ورغم أن الاغر یز rice‏ پشم‌ون امهم بالالة pall‏ ;4 3 ورغم أن کثرن 
منهم کانوا يعيدوك ad)‏ مصر Aa‏ و دخلون الما why‏ ار )4 و قدموكن القرابين فنا 4 
١ orl‏ رخاوا عن معنتقد inl‏ الدينية القدعة 4 بل أن عن ده eel‏ القدعة يقبت 
عبادمهم الحقيقية . فالأعداءات الى كانت تقدم للا مة الإغريقية forte yg‏ تلف 
lst‏ البلاد Gres‏ إل اقا امور البطالمة وافرة العدد Saath‏ تدل على استمساك 
الأغريق طوال عصر البطالمة بعبادةآلمتهم المألوقة.وترينا الوثائق البردية والحطابات 
فإنه حتی فى خلال القرن الأول قبل الميلاد كان طابع الأختام الى يستخدمها 
الإغريق عبارة عن صورةرأس أحد UT‏ الإغريقية المروفة مثل آولو أو اثينا أو 
ومع ذلك فان الأدلة تشبر إلى أن بعض الإغريق أخذوا یستخدمون اختاما ذات 
طابع مصرى©©. وجلة القول أنه يكاد يكون من الحقق أن الديانة الحقيقية 


آن‌نلافی الروح القومى من تفوس“ . وإذا كنا تمرف أن BLY‏ المصرية قد 


(D Bell. Cults und Creede pp. 2, 9. 
(2) CF. Jongnet, Maced. Tmp., p. 848, 
(3) Brady, pp. 25 لس‎ 39, 


# WAS تمحی صر‎ (E) 


ی ورس 


الاوك الأقريق وا نار اعلها س ولو إلى حد إلى Gale‏ ديانتهم القدعة > 
Ail‏ لا تمرف أن الصر یبن أقباوا على الديانة الإغريقية على الأطلاق . 

وقد ساف القول أن البطالمة الثلانة الأوائل رأو | Nee agate‏ على. 
المقدونيين واللإغريق وأشباههم » فى تكوين قوانهم البربة والبحرية ”° » لكين 
دولاء الاوك رأو آلا يسرحوا الفرق المصرية » خوفاً من أن يؤدى ذلك إلى إثارة 
الصريين . ولذلك استبقوها فى جيشهم الإغريقى » بنظمبا وأساحتها التدعة » 
عثابة فرق احتياطية يلحثون الما فى أوقات الضرورة القصوى . وقد استمر الحال 
کفلاك ge‏ أو اخر الفرن الثلك » عند ما واجپت بطلمیوس الرابم آزمة خطيرة » 
بسبب انتضاض أنطيوخوس الثالك ملك سوریا على متلکاته . وكان ذلك فى وقت 
قل فيه وفود اللإغريق على مصر » وضمفت الر وح الحربية بين القيمين مهم 
فى »صر » ولم يكن ميسودا بجني د كل الميش من الإغريق » فأضطر إلى KG‏ قلي 
الیش من المصريين » ولذلك کانوا مند ذلك الوقت يساعدون بالأساحة القدونية 6 
ويدرون وفقا لأحدث الأساليب الحربية ^ . 

وكانت لمصر عادالها وقوانيها التى رجسم إلى عبود بعيدة تسبق بقرون 
طويلة الفتح القدوى الذى هل ف طیانه الاغریق بعادامهم وقو انيهم ٠‏ 
وقد رأی Aled!‏ فى حکنهم أن عو oa Recs‏ أحوال المحسكومة الجديدة 
الساس عا أله الصريون من العادات والقوانین"۴۳» بل آخذوا على عاتقهم 
تدوين القوانين المصدرية ae‏ “ . وف نفس الوقت استنوا من القوانین مایتفق 
kul,‏ الإغريق ومن على شاكلتهم » وذلك من أجل تنظم الملاقات بين 
هؤلاء النزلاء الا جالب ۴۳ . وهكذاكان يطبق على المصريين قوانینهم Halil‏ 


(D Bevan, p. 166. 


. ۱۰۱۵ ص س ۶ و‎ © (gone ابر اه‎ (Cy) 
(8) Jouguet, op. cit.. p. 313; Bevan, p. 157. 
(4 Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the 
Pappri, p. 2. 
(5) Rostovtseff, Social and Beonumie, p. ۰ 


Light of the 


pee ۳۹ =. 


وعلى الاغریق قوانين إغريقية من وضع البطالة . لكن لا كان اللاك وليس 
الشعب مصدر كافة القوانین والدساتير فى الدولة » وإزاء معيشة الإغريق جنبا إلى 
جشب مع المصريين فى طول البلاد وعرضها » فان الماك قد أدخل بعض التعدیلات 
عل موعة قوانین کل من المصربين والاغریق.. ولذلك OB‏ ماناسه من التأثيرات 
الإغريقية فى القانون المصرى والتاثيرات المصرية فى القانون الإغريق يحب أله 
يعتبر صدی لظواهر حضار به sae‏ عن ۳۳ الجتمعين أحدما ost‏ وإعا الاصیح 
يانه oe‏ اه تشه لكر اك ps‏ القن ينانق lal,‏ مه رشن sig abl:‏ 
والسكينة فى البلاد بعدم تطبيق أحكام مختلفة على حالات متشاءبة . ومثل ذلك 
أن القانون الصری كان مخول لامرأة المصرية أن تصرف ف نفسها وفما علك دون 
أى قيد أو شرط » وذلك على خلاف gil all‏ الإغريقية الت كانت تبر المرأة قاصراً 
وتشترط وجود وصى شرعى علها . لكن الرآة المصرية لم تنعم طويلا مهذه 
الحرية فى عهد البطالمة » فإنهم على الرغم من ادعائهم احترام التقاليد المصرية رأوا 
أنبيساووا بين المرآة المضرية sh My‏ الاغريقية » وذلك دون شك لكى لاسرم 
الاغريقية وتضيق ذرعا حالما إزاء ما كانت المصرية تنعم به من حقوق . إذ یمزی 
إلى Slay‏ عهد بطلمیوس الرایع اص ماسکی حظر على المرأة المصرية الزواج دون 


إذن وصى والتعاقد مع eye‏ ی veer‏ ۱۳ 


SNe:‏ مایبرر الزعم القائل ا ان ا عن الاغریق دلاك‌النوع دن 
عمود ازواج الذى يعرف بعقود المماشرة » Syngraphai Synoikisiou‏ €6 - 
فنحن نعتقد أنه كان لدى on pall‏ نوعان من الرواج وها « الزواح الکامل © 
gamos engraphos )‏ ( و «زواجالتحربة» ) gamos agraphos‏ ( 3 تا النوع 
الأو لكان بسردف رابطة داعة os gles‏ على الرامات داعة » أما الثاى فكان 


رايطة مؤقتة لفترة Arenas‏ شل ده ف العمل . وحن نمتقد كذلك أن إعام الزواج 


(D Taubenschlag, Law of Gr سا‎ R. Eg, pp. 14-—16. 


TAP —‏ میت 


عند قدماء pall‏ بين كان لایتطلب فى أسط Vay Alls‏ كثر مما تقضى به الشريعة 
الاسلامية السمحاء من أن يقبل الطرفان التزاوج من بعضهما » الكنه لاثبات 
حقوق الزوجة والأولاد أصبح يتعين تحرير عقد . وممنى ذلك أن المقد فى القبقة 
لاينم الزواج واعا یثبت وجوده ضلا . 

ولا يوج د كذلك مایبرر الزعم القائل بأن الإغريق أخذوا عن الصریین ذلك 
النوع من الزواج المسمى زواج التجربة وذلك النوع من عقود الزواج المعروف 
ge «‏ 2 الإعاشة » ) Syngrphai trophitides‏ ( . لتڪن رى أن أغريق 
ae‏ پیاشروا إلا نوعا واحداً من الرواجكانوا بستخدمون فيه نوعين من 
Gat gl‏ . لسکن جب التفرقةبين زواج الإغريق الذين كانو | يعيشون ف الاسكندرية 
Goud gles‏ والذين کانوا پمیشون خارج هاتين المدينتين . وق GA‏ الأول من 
pas‏ البطالة كان إغريق الغریق SU‏ يهدون لازواج بتحرير « عقود BNA‏ » 
Syngraphai homologias (‏ ( وکانت خاصة باو وکان " اعام ال cls‏ 
lex‏ رر « عقود الماشرة » وكانت أهر أركانها Gail:‏ على أن والدی 
العروس قد زوجاها للمریس » وعلى حقوق وواجبات الطرفین(*. أما فى القرن 
الثا ۳ نقد حدث ns‏ ر هام af‏ أن محتويات « عقو Sel»‏ » انسعت محیث 
آسبحت تشمل کنلك نصوصا خاصة بتنظیم الحياة اژوجینسة وتثبت قيام 
ال وجیة ۳ » ولذلككان KE‏ الا کتفاء هذه المقود والاستنناء بها عن « عقود 
الماشرة 24 . وواضم أن التطور النی طرأ على عقود الزواج الاغريقية لم يكن 
تنيحة لتأثير التقاليد المصرية ب لكان تطوزاً طبيعياً . ولا جدال فى أن عقود اژواج 
الإغريقية المتأخرة إغر ده غالصة فى شکاپا وفکرنها القانونية © 


a P. Hibeh IE, 208:5 B. © U. VI, 1468; P. Teht. 11], 815 1۳۰ 4 recto, 
Col. 1, 0. 1—10, : 

(2) Wolff, Written and Unwritten Marriages in Hellen. and Postelassionl 
Roman Law, pp. 15 ff. 

(3) P. Freib. III, 26; 29; 30: P. Paris 13, 

(4) Wolff, pp. 7 — 25, 

(5) Wolff, pp, 25 — 32, 


ae ۷۷6 بت‎ 


” 


وريا بض O Std‏ أنه فى الاسكندرية و بعلولمی سکان الطرفان یمقدان 
Lage‏ مدنيا ) (Synchoresis‏ . وق حدی gail Me Si‏ الطرفان عل مر 5 
عقد OMS‏ أمام هيئة كهنة الوحدات ) Flierothytai‏ ( > وف حالتان Fy ol‏ 
يرد إلا ذكر العقد الثالى أمامهيئة كهنة الوحدات . و إذا كان الملماء يتشككوا 
اطلاها فى أن المقد الدنی كان Geyer‏ قانونا وكفيلا بإقامة حياة زوجية صعيحة 
رصيانة حقوق الطرفین والأولاد »۶-کیف نفسر ضرورة المقد الدببى ولاسما إذا 
3 لوحك اختلاف حوهری بين محتويات المقدين 9 

إن ضرورة عفد زواج gro‏ يعد الزواج gall‏ ندل على أن العهد ial‏ كان 
أكثر أهمية من العقد الدتی . ويبدو أن مرد هذه الأهمية إلى أنه كان يكفل 
لأبناء الطرفين من الواطنین القع بحقوقهم السياسية . ولذلك نمتقد أنه حين 
كان كل إغريق الاسكندرية وبطوليميس O29‏ العقد الدق » کان أفراد طيقة 
المواطتين فوط é‏ الذین ميتعون Peas‏ ر Maal l‏ الدينى < ولاسما oe!‏ شم cra danas‏ 
كانوا سحلون فى القبائل والأحياء والوحدات . 

وف قوانين الأحوال العينية تبدو مظاهر الأثر الإغريق فما أدخل :على القوانین 
الصرية من الأحكام اللاسة بض الالتزامات وشكون الرقيق وحاية اللكية 
الفردية , ومن ناحية آخری ادخات على القوانين الإغريقية بمض أحكام القانون 
السری الخاسة بالالتزامات و « الرهن العاف » و « اليم الوفای 6 pls‏ 
نو صی عقدى الال والتنازل التى lage ol‏ فی عفد واحد شاع أستتخدامه فالبووع 0 
لأسحكام الآوانن المدنية ال كان کل فريق i Lage‏ اهيا ¢ فام أمبدروا yal}‏ يقن 


فاو :ا rears stew‏ وفرضوا علمهما أتياع قواصد موحدة للاجراءات القضائية 8 


41( B. G. U. 1V, 1050-52, 1008 --. 1101. 
ركم‎ B. © U. EV, 1998. 
eh) 13 ۶, U, IV, 1050; 1101. 
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ومن المسل به أن tle‏ الإغريق الاجتاعية والثقافية والفنية فى مدن مجر 
الإغريقية الثلاث و كذلك حیامم السياسية فى نقراعلیس و بطولمیس كانت إغريقية 
نوق رل عو ال ان ا القرل يانه حتى عسر بطلمپوس الرایع 
على الأقلكانت الإسكندرية تنمم بكل المظاهر السياسية الخليقة عدينة إغريقية 
ذات سيادة « أى أنها كانت ane‏ عحاس و لى وحمعية شعبية و حكام انتمهم 
هيئة الواطنین وعا > مستقلة غير الحا ک اللكية . 

وعل کل حال لاسبيل إلى الشك فى أن الإسكندرية يجامعها ومكتينها 
اكير ی كانت ال رکه الرئيسى لاشماع الحضارة الإغريقية فى مصر larly‏ 7 
وتدل المصادر القدعة على اختلاف أنواعها على أنه إلى جانب تلك الطبقة المتازة 
من الأدباء والعلماء الذينكانوا يميشون فى الاسکندرية »كانت تعيش فى نقراطيس 
و بطولميس طبقة وسطى من رجال العلل والأدب . 

وبسبب افتقارنا إلى الأدلة لالستطيع الكادم عن الأثر المتبادل فى الماوم 
والطب » على عهد البطالة » لكن مكنا اطرم بأن الأدب الإغريق اليطامى 
كان آدباً (غریقیا عتا » فإن علاء الأدب انصرفوا إلى تحقيق اانصوص الإغريقية 
القدعة وترتیمبا وتبويمها . أما الكتتاب والشمراء » فقد انصرفوا إلى موضوعات 
لاعت بسلة إلى الشعب الصری أو البلاد ا » حت أن شیو كر يقوس basse‏ كان 
gins‏ بو عق انیا كا لام سن يل Stell ANOS os SaaS‏ 
لابمرفونعن مصر- حتى بعد أن عاشوا فبا إلا ماقرأوه فى القصص الإغريقية ؛ 
أو ما کتبه هيرودوتوس وأفلاطون » وكانوا لاوجهون عنايهم إلى شىء من 
ا ات بت الا مایستطیمون OEE DILE‏ 

وإذا كان بطمیوس الأول قد اتبم سياسة تستهدف جم شمل الإغريق 


والسريين فى ديانة مشتركة > فان البطالة وقد نسبوا أنفسهم حاة لاحضارة 


)۱( إبراهم (صيحي 4 ص ۸۰۵ : 


مت ۲٩‏ سب 


الإغريقية 5 سې دفوا اطلاقا مزج الصر بان والاغر دی ٤‏ خشية أن يتلادثى العخصر 
الا au)‏ تسیب ack‏ وش Cae‏ المخصر eS than! Spall‏ . ولايد ya‏ ن آن 
ذلك کان الدافع Pare‏ رمم التزاوج يان المنصرین J‏ مدن ya‏ الا غريقية 4 

ولايد من أن الدافم نفسة هو الذى أمل الما sac‏ الى كانت تلزم الأغريق 
عند ذ کر مانم فى الوثائق الرسمية بإضافة اسم مدينتهم الأصلبة ووضعهم 
السياسى . وقد بقيت هذه القاعدة مراعاة فى خلال القرنين الثالث والثاق قبل 
اليلاد بفضل قوانين مشددة كانت صحظر الانتقال من إحدى فثات السكان إلى 


4S? 


كله خرف ء أو dar cl ESL‏ ع سقة gas all‏ القوسية gt‏ الساسية داق 
fo 2‏ » وفرضت على من OA‏ ذلك عقوبة اللإعدام ‘ 

وقد حاول إغريق الريف كذلك أن ينبجوا فى حياتهم bee‏ إغريقيا » فهم 
لم یکتفوا بتسكوينجميات قومية (Politeumata)‏ بل أنشئوا كذلك فى كل مكان 
we‏ إغريقية ثقافية واجماعية »فل توجد امیمنازیا واليلا يسترا والجميات الدينية 
فى الدن الاغريقية سب » بل كذلك فى کل عواصم المديريات وحتى فى القری 
الى كان Jou‏ فا عدد وفير من الإغريق . 
re‏ انم لیم إغريق مصرحدودة » ومع ذلك فإنها تشير إلى أنه ل يكن 
يجان My » ues‏ أنه كان يتألف هن ع ثلاث عساحل : وهی at Joy‏ 
الأول ومس حلة | میمنازیا وعرحاة التمليم العالى . وكانت الأداب الشائية بيهم 
Se 7‏ هومپروس وورپیدیس aoe,‏ الحديدة وأفلاطون . وكانت 
الوسیقی call‏ یستمعون لها موسیقی اغريقية » cla lly‏ الى یشاهدونا 
مسرحيات إغريقية » والامب التى يلهو مها أطقاهم من النوع الاغریقی المألوف . 
ولاجدال فى أن كل ذلك بنهض We‏ على استمساك الاغريق بأساليب AL‏ 
الاغريقية . وفضلا عن ذل ك كان وضعهم السياسى وحالنهم الالية أحسن بكثير 
من دضم المصريين وحالهم » فقد كانوا يتولون أرفع المناصب ویفوزون \ ۳3 


الضياع وأخصا و تمتعون بافضل الغرصی sls‏ أنقسهم 


eee ۱۳۱ صن‎ 


ولاكان GEM‏ قد أحضروا ممهم لفتهم ودياتم ومذاههم وطاداتهم 
وأساليب حياتهم وقوانینهم وتعالعهم » وكانت تشريعات البطالة قد استهدفت 
عافظة الاغریق على pele‏ وصفاتبم » وكانوا یمیشون عادة فى أوساط إغريقية : 
إما فى الدن الإغريقية أو فى جمیانهم القومية والدينية والاجماعية فى طول البلاد 
وعی‌ضها » وكانت أفواج الإغريق نفد على مصر باستمرار حتى أواخر القرن 
الثالث قبل الميلاد فتطعمهم بدماء جديدة » فلا بد من أنه وسط هذه الظروف قد 
حافظ اغريق مصر على eral‏ فبقوا 41 lay‏ خالصين على الأقل حتى نماية 
القرث الثااث قبل الميلاد » عندما أخذت coma‏ هدة عوامل كانت لما Als‏ ماموسة 
J gles‏ السکلام عنما فا بعد . 


ومسا كان من آمس الاغریق فى الشطر الأول من عصر البطالمة » re‏ 
م يكونوا إلا أقلية تمد بالالاف بالنسبة لغالبية سكان البلاد من المصريين الذين 
كانوا يدون باللایین » ولمم حضارة راسخة ذات تقاليد عتيدة. ولا جدال 
فى أن المصريين نوجه عام استمروا يميشون کا كان يميش أجدادثم من قبل 
عتفظین بمادانهم وتقاليدم يعبدون الهم ويخضمون لقوانیهم الفرعونية » 
يفاس ملايينهم الأرض وبشتفل ألوفهم بالصتاعة والتجارة » وامخرط بعضهم 
فى سلك الیش والبعض فى خدمة الحسكومة » لكن قما شثل أحد مجم 
مناصي اخطيرة! بمد.عيد بطاميوس الأول وقبل عهد البطالة الأواخر ۰ ولا تذ کر 
الومائق Bet.‏ عن مسین الارستقراطية الصرية بمد عهد بطمیوس الأول » 
مما حدا يعض الرخین إلى الافتراض أن بطلميوس الثای حرمها مناصيهاوضياعها. 
وأنه بنذ ذلك الوقتآصبح السكهنة يؤلفو ن کل ماهنالك من‌ارستقراطية مصرية . 
ققد كانت جاطتهم الدينية فى طول البلاد وعرضها منظمة تنظها قوياً لا يمسكن 
العبث به دون إثارة متاعبشديدة فی‌و جه‌البطالة . ومع أن الكهنة كانوا يمتيروث , 
Gb‏ مُتازة فانهم لم يغلتو امن بعش البطالة الأوائل الذين قيذوم” بأغلال من 


VA 


القوانين أخضءتهم اسلطائهم وكسرت شوكتهم مدة طويلة . ول بنج الحازيون 
المریون كذلك منعسف البطالة الأوائل » فقد أنزلوم من عليائهم إلى المشيض, 
حتی آخذت تشحسن حاطم منذ عهد بطلبيوس الرابع . 

وکان pall‏ ون يلتقون فى أندية جمیانهم أو فى بیوت الاعیان» کا هى 
اليوم حال أهل الریف » أو فى العابد لیستتمموا إلى aga‏ الروحيين ویمیروا 
هم عن مظالهم . 

ونشير الدلائل إلى وجود ثلاث سراحل #مليمية فى مصر القدعة : أولية 
ومتقدمة ومالیة< . ويبدو أنه منذ عهد الدولة الوسطى عل الأفل كان التلاميذ 
بتابمون دراسة ال حلة التمليمية الأو اما نی مدارس ماسقة بالنايه آو ق مدارس 
Gea Ge‏ مدل ننه عل اک GU‏ او مخضم موه 
ولذاك يكن اعتبارها مدارس أهلية . ومنذ عهد الأسرة الثامنة عشرة على الأقل 
كان الصبية يتابعون المرحلة التعليمية الثانية إما فى مدارس المابد أو فى ذلك 
النوع من الدارس الذى جوز أن يطلق عليه اسم الدارس الأهلية . 

suey‏ أله کان لكل دیک مدرسته ومکنته » وان التعلم ف مدارس 
الما ید متسر عل الدين بن کان lege‏ ويكش فيه تدريس الاداب go‏ 
ولا شك ف أن مدارس المابد كانت اعرق الدارس المسرية وآرفاها lage‏ » 
oy‏ الانشات الدينية كانت أقدم (aye‏ من سار CTA‏ » ولان الكهنة کانوا 
أ کش الطبقات المصرية عاسا > ولأن الديانة كانت تلعب دوراً كبيراً فى حياة 
اسر پان الما 


+ f 
ولا سعد أن أ كثر الصبية كانوا يكتفون بالرحلة التعليمية الاول‎ 
والتعیم فى مصی القديمة © وهی‎ a All» راجم رسالة اك کتور عبد الءزیز صاخ‎ (\) 
. رسالة ل تفس بعد ولسکنها عفوظة فى مكتبةجامعة القاهرة‎ 
(2) Dawson, The Age of the Gods, pp. 76 — 7, 112 ۰ 3, 123, 132. 
¢ J Eneyclop Amerte., Vide Heliopolis. ۱ 
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لیتسکسیوا بعد ذلك قوتهم إما عزاولة إحدى المهن الرة او بالا خراط فى سيك 
شا السکشة الذين كانت دواون المسكومة ae Py‏ ۳ وتوحد ube‏ مدر 
الوعامسة قرائن واضحة على اشتراك إدارات امسکومة فى مرحلة التمليم 
المتقدءة . ويغهم من التصوص أن الموظف كان ابلأ كش من اشخض daly:‏ 
cy 6‏ وإحد للهوض باعياء وظيفة Lan?‏ ‘ ومعق ls‏ أنه Jay d‏ 
ف إدارات المسكومة م دارس على الحو المفهوم 5 

ومع ذلك لم یقتصر التعلیم فى دور الحسكومة على الإعداد البى » فقد كان 
5+ مله أدبيا . ونشير HY‏ إلى أن الادارات الى a a‏ تاشر هده الرحلة 
د التعليم كانت إدارات بيت الال وإدارات اليش . ويبين أن التعلم 
۳ إدارات اليش لم يكن امصود Alc‏ إعداد كتبة ua‏ هده الإدارات 6 وإعا 
لمداد شباط ق Gull‏ . ویدو St‏ الادارات التملة aul‏ ايتا کات 
تقوم بنوع يشابه ما تقوم به إدارات الحسكومة . 


وإذا كان من الطبيعى أن توجد مدارس المرحلتين الأولى والثانية فى ختاف 
آماء البلاد » فان مماهد المرحلة المالية لم توجد إلا فى الرا كر الثقافية 
الكبيرة الی نلاحظ آنا كانت فى الوقت نفسه مرا كز دينية مهمة » وهی 
هايو ولیس ومذ وهرموولیس ( الأثمونين ) وطيبة وسايس » إذ أن هذه 
المدن » الى كانت تقوم فا معابد عظيمة » ضريت بسهم وافر فى دراسة 
الدن والفاسغة والقلك والطب والحساب والمارة0© . ومما يژسف له أن 
السادر الصرية التق تتداول مرحلة الثقافة المالية قليلة ولا تشنى الغلة > لكنه 
اشد بر ق حياة مع الفسكرية إشادة الصادر الاغريقية يحكة oy pall‏ القدماء » 


ووفود الكثرن من Sot‏ الشخصيات الإغرقية للانمال من مواردها المد بة . 


{1} Kees, Religiongesch. Lesebuch, Tiibingen, 1928, nv. 21, 70; Sothe, in 
Murray, Sahqara Mostabas TI, .م‎ 111; Wainright in J. E. A. 1040, p. ۰ 
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وتوحى کل القرائن باتصال مرا كز الثقافة المالية بالممابد فى مصر اتصار 
وثيقا » حتى لیخیل إلينا أن مقر تلك المرا كز كان إما فى العابد AMS‏ أو فى 
مدارس ملحقة بها . إذ يبين من الراجع القدعة أن كهنة مصر كانوا أوسم 
أملها Ue‏ » ولا سيا أله لا وجد ما مكن الاستدلال منه على أنه كان 
للتعليم الددينى فى مصر طايع خاص< “ . ویوید ذلك عدم انعزال اسکهنة عن 
الحياة العامة » بدليل أنه قاما اقتصر نشاط کاهن بارز على أعمال الكهانة وحدها 
دون الوظائف الدفية فى القصر أو الحكومة . وفضلا عن ذلك فان ممابد 
صر کانت تضم Se‏ بات غامرة © اد مين أن إلشاء مکتبات فى العابد المصرية 
ae (a 0‏ طن عا حق iat quads‏ ا 
٠‏ ونستخلص مما أسافناه أنه كانت توجد ثلائة أنواع من دور Wl‏ عند 
الصزیین القدماء وهی مدارس الماید والدارس الخاصة وإدارات اکومة . 
ولا جدال فى أن إدارات اسکومة استمرت تباش مهمة الاعداد لتول النامب 
الحكومية » بل لمل شاطبا إزداد زيادة كبيرة فى بداية عهد البطالة » حيرف 
ris‏ بعیدون: تنظیم الاداة الحكومية . ولا كانت اللنة الاغريقية قد أصبحت 
عندئذ اللغة الرسمية فى البلاد » وكان مدرو الصا وكبار الموظفين قد أسبحوا 
اغریقا 6 فلا بد من أن تدريس 2 a‏ قد غدا جزءاً من الدراسة فى "دور 
الحكومة .ولا كانت الناصب Senate Gui‏ وقفاعلى الإغريق » فان تلك 
الفثة من الضریین التى لم تر بسا فى الالتحاق بإدارات المسكومة للتدريب عل 
ae‏ التاصب السثرى قد فرض علها" تم ra‏ الأغريقية . ومع ذلك 
لأ يخامر نا الشك فى أن أغلب أولئك الوضفین كانوا لا يتذوقون شيئاً من 
LI‏ ب الإغريقية » وا os ol J‏ ا الإغريقية كان تافها . 


نس لدينا قران عل استمرار الدارس الأهلية فى حراولة نشاطها ۳ عهد 


a Gardiner, J. EL A, XKIV, J 1۳ 15 59 fu 3. 
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البطالة » ل<ن إذا فرضنا جدلا أا لم تنقطم عن ذلك فانه إزاء الدلائل 
على صغرها ورقة حالما نستبمد أن راعما كانت تنسع لتعلم الإغريقية . 

وإذا كان البطالة لم يكلئوا مدارس العابد برعايتهم » وكانت مماهد الثقافة 
المالية قد فقدت مكائنها القدعة إزاء عظمة معهد الاسکندرة» فلا شك فى أن 
المابد الصرية أو على الأفل أ كثرها ثراء احتفظت عدارسها ”“ . وإذا كانت 
الإغريقية قد اقتحمت طريقما إلى إدارات de SOL‏ فإننا نكاد جزم Ob‏ مدارس 
المعابد أوصدت دونها أنوامبا » وذلك OY‏ هذه الدارس كانت المعاقل الحصينة للثقافة 
al‏ هاش بش ا ليده عل موی نو لم IAs‏ 
أن أقطاب هذه الثقافة کانوا رجال الدن وم بطبيمتهم فثة حافظة كانت تعتبر 
آفرادها حراسا أوفياء على تراث الاضی . ولذلك لم تتذير تقريبا محتويات مکتبات 
الماید فى عصی اليطالة » بل فى العصر ارومانی ما کانت عليه من قبل ۴۳ » ولذلك 
Cal‏ لا شك عندنا فى أن الثقافة الصرية لم Sls‏ وجه عام بالثقافة الإغريقية 


SANG) aes 


ومع ذلك تشير القرائن إلى أن فئة من السکمنة النامپون وبقايا الأرستقراطية 
الدنيوية المصرية قل تعاموا الاغريقية 4 ولا eel aa!‏ قل توا ذاك Je‏ أدى 
مدر سان خصوصيان أو فالدارس الؤغريقيةالمنتشرة ف تالف أنحاء اليلاد ۰ وإعل 
ذلك كان أيضاً شأن تلك الفثة القليلة من المصربين الذن أخذوا على عبد البطالة 
الأواخر يعماون على صبغ أنفسهم بصيئة اغريقية طمعا فى الفوز عركز يعادل 
ee‏ الوغريق : 

ويبدو ما مر بنا أنه لما كانت الغالبية العظمى من المصريين أميين » وكانت 
a SN Aes‏ الناسبين و مايا الأرستقراطية الدنيوية وفئة الوصولیین قليلة المدد » وكان 


(1) Eneyel. Brit., ed. 11, vide Heliopolis. . 
(2) Thompson, Ancient Lihraries, Berkley, California, 1940, p. 2. 
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حظط shige‏ الموظفين من الثقافة الإغريقية نافيا » فأنتا نستمايع أن ندرك كيف كان 
ناش الثقافة الإغريقية بين المسريين محدودا . 

وليس من العسير أن تتصور شقاء المصريين فى yas‏ البطالمة {tc‏ بع كوا 
خاسعین SJ all‏ غرباء كسب ؛ ی كذلك نس غرهب onal‏ تغلغل فى هیم ais‏ 
حياة السلاد » فل تنج طبقة مصرية واحدة من استبداد البطالة واستفلال 
الإغريق . وقد عرفنا كيف اثقل البطالة كاهل الصریین tl pall‏ الفادحة 
والتكاليف ارهفف aS‏ وضموا يدثم م على كل موارد البلاد بشکل 1 cate‏ 3 

E‏ کم اون leche yh‏ ار فع الناسب وأخمب الضياع واوسعها 
1 آمتدت ادبم حتى إلى داخل المنازل » و كيف قشى البطالة على الأرستقراطية 
الأهلية الدنيوية » و کیف آذلوا الأرستقراطية الدينية والحاربين . فلا عحب أن sho‏ 
صانم الفخار ( Potter's Prophecy‏ )۲۳۶ تعرب عن كراهية الصرین العميقة 
للاسكندرية وعدائهم الدفين للاجانب وأملهم فى ظهود ذعيم وطنى حرر البلاد 
من مغتتصبهها ويعيد الماجعة إلى منف ويتولى حكم مواطنیه . 

ولا كان سكان البلاد نوجه عام ينقسمون فى القرن الثالث قبل اليلاد طبقنين 
منفسلتين عن يعضيما تام الانفصال : طبقة عليا مكونة من الإغريق سادة البلاد 
الذين كانوا یرون أنفسهم أهل حضارة رفيعة دونها كافة الحضارات الأخرى » 
ويعيشون فى أو ساط خاصة بهم ويحيون حیامهم التى اعتادوا علها فى بلادم ؛ 
وطبقة سفلى من المصريينكانوا عباد هؤلاء السادة الأجانب ويشعرون بأنهم سلبوا 
geal‏ كا سلبوا خيرات بلادم إلا أمهم استمروا بحتفظون بعادائهم وتقاليدهم 
big) aos‏ دهم lal‏ ل فمل من سداد ارأى أن تتصور أحد أنه کان بیس 
حدوث اختلاط اجماعى كبير بين هاتين الطبقتين ما بقيت هذه الظروف ؟ 

بری كشي من الورخین الإغريق لم روا غضاضة فى الأسهار إلى المصريين » 


(Ly Jougue, Mac. Imp., p. 3 53, 
() Melanges Maspero Hl, Le Guirey 1939, pp, 119 - 20. 
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ونفسرون ذلك بإنأغاب الاغریی والقدونيين كانوا يفدون على مسر للاشتفال 
بالجندبة ومن 5 لا بد من أن عدد الرحال ينهم كانيفوق كثيرا عدد الساء ؛ ahs‏ 
إذا کافت الوثائق oll‏ ثنيئنا بإن السكغير منهم امخذوا زوجات غير مصريات فإن 
عدد بثل هؤلاء السیدات کان لا يكفبم جیما ولذلك امخذ كثير منهم زوجات 
مصريات OP‏ . إن هذا الرأى لا بقوم إلا على افتراضات لا سند لما » إذا أن دعامته 


3 


' الاساسية الافتراض أن أ كثر هوّلاء الأحاني حاءوا للخدمة السكرة ف مصس 
ولذلك لا بد من أن عدد رجاطم كان يفوق عدد تسام ماکان يؤدى حا إلى SUL‏ 
N‏ زوحات مصريات . لسکن لا مكن القول بان أغلب الأحانب في مصر 
كانوا جنودا » وان کان عکن القول أن رجال المي كانوا أ كبر فئة من فئات 
إغريق مصر » وهناك فارق كبير بين القولين . وفضلا عن ذلك.فإن أغاب ADs‏ 
الحنود جاءوا shoe Y‏ و | ملة واحدة أو عدداً معينا من الجلات ثم يعودو! إلى أو erie‏ 
بل جاءوا اإيستقروا فى مصر » ولذلك ليس lod‏ ما يؤيد الزعم St‏ عدد الرحال کان 
أ كر من عدد النساء بين الإغريق والقدونيين ولا سما أن الإغريق کانوا يندون 
غل مسر باستمرار طوال الفرن SIL‏ . وحن نمتقد آنه ليس من الأسراف 
فى الرأى القول ob‏ المسكريين الذين حاءوا ليستقروا فى مصر وأغلب أفراد الفثات 
re‏ من Cr salad‏ » ولاسما أو He}‏ الذين استقروا فى المدن الاأغريقية قد حاءوا 
وق بهم أسرثم » وأنه كان فى وسم كل هذهالأسر توفير عد دکاف من الروحات 
لغير المزوجين من الهاجرن ٠‏ 
والقائاون وجود تزاوج بين الإغريق والصربین يؤددون وجية نظرهم بأنه 
ف تسم وثائق من القرن PS‏ قد ورد ذکر أشخاص يحملون أسماء إغريقية 


5 5 + ey ~ & £ 3 4 
أمعاء‎ oth an او أنة أو أكثر أو أا أو زوحه‌او ره حملوناسماء‎ lal اسک شم‎ 
41( Bevan, p. 86. 
(4) Wilcken, Chrest. 51; P. S. 1. 384; S. ۰ 7402, 25, 5, B. 5080: S. Be 5729: 
&. B. 32185; P. Lille, 55: P. Demot. Strass. p- 31, 177 P. Demot. Zen. 4. 
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مصرءة وإغريقية ٠‏ ون نمتقد أن امخاذ آمعاء أجنبية لابستتبع حا أله تنيحة زواج 
ختلط إلا إذا کانمسحوبا بقران‌آخری» لكنه د لبانتاً كيد على وجوداتصال وئیق 
مع الاجاب . ولا Jot‏ على ذلك من ‌الواطنين الذين يميشون بين sl pb‏ وأسماوٌ هم 
| جلیز ية أو فرنسية مع أن والسهم من المصريين السميمين . ومن السل به أنه بعد 
هحرة الهود من مصر ظهر بيهم ا جاه حو استخدام أسعاء اجنبية » و إن هذه الا جاه 
ازداد قل مر الزمن إلى dalam‏ المصر امیلینستی آسبحت lO‏ الاغريقية وحتی 
أسماء الآلمة الاغريقية شائمة بين الهود رجالا ونساء 

وإزاء الاعتبارات التىاسلفباها قد یکون من الأوفقتفسير الوثائق الشار لها 
على أعتبارأنها قرائن عل بداءة ذلك الاشحاه الذى اتسع Sy ail gas lel‏ با خاد كثير 
من المصريين cle‏ إغريقية وكثير من الإغريق أسماء pan‏ . ومعنى ذلك أنه 
فى القرن الثالث قبل الميلاد أخذ بعض المصريين وبعض الإغريق يقتررون إلى 
بمضهم بعضا . ويبدو أن غالبية الوثائق النسم الشار إلها تکشف عن مصريين 
اخذوا أسماء اغريقية » على حين تکشف وثيقتان فما يبدو عن ااذ إغريق اسماء 
مصر له . وف فثيقة واحدة وجد قران على حدوث التزاوجإذ ری ف هذه الوثيقة 
أن Gol‏ وثيو كسانا ابنتی دعتروس من برق ةكانت شما أم مصربة تدعی ثاسیس » 
ودلينا Je‏ ذلك أنه لم يكن للبنتين اسمان مصریان كسب إلى جا نب اسعمهما الاغریقیین 
بل أنهما اهديا معبدا الى AS‏ المصرية وريس ( Thoeris‏ ) . 

وإذا كان من بين كل وثائق القرن الثالث لم تصلنا إلا وثيقة واحدة عکن 
اضاذها قريئة على حدوث التزاوج > فإن م هذا يؤد ما نذهب إليه من أنه بسبب 
الظاروف التى كانت سائدة عندئد لا بد من أن الاختلاط الإجماعى بين الإغريق 
والسروق كان دوعا جدا . ولستا تقصدطیما أن التزاوج لم حدث إلا مرة واحدة 
ولا أن امخاذ أسماء أجنبي ةكان مقصورا على تلك امالات التى مر بنا ذکرها » وإعا 


Wileken, Chrest. TÛ, 51.‏ افق 
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جزء من زخرفة مقبرة پو سيريس 
نمی أن المراوج و فیام صبلات اجماعية و یمه بان ااصر یبن والاغریق كانا غير 


مألوفين فى القرن الثااث قبل الميلاد . 


و ial‏ الناظر الى زينت سپا حدرأن a nae‏ بتوسير يس دليلا على أن الصر یان 
res‏ عن الاغریق طراز مالا سم ۰ و هدا i Sl‏ مقبول بشراط yj‏ نعتیره ails‏ 
oN dale‏ الناظر نفسها رونا مصر ران علاپسمم التقلیدنة المتادة ۰ des‏ کل حال 


فان nee‏ أسماء إغرقية أو ار تداء ملاس إغرشية Y‏ يدل عل als!‏ حضاری معان . 


واا ا tie Sake‏ وا او Gye‏ رات فده 

ف الياة الإجناعية فى مضر . فقد غدا أرباب الا قطاعات الإغر بق فى الواقع عثابة 
ملاك شم مصام داعة فى البلاد » وذلك وط ظروف قلقة مضطربة وحاق d‏ يفن 
مپسورا تطميمهم بدماء جديدة من چراء انقطاع عىء الإغريق . وف الوقت نفسه 


کان اليطالة سفغون ves‏ که Valen‏ الصر بان عا" wate ‘a otal‏ من rt‏ 
( م هه — (Aes)‏ 
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وفتحوه أمامهم من حال لتولى الناصب السكبيرة . وإزاءكل ذلك أخذ كثير من 
الؤغريق يتعامون اللنة المصرية ويظمرون اهماما جديا بشیون جیرانهم الصریین 
ويحاولون كسب eed‏ 

ومن ناحية أخرى رحب كثير من المصريين مپنه التطورات ووجدوا أله من 
cual‏ علمهم تعل الاغريقية » فقد كان ذلك اکسم وضع الإغريق بكل ما يستتبعه 
من الامتیازات . ويبين أن کل هذه التطورات مبدت لمسدوث قدر من 
التقارب بين الحنسين » وأن هذا التقارب ساعد على تمصير كثير من الإغريق 
وأغرقة کشر مرت الصریین وشجم عل ان اوج بين هذه المناص . ومع 
ذلك يبدو أن من اناطل البالغة فى مدی هذا التقارب وأثاره بحيث تتصور 
زوال الفوارق أو انتشار التزاوج انتشارا واسعا » اذ جب ألا تسى أن الدن 
الإغريقية كانت لاتعتبره زواحا مشروعا » وأنهلم يكن ot‏ طبيعيا مستساغا 
اتساع نطاق التزاوج بين عنصرين OU‏ عن بمضهما اختلافا كبيراً ولا سما 
أنهما استمرا قرابة قرن ونصف قرن يعيشان منفصلين . وفضلا عن ذلك فان 
الشطر الثالى من عمير البطالمة شد ورات المصريين ضد البطالة والإغريق وما 
ارنسکبه الفريقان فى تلك الثورات من فظائع . 

وما يستدق الذكر أنه بالرغم من أن الكثيرين من الاغریق عبدوا آشة 
Ri‏ فان ولك oe‏ » مثلهى مثل باقى الاطرین لم یتخاوا عن آشنهم 
القدعة » وبالرغم من أن الكثيرين مهم تزوجوا و تعاموا الصرية القدعة واتخذوا 
اماء مصرية » فإنهم احتفظوا كذلك باسمانهم الإغريقية وثقافتهم الأغريقية 
مدفوعين إلى ذلك إن م يكن بدافم او باصلهم وحضارمم 0 
JM‏ بدافع الافادة من (KG‏ بوصغهم إغريقا ومايستتبعه ذلك من الامتيازات . 
وعلى کل حال فإن oe‏ الغئة من الأغريق ۸ تسكن إلا الأقلية بالنسبة للغالبية. 


— ۲۷۷۷ — 


المطعی ن الاغر a‏ الذن عیل ال slize'Y|‏ امهم بقرا ees‏ خالمين ف كل 
e.‏ 2 


ومع ذلك لا کان الأغريق يميشون وسط بيثة غريبة عنم ووسط الاشطرابات 
العنیفة as All‏ على الثورات الآومية والنازعات الاسرية » وكان قد pla‏ ونود 
أفواج جديدة من بلاد الاغریق دن دماءثم وتنفخ ى صو دم وتنەش روحم ؛ 
فد كان طبیمیا أن تتدهور روحهم الاغر شية : سکن حظر التزاوج فى الدن 
الأغريقية واستمرار پقاء دار العلم AIL,‏ الكبرى فى الاسکندرية وختلف 
آنواع المنتديات الاغريقية فى کل مدن مصر الاغريقية كانا خير غمان لبقاء هذه 


ااروح أغريقية مهنا أصامها «yt‏ دمن وضعب 0 


وقد کن ا كذلك أن کون تسن الأحوال ار ای اغ 
الريف فيصيب دوحمم الاغريقية قدر أ كبر من الضنف الوهن » لكن أثر الدن 
الأغريقية وكذلك آثر التتديات الإغريقية الى Ge Ctl‏ وجد عدد .كاف 
ن الإغريق » Lal‏ الامتيازات الاجتاعية: والالية الترتبة على العتم نوضع 
إفريق وثقافة إغريقية كانت خير Oke‏ لبقاء الروح الإغزيقية فى “اليف 
إغريقية مهما حاق بها من شمف . وقد كان هذا الضعف بطبيمة الال أشد 
واقوى le‏ أساب روح Goel‏ الدن . ۱ کڪ 

ويجب ألا يذوتنا أن نؤك الحقيقة التى كان روستوقتزف أو ل من لاحظها 
وهی أن ما أساب الروح الإغريقية مس ضعف و تدهور ل كن تيحجة لاختلاط 
الإغريق ا وإعا تتيحة لما طرأ على الروح igh eM‏ م ن تور لیب 


وجودها فى بيثة غريبة ووسط ظروف ۸ تألفها من قبل . 


وديا أ حوان ن إلى أقدم sacral‏ 23 ۰ مهدر ال ی ف aes‏ ۱ ومع 


— ۳۳۸ == 


ذلك فان اتصاهم بالإغريق كارت له أثره فم > فقد تزاوج کشر om‏ 
مع الإغريق Ba‏ القع نتن SEN‏ توا Mile gh ooh a‏ 
لكن يبين أن تأغرقهم لم يتمد کتر من هذه الظاهر المارجية فى أغلب 
الأأحؤال . ويلاحظ أن الديانة الإغريقية لم تستهوم على الإطلاق » وأنپم عندما 
تعاموا الاغريقية لم مهملوا الصرية » وعتدما اتخذوا أسماء إغريقية لم يسقطوا 
tet‏ المصرية . fag‏ کل حال إذا كان كثير من المصريين قد اقتبسوا 
بمض الظاهر الحارجية للحضارة الإغريقية » نان هؤلاء المصريين لم يكونوا 
إلا قلة قليلة بالنسبة تعالبية Oy poll‏ الذن بقوا مصربين OS?‏ . وشن 
نسعقد اعتقاداً جازم أنه UL‏ احتفظ Oy pall‏ عمتقداتهم الدينية القدعة 
احتفظوا كذلك بتقاليدهم القدعة وثقافتهم القدعة وكل أساليب حياتهم القدعة . 

وینهض طراز القن البطلمى دلیلا قويا على لون حضارة كل من العنصرين 
Bers eel‏ » ومدی ۳ أحدها jel‏ . وسيب ندرة ماوصل إلينا من 
التسور البطلمی » فإننا ستقصر ملاحظاتدا على فى المارة والشعت . إن الغالبية 
المظمى من بقايا هذين الفنين تشير إلى احتفاظ كل من الفن المصرى والفن 
الإعريقى بمخصائصه القومية طوال عصر البطالة . هذا Oly‏ كانت الأثار تشبر 
ال خاولات: ole Gab‏ حرج طرز الشتسبن. ۶ لسکنپا کانت ONG‏ عسي 
ناجحة . ومن ثم كانت البقايا التى تدل علمها قليلة فى عددها متواضعة فى فیمتبا 
الفنية » بالنسبة إلى بقایا الفن الصری احالس » eM ally‏ اللخالص . فقد كان 
كل من الفنین الصری والإغريقى تلف عن الاخر کل الاختلاف » ولذلك 
كان من المبت مزجم‌ما والفوز عنعجاتخليقة عا عرف عن الصریین والإغريق من 
الذوق Gall‏ الرفيع . فلاتحب إذن أنه طالا احتفظ الصریون والإغريق عستوی 
ذوتهما الفتی » احتفظ کل من الفن المصرى والفن الاغریقی بطابمه الحاص 6 


وکات wale‏ الزج دن الغنين و : ox‏ عندما تدهور مدا الذوق ف 


۰ {1) Noshy, The Arter in Ptolemaic Egypt, p. 1424 


— ۲۲8 — 


خلال المصر Glad‏ كيرت هذه الماولاته وق الوقت نفسه قلت اامتکرات 
الفنية الحديرة مپذا الاسم . 


إن الإغريق عندما انتقلوا إلى مصر حرصوا على أن Ly pat‏ معهم تقاليدم 
وعاداتهم » واستمسکوا بأساليب حياتهم وحضارةبم التى کانوا يعتبرونها آرقی 
الحمضارات Lb‏ » ولا سما أنه قد توافرت لهم فى مدن مصر الاغريقية » وف 
الحاليات الإغريقية المنتشرة بين جنيات الوادی خارج هذه الدن » كل الأسباب 
الى تساعدهم على أن يحيوا حياة إغريقية خالصة . وإذا كان كثير من الإغريق 


قد تأقاموا » فان فالبيتهم المظمى بقيت بوجه عام إغريقية . 


ومن ناحية أخرى استمرت الكثرة العظمى من المسريين تعيش بوجه عام 
م كان آجدادهم بعبشون Saa‏ هم یا بعادامهم وتقاليدهم وديانهم 
واعتزوا حضارتهم القدعة الجيدة التى لم يكن قد مضى عندئذ وقت طويل مند 
كانت أعظم حضارة فى العالم القدم . پل حتی عهد قريب كان الاغریقی أنفسهم 
تون ال مصر للاعتراف من متاهل "تلك الضارة ly.‏ كنا لازال حتی 
اليوم نفاخر حضارة آجدادنا على BSI‏ من تقادم عهدها » فإنتا لاندهش إذا كان 
أجدادنا فى عصر البطالة س آی منذ اثنين وعشرين BS‏ تقریبا -- بزهون 
و یفاخرون ویتمسکون محضارة آجدادهم : 

وبعد فإننا نستطيع أن نستخلص مما آوردناه أن قيام حضارتین عيدتين س 
كالضارة الصرية والحضارة الإغريقية جتباً إلى جنب - كان طبيعياً أن وژدى 
إلى الثقائهما فى بمض النواحى . لكن استمساك كل من آهل هاتين الحضارتين 
حضار هم حال دون افترامہما وامتزاجهما امزاجا كايا » بحيث تتغلب إحداها 
على الأخرى . حقاً كانت الحضارة الاغريقية أرق حضارة فى العام يومكذ » بل 
كانت حصيارة حكام مصر » لسكن الحشارة alll‏ كانت حضارة عريقة » 


س و۲ — 


وعضارة آمة cal‏ فى كل اذؤاز تارخها الطویل قوة (gle gum‏ وشدة امسا salt‏ 
بتقاليدها » فى يفاح غاز من غزاتها العديدين فى أن يفرض علا طابمه ALL‏ 

وجب ألا يغرب عن البال أنه إذاكان فى وسم أى حاک قوی أن سخز. ,١‏ 
دولته مايلو له من نظم الحكم والقوانين والإصلاحات الإقتصادية » وأن مر 
جنوده مايشاء من فنون الحرب » وأن Jat,‏ لنة بمینها اللغة الرسمية فى ال" . 
فان هذا الحا كم مهما توافر له من السلطة المطلقة لايستطيع أن يفرض > CM‏ 
جديدة على رعیاه » ولا سما إذا كانت شم حضارة قومية عريقة قوامها ممتفدات. 


۰ OVEN ae نعو سم‎ 3 Sahat دلي‎ 


سول ال اوه 
re‏ 
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